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مقدمة الطبعة الثالثة 


طرح العرب فديما قضية « علاقة الرسسول بالاديان السايتة ٠‏ على 
ألرسول ابان دعوته ودونها الترآن ورد عليها وكان اهم ما يبغون من ورائهما 
دعوى : بشرية القر آن ۰ 


وتعنى بشرية القرآن » من حيث السند التاريخى : عزوة الى تاليف 
محمد ٠‏ أى أن القرآن من وضع بشرى » وليس من وضع الهى وتعنى القضية 
آيضا آن محمدا ليس برسول :انما هو مفكر استطاع أن يؤلف القرآن ٠‏ 


هذه هى جوانب قضية بشرية القرآن سجلها الثران » كدعوى مفتر من 
العرب على الرسول ذكرها الترآن فى قوله تعالى : « ولقد نعلم انهم يقولون : 
اذما يبعلمه بشر لسسان الذي يلحدون اليه آعجمی › وهذا لسان عرہی مبین ٠‏ 
هذه الآية على قصرما تناولت القضية شكلا ومضمونأ » دعو وردا عليها حين 
قالت ؛ « انما يعلمه بشر » هذه هى الدعوى آما الرد عليها فجاء تاليا بعدها 
مشسارا اليه فى الآية ذاتها فى قوله تعالى : « لسان الذى يلحدون اليه : 
أعجمی » وهذا لسان عربی مبین » ۰ 


فالدعوى والرد عليها من قبل القرآن أفادنا من حيث الجانب التاريخى 

انها قديمة منذ أن أدعى الرسول رسالته وشام بعبء الدعرة اليها ٠‏ كذلك تفيدنا 
من جانب آخر أن القضية حين سجلها الثرآن - ونحن نعلم ان القرآن كتاب 
عالمى » لا يختص بزمن ولا بمكان ولا بامة - معنى بلك أن ,تسجيلها إنما 
هو تسجيل للرد على تلك القضية » قضية بشرية القرآن » وعلى العتل 
الانسانى أنى وجد وحيثما اتفق له أن ادعى تلك الدعوة على الرسول › 
فالقرآن سجلها ليعين المسلم ومو بصدد التيارات الفكرية أن يدفع تلك القضية 
لان القرآن دافع عنها ثم هى فى النهاية تصيب صميم دينه هذا ما تعنيه 
مضية بشرية القرآن بشكل عام ٠‏ 


اما شكلها التفصيلى - وهو موضوع الدراسة - فانها تحتاج الى تسبطيح 
القضية بعد تجلزلهنا تحليلا تاريخيا' من جانبة » وواقايا من جانب ”آخسر › 


٦ 


مع الاهتمام بالجانب المنطتى فى مناقشة بعض القضايا الموضوعية التى سوف 
نعرض لها فيما نعرض ليطرح المقل سؤاله من خلال اثارة دعوى بشرية 
أنقرآن ٠‏ 

وحقيقة هناك أسثلة كثيرة لكن من الممكن أن ترتد الى سؤال واحد 
يقول : اذا كان الرسول آلف القرآن وحو الآن بين آعينذا وبين ايدينا فياترى 
متى تعلم الرسول ؟ وفى أى مدرسة من المدارس القديمة انتظم فيها ٠٠‏ ؟ 
وياترى علدما الف القرآن حل استمده من المسيحية ؟ أو من اليهودية ؟ 
او من المجوسية ؟ أو تلك الصابئة ۴ أو من الوثنية ٠١‏ ؟ وهل كائت هذه 
الأديان أو تلك الملل منتشرة فى الجزيرة العربية ٠٠‏ ؟ وبأى لغة كانت ونحن 
نعلم آن هذه الأديان ليست ناشثة فى مكة وائما نشاأاث بعيدا عن الجزيرة 
العربية وحقيقة كانت بلسان اعجمى ٠‏ 

فالسيحية لم تكن بلسان عرب وانما كانت لسانا سريانيا ٠‏ 


س 


م : r‏ 
واليْهودية لم تكن بلسان عربى وانما كانت لسانا عبرانيا ٠‏ 


والمجوسية كناك لع تكن بلسان عربى انما كانت اعجمية باللسان 
اإضارسى . 

كذلك الوثنية الفكرية لم تكن باللسان العربى انما كانت سانا أغريقيا 
رومائيا على آساس أن الفلسفة اليونانية كانت لا تعتثقد بعقيدة دينية 
وانما كانت تؤمن فيما تومن بالعقل الانسانى وفکره وحسب » فاذا ما تكلمنا 
عن الوثنية الفكرية لابد للذهن أن يتجه نحو اليوئان ء 

أما الوثئية النتشرة فى العرب فانها كانت وثنية سسانجة ليس لها 
مضمون فکری ۰ 

وهى ليضا كما تذكر الرواية المربية انها وفحت الى المرب على يد 


عمرو بن لحى حينما جاء « بهيل » من بلاد « البلقان » أيام الاسكنحر الآأكير 
هكذا جاء فى المرلجع العربية ٠‏ 


۷ 


لا تخرج عن عبادة الحجر من £ يرشكل ففى أى من غير صورة يظعها العربى 
على هذا الحجر نحتا أو تصويرا انما كان يكتفى العربى من الحجر عبادته 


و لساب ۹ 


واضح مما قدمناه سابقا ان الأديان التى انتشرت فى الجزيرة العربية 
ومكة منها والتى جمعها الله فى قوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابثين والمجوس والذين اشركوا » الى آخر الآية ٠‏ 

هذه الأديان كما عرضنا سابقا آنها كانت أعجمية وفق ما قال القرآن 
( لسان أعجمى ) فتسجيل القرآن لتلك الأديان يعنى من وجهة النظر التاريخية 
ان العرب كائوا يعلمون شيئا أو آأشياء عن تلك اللل والنحل ( الأديان 
والءاهب ) والمنتشرة فى أجواء الجزيرة المربية ٠‏ 

فهل یا ثری آی شيء تعام منها محمد ؟ وما حى اللغة التى قدر محمد 
أن يتملمها ٠٠‏ ؟ قطعا الاجابة سوف توجه بشكل تحليلى بمعنى أننا 
سوف نسير بخطوط متوازية مع تلك الأديان وعلاقة الرسول بها وذلك 
موضوع الكتاب : 

وليس فى هذه الطبعة جديد أضفناه سوى تحرير ما رأينا تحريره 
وتنقيحه فهى مثل الطبمة الثانية التى تزيد كثيرا على الطبعة الأولى ٠٠‏ 


والله من وراء التصد ٠٠‏ 
محمد ابراهيم الفيسومی 
مصر الجديدة يوم الائنين ٦1‏ صفر نة °۲( 
۲۲ آکتوبر سنة 1۹۸۲ 


۱۱ 


آما قبل : 

فمنذ ان کان للشرق تراث وهو ينتسم قسمین : 
چڍ قسم مقدس ۰ 

چ وقسم غير مقدس ۰ 


الوحى الالهى ٠‏ 
وأما القسم الآخر : فهو ماسوى ذلك . 
ونعنى بصفة التقديس : 


۱ - انها تشتمل على معنی تعبدی ۰ 

۲ - آن الانسان مطالب بعدم ردها ٠‏ 

: أنها محددة من حيث الاتجاه العام باوصاف معينة‎ - ٣ 

فهى من حيث الزمان : لا يسال عنها الانسان الا فى سن معينة » ومن 
حيث الکان : يتعين على الانسان فى عبادته آن تكون نحو مكان معين ٠‏ 

ويرتبط الانسان بها من خلال مستوياته العامة : من مستواه العقلى 
الى مستواء الوجدانى ٠۰‏ وتبرز ى سلوكه تطبيقا عمليا ٠‏ 

ولها أركانها المكونة لها من حيث أساس بنيانها : 

الركن الأول : الله » الركن الثانى : الوحى » الركن الثالث » الرسول ٠‏ 

والتراث المقدس يرتبط بالمادة والروح معا غالبا ٠‏ 

وتصبح الصفة العامة للتراث المقدس : انه موضوع للعبادة أو للتعظيم 
مثل الكعبة والحجر السود » فانها مثل للتعظيم وليست للعبادة ٠‏ 


والعبادة ثقتض : 
عابدا : وهو الانسان ومعبودا : وهو الله وعلاقة ق وهو الرسول ٠‏ 


۲\ 
والتراث اأقدس : الانسان معه بين آمرين : 


چو اما مڙمن ۰ 

ږو واما غير ممن ۰ 
الاعتقاد ف التراث المخدس ۰ ولکن حرية الاعتقاد مقثرونة بالتخويف والوعيد 
وسوء العاقبة والطرد من رحمة الله.٠‏ 


فعدم الايمان على المستوى النفسى : يؤدى الى تشويش فى الرؤية نحو 
غد الآخرة » هذا من حيث مستوى الإنسان النفس ٠‏ 

ومن ناحية عضويته فى الهيئة الاجتماعية : فهو - أيضا ‏ مهدد بالطرد 
منها » وغير مشهود له بالمدالة » وقد تنادى بعض طبقات الهيئة الاجتماعية 
بحل دمه » فلا رفق ولا لين _ من ناحية الهيئة الاجتماعية - مح مريض 
الايمان » لأن عذا امرض الذى يلم بصاحبه تنتشرعدواه فى المجتمع » وهو من 
الأمراض الخبيثة التى يرى المجتمع آنه يجب عليه مكافحتها » ويحجسر 
على من فى قلوبهم زيغ مخافة الفتنة ٠‏ هذا من ناحية عضويته فى الهيئة 
الاجتماعية ٠‏ 

آما من حیث صاته بتراثه التاریخى : فهو بموقغه الرافض للايمان يشق 
عصا طاعة تراثه » وتلك وصمات سياط قاسية يتعرض لها من يزور عن 
الایمان ويجاهر بازوراره ۰ 


ونری حالات شتى لن توقفوا بين الايمان وعدمه : فذرى منهم من التزم 
الصمتء بعدم المجاهرة مع دابه فى البحث والمطالعة مثل : الامام الغزالى » 
قال واصفا حاله عنما انتابته هذه الحالة - حالة تهحيد ايمانه الراسغ : 
مكثت على هذه الحالة ترابة شهرين بحكم الحال لا بحكم النطق والقال » 
اى ل صأمتا ع فابة على البحك عن جير الحقيكة شم أفتهى بعد مزطة 
صمته الى نتائجه الايمانية التى ربطته بالهيثة الاجتماعية وبعقيدقه وتراثه 
التاريخى وجعلته عن جدارة يوصف بحجة الاسلام » ويبدو أن الغزالى كان 
يرى وصفه بذلك اللقب حقا فى نفسه » وذلك عندما قال فى كتابه « المنقذ » 


۳ 


لما راى حالته وما هو عليه من قلق فى حله وترحاله قال : وارتبك الناس 
فى الاستنباطات وقالوا : عبن أصابت أهل الاسلام ٠‏ 


آی ما آصاب الغزالى صاب آهل الاسلام ۰ علی آی حال هذا نوع من 
الاسراف فى فهم الذات » والا فكيف نفهم أو يفهم الغزالى : أن ما طرا عليه 
من اضطراب او قلق اضطراب أو قلق ف اهل الاسلام ٠‏ هذا صنف ٠‏ 


وهناك نوع آخر من الناس تلابسه تلك الحال - حال التوقف فى مسائل 
الايمان - تراهم يهربون منها وبها الى آراء فلسفية ويلبسونها البسة دينية 
وفى النهاية لا ندرى هى فلسفة أو دين ؟ على آى حال هو نوع من اللقى 
الفكرى الاجتماعى يلجا اليه صاحبه حذر التنكيل به آو اضطهاده من قبل 
الهيئة الاجتماعي ة» وعرف التاريخ الفكرى هذا اللون أيضا وحفظ شعاره 
أوهو : التوفيق بين الفلسفة والدين ٠‏ شعار طريف فيه طرافة ومتعة للعتل 
بيد أنه من ناحية النقد العقلى او الطمى ذراه مشا ومشوشا : لاننا فيه 
نساوی بين ما هو متدس ونحمل آنفسنا على الدينوئة به » وبين ما هو غير 
مقدس نرى فيه حريتنا الفكرية وذاتيتنا وتمرهنا ٠‏ 


فهل یا ترى آى الصفتين آردنا الباسها بالآخر ؟ ٠‏ 


هل ارهنا الباس صفة التقديس للفلسفة أو أرمنا الباس صفة البشرية 
للدين ١‏ على أآى حال جانب الطرافة واضح وجانب التشويش فى القضية 
أوضح » الذلك قلنا أن هذا لون من الاق الفكرى للهيئة الاجتماعية وف نفس 
الوقت توسعة فى مفهوم المقدس » وفى توسعة مفهوم المقدس جور على العقل 
والدين ٠‏ 


بعد ما سبق نرى : أن التراث المقدس ضرورى » وتظهر ضرورته ف 
حياة الانسان الدينية وفى المجتمع حين لا يحجر على الفرد الا بعد مجاهرته 
بعدم الايمان ؛ وأما حتيقة العتيدة فهى تحدد فى المستوى النضسى وامام الله ٠‏ 


تطلق حقيقة على ذلك شكلا وموضوعا ٠‏ 


٤ 


وأصبحت القاعدة فى مصدر القتدس وغيره قولهم : کل انساان بؤّخذ 
من كلامه ويرد الا صاحب الروضة الشريغة ٠‏ 


تطور مفهوم القدس : 

ثم تطور مفهرم التدس فى نفص الانسان وفى علاتته به ٠‏ وكما لاحظنا 
أن الالتزام بالمقدس شيء ضرورى ء وليس بالهين ولا باليسير على الانسان 
تركه » ولا سيما أن تركه فيه ما يمرضه لمصاعب نفسية واجتماعية لا يثوى 
علی تحملها وان تحملها فسوف یکون فی تحملها انتحاره ۰ 

وبالرغم من آن المقدس تكتنفه تلك الصعوبات أو كما وصفه القرآن 
( انا سنلقی يك تولا ثقیاا) ۰ 


وقال : « انا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان آنه کان ظلوما جهولا » ۰ 


نقتول : بالرغم من تلك التبعات فانه وجد بجانب الأديان الصادقة 
والنبوءات الصاحقة أديان كانبة ٠٠‏ أى وجد بجائب المقدس الحقيقى مقدس 

معنى ذلك - كما يفيدنا التاريخ ‏ آن فى الانسان جانبا يحب الالتزام 
ببعض البادىء وعليه آن يرعاه بالاعتقاد المقدس » فطلا لحاجات الائنسان 
الروحبة تبنی متنبئون كثرون هذا الجانب وآثروه بما شاء لهم من أثراء 
وبما طاب لهم من قول ۰ 

فالنبوءات الكاذبة توسع وتخييل ف مفهوم المقدس » وقلنا : توسما » 
لأنها فى حقيقة الأمر ليست من عند الله ء لا وحيا ولا تكليغا » وتبين لنا 
فى وضوح آن وجود المقدس الذ ىحم لالانسان نفسه عليه كان لا يرى فيه 
آنه يلغى حريته لان عدم وجوده دعاه الى طلبه واعانه عليه شسعوره 
بالحاجة اليه ٠‏ 


كذلك النبوءات الكاذبة : هى التى شلت العقل الشرقى عن أن يتابح 
وظيفته » وكان دور العثل معها شاقا وعسيرا حينما عزلته عن مناقشتها أو حتى 
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عن فهم رموزها كما مرضت الانبياء الصادقين لمحن التتل والاضطهاد وهم 
بصدد تحرير الفكر البشرى والالهى من زيف المزيفين ولبست النبوءات 
الكاذبة ثوب الصادقين لتلبى حاجة الانسان الضرورية الى المقدس الحقيقى ٠‏ 
وني ذلك كله ما يؤكد أن فى الانسان حبا وميلا طبعيا يدفعانه الى الالتزام 
بمبادیء مقدسة ان غابت یبحث عنها فی نفسہ ۾ ويصاب بالقلق ان لم يجدما 
ويبحث عنها المجتمع ان غابت عنه » فهى عامل أساسي فى بثائه وتوجيه 
علاقاته ۰ 


ويصبح التاريخ فى سيره من غير النبوءا تالصادقة لا يسمو نحو اله ۰ 


فالنبوءات الكاذبة ساهمت فى تزييف ممعتقدات الانسان الدينية وألهته 
عن معتقداته الصادتة ووسعت مفهوم المقدس حتى انحرفت بعبادة الائسان 
الصحيحة الى شتى الأنماط : كالنار والكواكب وغيرها ٠‏ وعلمت الانسان 
الشرقى كيف يخضع عن ذلة لغير الله » وان الشرق - من الناحية التطبيقية - 
لا يحكمه الأ مستبد عادل يسهم .بدوره فى اعادة هذه المعانى المزيغة والا كيف 
یمدل وهو مستبد ؟ وکیف یستبد وهو یعدل ؟ وهو آیضا معنی من معسانی 
النبوءات الكاذبة التى عودت الانسان الشرقى أن يخضع لغير الله جاسم 
الانسان المعصوم من الخطا وهو العادل ٠‏ 


بهذه الأاوصاف التىالبسها المزيفون عليه أمن به الشرقى على أنه حقيقة وليس 
أاسطورة » وبات یمنی نفسه به کما منی الفارابی به نفسه ف کتابه آراء آهل 
المحينة الفاضلة » ومازال بيننا من يعتقد فى حكم المستبد العادل » وهو على 
أمل اللقاء به » ومازال ينتظره باسم المهدى المئتظر » أو الامام المعصوم » 
اليس هذا المستبد العادل - الكل الاعلى فى نظرية الشرق السياسية - يماثل 
نظرية الحزب الواحد فى روسيا الشرقية من حيث 'الاهتمام بالراى الواحد › 
وعدم الخوض ف تصرفاته بالتعديل آو النقد » وعلى الانسان ‏ أخررا ‏ أن يقدم 
ولاءء فقط للحزب » أو المستبد العادل » وآن ما لدى الحزب من آراء تماتل 
المقدس وف النهاية : انها رؤية واحدة لرا ىواحد وما وراء ذلك كله من 
تخويف وارأعاب » وذلك عين التطرف والاستبداد المخدس فالانسان الشرقى 
وهو رائد فى حضارته المعاصرة - حکم نفسه من خلال تراث تاریخی 
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مزيف وهو نظرية الواحد المستبد العادل » وهذا لون من التوسعة فى معنى 
آلمقدس على المستوى السياس ٠‏ 

ووثنية الاغريق تعنى من جانب الانسان : اشباع حاجته الضرورية 
الى ايجاد معنى المتدس فى حياته ٠‏ ورحلات فيثاغورس وآفلاطون الى الشرق 
'ساعدتهم على آن يرفضوا وثنيتهم ليطوا بدارهم وفكرهم فكرة : مثال المثل › 
آى الذى لا يتغير ولا يتبدل وهو الخال الأعلى الذى تتحول الانسانية اليه 
محاولة العود الى ما كانت عليه فى رحاب الله ٠‏ هذا توسع ف مفهوم معتى 
المقدس ومحارلة منهم لايجاد صورة طبق الأصل » لا عليه الحين الحق » غير 
انها ف النهاية تفتقر الى شمار خاتم النبوة » ليجيز معناعا الحقيقى المقدس »› 
على آى حال نرى فى فكرة افلاطون الفلسفية : تمردا حقيقها على 
الوثنية ء لآنه كان يرى : أن الوثنية ان صحت عقيدة شعبية ء فانها لا تصح 
عقيدة للفلاسفة الكبار أو حتى صغار الفلاسفة ٠‏ 


هدف فكرة أفلاطون الفلسفية - ذات الطابع الدينى الشرقى - السسعى 
بها الى تنزيه الله عن مستوى الفكر الفلسفى » عن مستوى العقيدة 
الشعبية الوثنية » وشاعت فكرة أفلاطون على يد من بعده من الفلاسفة الذين 
رضوا لانفسهم أن يأخذوا بفكرته '» ثم راحوا يطبقونها على القرآن » الذى 
آنزلهالوحى الالهى ء وقالوا : أن ما فيه يلائم الحياة الروحية السائدة بين 
الصامة وذوى السذاجة فى الرأى » أما العلماء المستنيرون مرون - من وراء 
استبطانه وما يعين عليه الادراك ‏ ما فيه حق وصدق » وهم اهل التاويل ٠‏ 
ومنهم اهل التوفيق بين القلسفة والدين » الذين يرون : أنه ليس من المصلحة 
الدينية أن يكشف للعامة ٠‏ آما من ناحية الموازنة العامة ب ينآفلاطون وآهل 
مدرسته من‌بعده‌فانا نری ف موقف افلاطون جدوئ وله مسوغاته » وهو تمرده 
على الوثنية الاغريتية » اما موقف مؤلاء الفلاسفة كالفارابى مثلا : انى 
رجوت نفسی أن تفهمه أو تنظر جدوی رآیه فتابی علیها آن ثفهمه » وتحصل 
لها من البحث فى جدواه : أن فيه من التقليد والتعصب الذى يجانب عقل 
الفيلسوف أو المفكر ما فيه ٠‏ روى عن على : وقد سثل : هل خصكم رسول 
الله بشىء ؟ فقال : « ما عندنا غير هذه الصحيفة » أو فهم يؤتاه الرجل فى 
كنابه » فعلاقة المقدس الحقيقى بالانسان هى كما قال على : « نهم 
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يؤتاه الرجل فى كتابه » من غير مصادرة » أو تمييز خاص » لأن معابشة 
فهم كتاب الله حق للجميع بشروطه ۰ 


على أى حال أسهمت نظرية أفلاطون فى مجال السياسة فخلقت حرية 
الرأى واحترامه » أو الرآى ومعارضته » فلا يكافح أحدهما الآخر » وکان 
هذا معنى من معانى الديمقراطية اليونانية ٠‏ 


ومن الذين ترسموا فى مهوم للقدس : الفين دعوا الى عبادة الوشنية 
فى ىتى اأشكالها : 


منهم الذين دعوا الى عبادة الكواكب » ربطوا مصير الانسان بمطالمها 
ون ميلاده مرتبط بالصدفة › فهو ان صادف میلاده سعودا فى طالعه فهو 
سععید » وان صادف نحوسا فى طالعه فهو نحيس أو شقى »› فعبادة الكواكب 
خلفنٽ : مشاکل الجبر » والتسيير » والصحفة ٠‏ والحظ » وفيها مصادرة 
اة ف ريا الي رام میرد تھا تی خا ی ا 
الانسانى » ومع ذلك عبدها الائنسان » واستلطف الارتماء فى احضانها » 
واستعذب شقاءء فى عبادتها » فجبلته على رضى فيه معنى المخلة حين منحها 
الانسان معني المفدس الذى لارد فيه ولا مراجعة ٠‏ 


ومع ذلك وجد من الانسان من شار على ذلك النوع من العبادة ؛ ورد 
للانسان حريته واعتباره »› فاستحدث السحر ليلغى به سيطرة الكواكب عليه 
وعلى مصاره ۰ وبالسحر استطاع الائنسان أن بعلن سیطرته على الأرواح 
سيطرة الكواكب عليه » وبواسطة السحر استبائت قدرة الانسان فى تمرده 
على عبادته ٠‏ 


ولأول مرة تقع دولة الأرواح مستعمرة للانسان » يجندها لخدمته ء 
ولا تقوى على النفور منه الا برسالة الهية ء قام بها نبى الله موسى » وذلك 
حينما بات الناس فى خوف وعدم أمن من كيد السحرة » فرهبهم الناس أى 
وقع النأاس وهم يغفرون من سيطرة الكواكب الى اسر السحرة » ودخل 

( م ۲ د الفكر الدينى ) 
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السحرة وألاعيبهم » ويه قناع ان عبادة الأروآح اصبحت یر مجدية الا عن 
طريق السحرة وارضاء أهو اوم فآصیبح السحر يؤدى الى نوع من الاستعباد 
للانسان . 


فن ثم اتتضت الحكمة الانهية - وهى دأئها تنف ‏ بانب الحربه 
الانسانية - أن ترسل رسولا ليبطل كيد السحرة ويسق الحرية الانسائية 
وانها لا تدین لغیر الل ۰ ودائما رسال الله ترعی الانسان فى حريته وف 
عبأدته وان ما توحى به لا سيطرة لأحد عليه ولیس عليها تيم سوی كتاب 
الله ٠‏ وأما من يدعى القوامة على كتابه فانه يحفعه الى ذلك حبه النفسى لأن 
يكون شيئا فى الهيئة الاجتماعية ٠‏ 


وف حبادة الحجر والشجر واشسال اأوفية اأختلفة تو حع j‏ الانسان 
ف دعنی ادس > و نالاسظ دن رر أ“ یدہم الانسان ف اارمزدات المقدسة 
شیئا مجرهريا يحفعه ايحت عذاً آلثرء.. سح عو : امور الإنسنان بارادته 
وحریته وخوغه من الکون ولیس حبه له ۰ 


وعلی رداءة الوثندرة ق د ظهرحا فمعنی دري الانسانيه ٿان یا 
فالانسان الوتنى شاء ان سس »ء شفع أنهة . وااختار صر ٠‏ ومسل 
کله » وحدد مگانه > فاتاوك تم ان اء آن وەستد 2د" مدر احر او 
ہشڌل اأحسن » نم ان اء الانسان اومئی أن وه ٠ذر‏ بن الود . 


كل فلك غعل غر ميال احنى ماديشه نهنا درط الارادة الف اذية على 


مأ دسنعت من رمزيأت امفدس ٠‏ 


لکنها حر ية و لل يله حجان مذحت اناا اروزر امت J ssl‏ د 
عنها يئا ٠١‏ لكن لماذا فعلت ذلك ؟ 


دړری کک دن س فظرنا اشد ُن آ7 0 2 د e‏ 4 ا 
ډو لی الخو فالمتزآید ند الانسان السر ي OARS et ٤‏ اي ان ى 


خم الكو ن ۰ ثم خافه فقددبة » فممفة الأب عن الك .٠٠م‏ عات الأوان 


او تسعية المتعددة ف. ألا ق ٠‏ غاأحيافات اأوذ عة أاتء ٠ع‏ درا ٠ا‏ بز عة الخوف 
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الثاشئة من عدم تعقل الوجود ٠‏ فالافراط فى الظهر التتديسى للاشسياء مظهر 
من مظاعر الخوف ٠‏ 

والتوسع ف مفهوم المقدس : فيه راحة لوجدان الشرقى .» الغاء عقله ٠١‏ 

لذلك تول - ومن غير افراط فيما نقول .: أن.الشرقى.عندما يمجز عن 
فهم الشیء پخافه » ثم لا ينصرف عنه حتی يظمع عليه اثرا من آثاره 
النفسية »وهو التقديس » وم خلال نزعة الخوف الكامنة ق نفسه من الوجود 
تسهل قيادته » كذلك يتمي ز الشرقى بالاسراف فى فهم ذاته وذلك من خلال 
نصوص مقدساته فلا يكف عن نجوی ذاته بها ۰ 

فاليهودية تقول : نحن أبناء الله وأحباؤه ٠٠‏ وأنهم شعبه المختار ٠‏ 

والمسلمون على حالهم هذا يقولون : خير أمةء اخرجت. الئاس من غير 
اخذ:بالقرآن الذی یهدی التی هی أثوم. . 

فهو لا يحب آن يفهم ذاته من خلال واقعها ویواجه اخطاء » وهو لا يحب 
ان یفهم ذاته فقط انما یتعالی على فهمها ویمتبر کل من يشير الى خطاء 
بتحسس المورات ٠‏ 

فالتعالى عن فهم واقع الذات خلق له من الأسباب ما يبرره مثل : 

قبرير الأخطاء » كان يبرر الشعب اخطاء الحاكم وهو يعم أنه ينافقه ٠‏ 

والقاء المعاذير اسلوب لازم للمنطق التربيرى ٠‏ 

ومن ذلك كله الافراط فى أساليب المجاملات . 


كل هذه خصال و ادعاءات » تخدم التمالى وترفع من شان الفردية 
ف نفس الشرقنى لالها أساليب فاعة من نزعة الخوف » تشيم فى نرجسية 
الذات غرورا واستبدادا ء دون أن تساعدها على فهم اخطائها » وليس ذلك 
يعنى أن الانسان الشرقى. ليست عنده .قمييز,. الخطا .من . الصضواب. » مطما 
لا نعئی هذا » انما نعئى أن عنده قدرة التمييز. ٠‏ افما يغلب اسلوب التبرير 
رالمعاذير.رالمجاملات. على مواجهة المخطى؛ ممامخطا فيه » ولذلك ذراه يما بعد 
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یجکی نفس العمل ثم يصفه بالخطا - الذى برره من قبل على شكل رواية 
تاريخية وبعد أن يزول عامل القهر مصدر خوفه ٠‏ 


فاذا قد للشرقى' أن يفهم قبل أن تحتويه نزعة' الخوف تفزد وغلب 
وسیعو 6 وذلك کان مذه على 'فثرات متطاولة ف قاریخه وسوف سروق مثالا 
شاهدا على ذلك وحى منهاج الاسلام : 


تعثر الشرقى كثيرا وهو يبحث عن ذاته » من خلال الديانات المتعددة » 
وبينما هو يتعثر عثر على حقيقته فى نظام الاسلام ومنهاجه » ووجد فيه 
ما يجيب على أسئلة شتى » استغلق عليه فهمها » خلال رحلته الطويلة فى 
البحث عن حقيتته » وفيه ألفى ما تتجاوب معه النفس الانسانية من حيث 
هى نفس انسنانية لأنه » وهو الصيغة النهائية لسلسلة الأحى الالهى › تدم 
المزيد مما يساعم الإنسان على تفهم حقيقته من خلال واقعة وجوده › وعلاقاته 
بالله ٠‏ وان شرعية مبدا. التوبة فى حد ذاه الى تصوراتنا عن الانسان 
الملاثكى وآمكانية وجوده ٠‏ ومعنى ذلك أن على, الانضان أن ينهم ذاته من '. 
خلال بشريته او من خلال قول الرسول : كل ابن آدم خطاء وخير الخطائن 
التوابون ٠‏ 


لفلك نری آن الاسلإام رکز على آمور فبرز منها : 


اولا : حدد مفهوم المقدس من غيره وحدد مصدره وو الله وما أوحی 
به على رسلة ؛ بلك التحديد كفل للعقل مجاله وحريته ٠‏ 


انیا : سد الطريق على كل متنبىء بقوله عليه السلام : « آنا العاقب 
فلا نہی بعدی» ۰ 


وقوله تعالی : « الیوم آکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت 
لكم الاسلام ميضا» ٠ ٠‏ 


وتلك مكرمة الاسلام الحقيقية. لان هذا البدا الذى قرره الاسلام حمل 
التعل الانمسافى مسنئولية الكفاح ضد الذين يحاولون أن يعوثوا من 
مسيرة المقل الانسانى » باسم التنبؤ أو باسم الأوصياء الشنرعيين من قبل 


کف 


لله ٠١‏ وآبظل قول كل من ' يدعى العصمة › ولا يفيد معنى انتهاء النبوة 
انتهاء الدين لان الحيناة الذينية باقية ببقاء الوحجئ الالهى وهو القزآن 


ثالثا : دعا الاسلام العتل الى وظيفته » ووظيفة العقل فى نظر 'الاسلام : 
ان قوم بعباء وظيفته الشرعية » وهى اواو وال وا ع 
وظيفته هذه لأى داع مضلل ينهاه عنها 
فيه اختلافا کثرا » ۰ 

بذلك أرشد المقل الى أخص وظائفه : وهو "الفكر حتی ولو کان ف 
القرآن آو فی مصدره 5 وکان هذا الوضع طبيعيا من دين الغى طريقا طوبلا 
ازدحم فيه متنبئون کاذبون اوا لدعرة استجاب لھا التاريخ نفسه على 
مسښتواه المالمى ٠‏ 


' رابعا : ۴ الخوف ألذى يدفع الانسان لختؤسع فى المقدسات بقوله 
تعالی : : 
« وتخشئ الناس والله أحق ان تخشاء» ٠‏ 
بذلك رفع عن كاحل الانسان عبء الخوف » الدافع الى الذلة » ليحل 
محلها : الخشية لله فقط ٠٠‏ فرد بذلك الى الانسان اعتبارء ٠‏ 


خامسا : يعتبر الانسان فى نظر الاسلام : « خليفة الله » وصور الرسول 
همةٍ ذلك الظيغة بتوله : « لو تعلقت همة أبن آدم بما وراء العرش لنالته » 
ومعنى فلك آن على الانسان أن ينهض بعبء خلافته » وان عليه فى سبيل 
ذلك : الاخذ بمبدا الشسورى الذى قرره الاسلام » فان سلك سبيل الاسلام 
الغى الحكم الفردى من طريقه وكل تصوره عن المستبد العادل ٠‏ 

والله » وهو حقيقة العقيدة الاسلامية » ليس جبارا ولا متحيزا للمسلمرن › 
کاله الیهود وا اى اله فى أى دين ٠‏ انما الله فى الاسلام تتحدث عنه آياته 
فى الكون حديث العقل تاره وحديث الوجدان › تارة أخرى ء وف ذلك كله 
ما يؤكد المعرفة فى النفس الانسانية » ويعين الانسان على تفهم وجوده ف 
واقع الوجود ٠‏ 


۲ 


فعقيدة المسلم ء. قوة من الحب ء وليست ضمفا من الخوف » فحملها 


آما حين تخلى عن رسالة الاسلام » وكفاه منها انتسابه الاسمى اليها 
فانه تردى الى طبيعة .الخوف » فجبن دون مسئوليته امام الاسلام » وانقاد 
مع الخرافة التى تسللت. الى مخاوغه » وأعانته على. توسعة معنى المقدس.مرة 
ثانية » وتلك مرحلة يقاسيها دعاة الاصلاح ٠‏ 


. بذلك. كان الدين الاسلامى .يما قدمه للمقل الانسانی ۔ من..بين سائر 
الأديان التى حفلت بها النطفة العربية _ الصورة الوحيدة فى التاريج التى 
تجاوبت معها.الارادة العربية ٠‏ 


اما الآن فان الارادة العربية متخلفة كثيرا عن فكرها لموامل كتيرة 
ترجع - فى نظرنا - الى نوع الولاء والحكم » فبعض هذه الدول. محكوم بعصبية 
الزعامة الاسرية » والبعض الآخر » محكوم بعصبية الزعامة الثورية ٠‏ وف 
'الشكلين معا كان ولاء الحاكم.لنوع عصببية انتمائه » آما الولاء للشعب ء فغير 
متبادل بينهما الا بما تحتمه ضرورة المجاملات » واذا كان الفكر لاء يعرف 
ولاء غير ولائه الانسانى ء فان نظم الحكم عاقث تجاوب إلارادة معه » وف 
هذا كله ما يعوق النهضة العربية الاسلامية عن بعثها الحقيقى » لكن متى 
تتجاوب الارادة العربية لتقوم بعبء رسالتها مرة ثانية ؟ 


دکتور محمد ابراهیم الفیومی 


مصر الجديدة فی ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ م 
۱۹/۱۰/۱ م 


اسراب السنداب 
اباب الأرل : الهلينستية واانطقة العربية ٠‏ 
البساب اللساني ؛ اليهودية واسيحية فى انطقة العربية ٠‏ 
اابساب اللسالث : اله.-ابثة واأچوس ٠‏ 
ااي اب البابم : الوذبة والفكر العربى ٠‏ 


اابساب الخا., : من قضايا فكرها الديئى ٠‏ 


الات الأول 


الهلينستية وانطقة العربية 
قبل الاسلام 


. مواصم المرب ۔المسياسية : . 


لمم يكن العرب قبل الاسلام فى عزلة عما حولهم : فكريا » أو اجتماعيا » 
او اقتصاديا » وليس ثمة داع لها ؛ فلم يؤثر تاريخيا » أنه ضرب عليهم 
سور يعوق من حركات الدخول فى الجزيرة العربية أو الخروج منها > 
وليست الجزيرة العربية بإلأرض الخصبة » التى تكفل لقاطنيها وفرة فى 
للعيش ء وخصوبة فى الرزق حتى يكره العربى فى حبها السعى عن تحصيل 
ضرورات عيشه ٠‏ انما كانت طبيعتها قاسية جافة » وآرضها جرداء مقفرة › 
ترغم اهلها آن يضريوا بابلهم ف أمناء الأرض شهور! » ليصيبوا منها أقواتهم › 
:وضرورات. عيشهم » ونرى فى القرآن .تسجيلا لهذه الرحلات فى سورة كاملة 
ب سورة قریش - قال شعالی : 


« لايلاف قريش ايلافهم » رطة الشتاء والصيف » فليعبدوا زب هذا 
البيت +:الذى .أطممهم من جوع وآمنهم من خوف » ١٠.هذا‏ من ناحية حركات 
الخروج.منها : 

أما من ناحية حركات دخول الناس فيها _ آي الجزيرة ‏ فله من الدواعى 
الكثر : 
الراثئى او السايح للتعرف عليها » وهناك روايات تاريخية تذكر : آن الفرس 
قصدوما کشرا(ا) ۰ 

كما دظها جيش ابرمة ألحبشى(١)‏ ورحل اليها قديما ذبى الله ابراعيم 
وأقام ابنه اسماعيل فيها وجددا معا بناء الكعبة وأسسا حولها دين التوحيد ٠‏ 


0( يراجع المسعودی ‏ مروج الذهب ج ١‏ ص ۱۸۸ قال : وقد كائت اسلاف الفرسس 
جعصد ألبيت الحرام . ودطوف به تعظيما له ولجدها ابراهيم . 

(۲) وكتب غي واحد من اليونائبين المؤرخين : ان ابرهة زحف على مك هى مرگب 
يجرها اربعة مس .الفيلة وان. جيشه لم يعد منه الا القليل لكثرة من مات مته بالوباء : ابو 
اذنبياء : العتاد .. كما لجا اليها النساطرة واصحاب الطبيمة الواحدة وكلا ألذهبين اإشطهدا 
متبهاتپا ودپئپا ‏ ء 


Y۸ 


يذكر القرآن ذلك فيقول : واذ يرفع ابراهيم القواعد من .البيت واسماعيل 
رينا تقبل منا آنك أنت السميع المعليم » وهى وان كانت من حيث طبيمة 
جوها لا يطمع فيها طامع » مما جعلها يمعزل عن أطماع السياسيين" ٠‏ آضبحت 
بذلك كأآنها منطقة حيادية » ولهذا السبب - وهو عزلتها - رغب فيهًا' اللأجئون 
السياسيون الذين وقعوا فريسة للاضطهاد السياسى » أو الدينى » فكانوا 
يفزعون اليها لأنهم يجدون فيها اللجا الآمن المطمئن وكذلك جاليات اليهود › 
والنفر من النصارى ء ما مخلوا تلك البلاد الا فرارا من حملات الاضطهاد 
الرومانى التى وقعت علهم ٠‏ ل 

لذلك لم يكن بعيدا علينا آن نجد فيها - كما فذكر القرآن ‏ من اليهود 
والنصارى » والمجوس » والصابئين » والذين اشركوا » وتجد فيها : .الاصبام › 
والأوثان » ومصطلحات دينية غير عربية مثل : الجبت » والطاغوت ٠‏ 


ومعلوم : أن اليهودية لم تنشا فيها » ولا النصرانية » ولا المجوسية ء 
ولا الصابئة ء انما وفدت اليها تحت قسوة الاطضهاد السياسى أو الدينى ٠‏ 


وسنعرض بالتفصيل لتلك الاأديان والمذاهب ٠‏ 


كل هذا وغيره يعطينا : أن العربى لم يكن ف عزلة عما حوله » سواء 
من ذاحيته » لانه خرج منها متاجرا » أو من غيره فلم يكن ف عزلة عنها : 
اذ وجدنا من يمم وجهه شطرها ۰ 


ومن العوامل الأساسية ف التوسع وتدعيم النفوذ الرومانى وتوطيده فى 
الشرق کان قوامها : 

الحبلوماسية ء 

ج والتجارة ۰ 


ولكنها كانت مؤيدة بقوات حربية عظيمة » ونشاط حربى مضن ٠‏ وفى 
مصر وف بلاد المرب وشمال أفريقية اتبعت هذه السياسة بعينها ٠‏ 


فالبلاد العربية جرى فيها حركات حربية وتجارية ودبلوماسية ٠‏ 


۹ 


يرى م - رستوفتزف : أن الدبلوماسية والتجارة هما من أسس التوسح 
الرومانى فى بلاد العرب وهذا ممناه - فى فظرنا - أن العريى له اعتباره الفكرى 


ويقول : ولم تكلل حملة ابليوس جالوس على بلاد العرب بالنجاح 
التام ولكنها على أى حال ضمنت للتجار الرومان الحصول على مرافىء آمنة 
وحم فى رحلتهم من مصر .الى موانى الهند ٠‏ 


ویقول : وکان التجار الأعراف يتومون بدور الوسيط بين التجار المصريين 
وزملاتهم ف ات هذه التجارة الى حد کبیر تقو تقوم على الكماليات(ا) ٠‏ 


دری علماء ل : أن شبه الجزيرة المربية ھی أاصل الهجرات السامية 
لتلك المخطقة(؟) ٠‏ 


وحچتم ف ذلك انها بلاد صحاوی ویحیط بها البحر من ثلاث 
فانهم ا الى البحث عن مجال حیوی »› فیجدونه فقط فی الاراضى الشمالية 
الخصبة التى تجاورهم ٠‏ 


ويؤدى فلك الى الحجة الاقتصادية التى تقول : ان اهل الجزيرة 
الرحل كانوا خوما يعيشون على ما يقرب من الجوع » وان الهلال الخصيب 
کان قرب مکان یزودهم بما یحتاجون اليه ۰ 
یقول سبتینومو سکاقی() : 
« فالساميون يظهرون فى أقدم المصادر على أنهم بدو صحراء العرب 
يدفعون بأنفسهم دائما الى الخارج ويتغلغلون ف الناطق المحيطة ويوطدون 
أقدامهم فيها فههنتاك : 


(۱) تاريح المبراطورية الرومائية الاجتماعية والاتتسادية صشحات : ٠١١ ٠) ٩١‏ . 

(۲) العرب واليهود » التاريخ ج 1۸١1‏ د 1 أحمد سوه ٠‏ وتاريخ سورية : فبليب 
حتى + ١‏ وقصة الحشارة ۲ س ۲١٤‏ ء 

. ٠۲١ يراجع كتابه » الحضارة السايية س‎ )١( 


.+ 
شم الأموريون الذين اسسوا فى بداية الألف الثانى سلسلة من الدول 
ق فلسطين وسوريا وأرض الرافدين ٠‏ 
ثم العبريون والأراميون الذين جاعءوا بعد ذلك بقرون قليلة ليسدوا 
الفراغ التاريخى الذى خلف انسحاب « شعوب البحر » فى فلسطين وسوري ۰ 


ثم . المرب الذين خرجوا من صحرائهم بعد ذلك بعدة قرون فى حركة 
فتع عظيمة نقلتهم الى أقصى البقاع » وهؤلاء جميما ليسوا سوى أسماء 
مختارة برزت فى الحركة المستمرة التى كانت فى كثير من الأحيان خفية 
مجهولة الأبطال » والتى وجهت ودفعت سير. الاحداث فى الشرق الأدنى ثم 
يقول : ولم يكن بد من أن ينتل البدو ومعهم آثار أحوالهم الأولى ومن هنا . 
بحثنا فى النظام الاجتماعى القديم لصحراء العرب عن الخطوطا التقريبية: ٠٠‏ 
وحاولنا أن نقيم على وجه التقريب آيضا » الصور السياسية للشعوب الخثلفة 
وق معتتداتها آو طقوسها وف قوانينها بل فى فنها ايضا وليس التراث البدوى 
تلك الشعوب كافيا وحده لتفسير ذلك التطوز وهو العنصر الذى وصفناه بأنه 
سام ۰ 


ويضیف نتنج فيقول(۱) : 

« المحاولات الناضجة فى القرن التاسع عشر فى فك رموز, الكتابات التى 
تعود الى العصر السابق على ظهور المسيحية كشفت عن تشسابه بين لغضات 
البابليين والأشوريين والاراميينوالكلدانيين والفينيتيين والعموريينوالمبرانيين 
والعرب والأحباش ٠‏ وهو تشابه ملفت النظر بحيث يوحى بان هؤلاء الناس 
جميعا لابد وأنهم ينبثقون من نفس الأصول ٠‏ 


۰ ذ1 څو هه 1" . 4“ ۰ ۰ 
2 ومن ا اأشتركين كانوا العسرب الاصليين ‏ أو 
ماں من قبيلة م - اذ ان اسم « عربى » هو التعبير الشامى عن 
کے 
ترجمة : دكتور. السيد يعتوبه يكر . 
مرأجعة : دکتور محمد الةڈصاص . 
)0( س ٥‏ العرب نتج ترجمة د ٠‏ راشد البراوى الانجلو . 


۳١ 


اايمن عار دن دة مأرب وی ' U‏ انامس من :سل .سام ۰ 

رت ت لك لر ٠‏ ,رد ادد كي دنع 

¢ اترا اللاودة ا اشد وب التى تتکام اللغات السامبه : 

چو عتاند مم (لحينية ٠‏ 

د دۆسساتهم ألاجتماعية ۰ 

TES 3.‏ ن .اکن آخری نضرب صفحا عنها e‏ 

مذا التذ ابه ...ل من السهل الاستنتاج : أن الأسلاف انين قتَلدوا 
الارلية والأسوردة واا رر u‏ رالكتعانية < واآحبردة ٤‏ والأرامدة 0 والدريعة 
حيق ۲ ٠‏ الاما غالبا رز رن ٠.‏ واحبة ف الأصل . لعواءل : سياسمية 
La"‏ د و 1 اریخ € ل بینډم خلافات وکان دن آشر اسهجرات 
ادد : دوالى ٠, ٠٠١‏ : هجرة الآنباط الى شمال شرقى جزيرة م سيناء » 
حبث ادت عادسہتهم اأيتراء ٠‏ هذا عدا هجرات اأفدء. !". بلامى ء٠‏ وعذه 
الو در الاخارة : حى ١‏ ااتاريغية التى يويد معا :. سار فغاريتهم اآتّى 
مل ل به ,ار ا اردان الا , 5 E‏ »و2 LE‏ ی ذأ“ 
چا ا ES‏ ان ET‏ ربو تہ حت :ت 1H‏ فواح كثرة داد .ا ك 
باللغة الك اة الام ألنى كان“ جميع األغات السامية من لهجاتها ٠‏ 

۹ ١ا‏ م خد 4 ف٠‏ ا : درو ان سکان .به جزد رة العرب 
٠ 1:‏ ر له“ ا ا الحعذاث الساميهة ٠‏ 

وا ذدب أن فشر اليه هر أن عقائدهم الدينية كانت تقوم على عبادة 
الايا نی شکایاا ابدائى» » وكانت هذه العبادة شانعة بين الرحل من ياء" 
أذشان راد ارب 4 وکان دوجت بانب اله القبيلة اله أعظم یطلقی i‏ ۶ 


سبل أو يسل 8 آو + اللات ٠‏ 
وئانت أذااف او ».ل ألاذي“ اأرذرسية ف الجزيرة العربية e‏ 
او ا ا کن العالم القديم وثقافته عزلتهم عذه » یر 
دار" : و دت امام انتاربخ ال”:يث الذى أصيبح يتكلم عن العرب ودورهم 
hh‏ ر far‏ 3 ا اد ا حخائر و النقوش التاريخية القديمة « 
ا یتال ٠‏ از ها دت ونه من حفائر تاريخية فى تلك النطتثة > 


وا 2 8 


r 
يعطى ما أشار اليه القرآن : ومو عدم عزلتهم » وما تعاقب فى المنطقة‎ 
العربية علىفترات متتالية فى التاريخ من مراكز حضارية عربية يشهد‎ 
: عليها » فضلا عن المركز الدينى الثابت وتلك المراكز هى‎ 
٠ جو مكة : عاصمة دينية قديمة تقع فى وسط الحجاز‎ 
و البتراء(١) دولة البتراء عاصمة تجارية عربية ورئيسها عربى وكانت‎ 


فى الجذوب ٠‏ 
ج دولة تدمر )١(‏ عاصمة تجارية عربية ورئيسها عربى فى الشمال ٠‏ 


() ان كلبة : انبتراء ۳ا۳2 مى اللمظ اليونائى نكلبة صخرة » وفى الءربية 
اتنصحى : الرتيم » وهى الواردة فى الترآن فى سورة الكهف وهى وادى مر-ى الاسم 
الحديث للموقع باكمله . أسسها : الحارث حوالى ١‏ : م٠‏ ويدمى ( اريناس ملك العرب 
سفرااكابيين ) وقد نسمى بهذا الاسم كيرا من ملوك الانباط وملوك الغسادنة »› ويئعلق 
باكتشاف س آثارها بعض اشياء ذكرها القرآن أن الاماكن المرتدعة التى لا تزال قائمة فى 
البدراء التى تمئلها بور الحجر ( مدان صالح ).فى الحجاز الى زمن حكمه . وكانت الجر 
مركزا لقبيلة ثمود الواردة فى القرآن اكتشف اثارها للعالم فى 1۸١١‏ الكنشف السويسري : 
پورکہات Brea‏ وکان احدمنو کھا كما تذكر التتابات الاثرية ااتى وجدث 
خی حوران : رابيل الثانى حوالى ٠٠١ ۷١‏ آخر ملوك الائباط » وهو ابن مالكر 
ووريشه ابتلعتها الدواة الرومائية واصبحت قي ذمة التاريخ الذى منه انت س تاريخ سورية ج ١‏ 
س ٠. ]٥٤‏ 
(۱) ندمر : معناها : تیل وهو قول الهمذائی فی کتابه الا کلیل ہہ : ج ۸ 
س ۱۳۴۱ مع تعليقات الاب انستاس مارى الكرملى . 
والتاريخ الاسلامى العام 7 على حسن ابراهيم € انما سميت تدمر : بتدمر بئت 
حسان ابن أذينة » وقيل معناها يعنى بالارامية : الاعجوبة والممجرة لائها كانت أمجوية مدن 
الأرض ء 
وتيل : كما ذهب الأب الكرملى الى أن أصل الكلمة ماخوذة من الثم وكذاا في 
الآرامية فيكون معناها : مدينة النخل أو مدينة التمر ٠‏ التاريخ الاسلامى العام د / على 
جسن ابراهیم ص ا۸ . 
امت دولة تدمر ١‏ بعد ولاية الاتباط المتى كانت دابعة للدولة الرومائية ودولة الائساط 
كانت قبل ميلاد المسيح برمن طويل وسيطروا خلال الحتية الهلينية على تجارة التوائل بين 
جنوب بلاد العرب وشمالها » وكان الاتباط يتكلمون اللغ العربية » ويرى انرليتمان : ان 
النبطية لهجة آرامية اختلط بها صيغ وكلمات مربية لان الذين كتبوها كائو! من العرب 
العارية » أنئولينتمان ٠‏ لهجات عربية شمالية قبل الاسلام بحث مستخرج من مجلة مجمع اللغة 
انعربية اللكى سنة 1۹۳١1‏ . 


Yt 


و بصرى : دولة الغساسنة )١(‏ عاصمة تجارية عايةء ورئيسها عربى 
وتقع بينهما ٠‏ 

يجمع بين هذه الدول الثلاث بعض المظاهر العامة وفق تاريخها المتماقب 
من حیث : 

چو اصلها : يرجع الى تحضر القبائل البدوية أو المتنتلة ٠‏ 

بو وازدهارها : يرجع الى تجارة المرور ٠‏ 

چو وتحالفت كل منها واحدى الدولتين لبعض الوقت باعتبارها دولة حاجزة 
بين لحدى المولتين العاليتين وهما : فارس ورومة ء وتلقت الساعدات منهما - 

چو ونهایتها كانت على يد احدى الدولتين ٠‏ 

فرومة قضت على, الدولتين : الدولة النبطية » والحولة التدمرية ( الزباء ) 
وقضت فارس وبيزنطة على دولة الغساسنة ٠‏ 

وأنها جميعا كانت وسائل جيدة للتراوج بين حضارات الغرب : رومة » 
واليونان » وبين حضارا تالشرق : فارس والهند وبيزنطة » فنقلت من 
الهند الى الغرب ونقلت من الشرق الى الهلينية ٠‏ وكانت مع مرفئها التجارى 
عاملا مهما فی ظهور التراث الهلینستی (۲) وظهرت مدارس اشتغلت بالفكر 
الشرقى والهلينى فى ربوع تلك الخول منها : 

و مدرسة نصيبين ٠‏ 

پو مدرسة الرها ٠‏ 

٠ والمدائن‎ 


(۱) يتول نيكلسون : من الصعب الاعتماد على الاخبار المربية الخاصة. بدولسة 
الغسساسنة لا فيها من اضطراب لانه قل أن يجد البلحث مادة يلد من شتائها صورة 
تقريبية. يمكن أن تضاف الى تلك المعلومات المبعثرة فى كتب المؤلقين البيرنطييع . 

وقول د ٠‏ على حسن ابراهيم. : وسبب هذا الاضطراب فى اقوال مؤرخى العرب. 
هو مدم استقرار الغساسنة الذين لم يسكن لنهم ملك ابت حتى أنهم ادخذوا أكثره 
من ماصبة ( التاريخ الاسلابى العام ص ٩١‏ ) له ما يبوره .ي 

() لعترة. التي يطلق عليها العصر الميلينستى هى التى تفع بين حكم الاسكندر وحكم 

روما ۲۴۳۰ م ٣۰‏ ق ۰ م پراجع ج ١‏ ص ۲۱۸ تراث المعالم القديم .٠‏ 
( م ۳ س الفكر الدينى ) 


۳ٍ 


چو وانطاكية ٠‏ 

چڍ وجند يسایور ۰ E‏ 

فتلك : كانت روافد صالحة لنشرالهلينستيه فى الشرق والغرب 
TT‏ 
ونشر ترات الشرق و ب اي 
المدارس ووظائغها : 

١‏ - فالبتراء : من الدويلات الهمة التى قامت فى العصر السلوقى واحلها 
من الآنباط ( من العرب التكلمين باللغة الآرامية ) وازدهرت طوال ثلاثة 
قرون من القرن الثشانى ق ٠م‏ الى القرن الثانى اليلادى » وفى نفس القرن 
ضمها الامبراطور الرومانى تراجان(١)‏ الى الامبراطورية » وظلت الى آواخر 
القرن الرابع وى الحينة الرئيسية على طريق القوأفل تربط بين جنوبى 
الجزيرة الذى ينتج التوابل وبين مراكز البيع فى الشمال ٠‏ 

وكائنت تسيطر على الطرق المؤدية الى مرفا غزة ف الغرب والى بصرى 
ودمشق ف الثمال» والى آيلة ( ايلات ) على البحر الاحمر والى الخليج 
الفارسى عبر الصحراء ٠‏ 

وكانت يستبدل فيها الجمال النشط بجمال القوافل ٠‏ 

واستطاع الحارث الثالت العربى النبطىر») : آن يدخل مملکته ضمن 
المحور التام للحضارة الهلينستية : وكسب بذلك لقب محب الهلينية ٠‏ 


)1( يراجع : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديبة : طمه باقر ص ۹۸ء منشورات 
دار البيسان . 

2( كان المؤرخون القدامى يرون أن العرب غير الانباط ففرى المسعودى في تابه 
مردۓ ج ۱ حب ۱۸١‏ يقول : وقد تئارع الئاس مى ملوك الطوائف : أمن الفرس كائن-و! 
آم هك التي آم من العرب ؟ غير أن هذ الخلاف يشير الى أن هناك اصلا لهذا 'لاختلان. 

ویقول قیلیب حتسی : ود اصاب ( سترابو) و ( بوسيقوس ) و ( دیوروس ) 
باطلاق اسم العرب على الانباط اذ ان أسماءهم الشخصية وآسماء آلهتهم وأثر التحريف العربى 
ى كتاباتهم الارامية لا تدع مجالا للشك بأنر لغتهم الوطنية كانت لهجة عربية شمالبة وظهر فى 
الكتابات الاثرية أسماء مئل على ٠‏ حبيب » سعيد ..٠‏ الخ . 

وبلغ من كثرة استعمال لهات عوبية صرئة فی احدی الکتابات الأئرية التادرة 
۸ م ) آن النص کله یکاد یکون عربیا » راچجےع * تاريخ سورية ولينان ولاسطين س 
٣‏ 3 ۷ ج ١‏ ترجمة د ر جورج حداد وعبد الکریم رافق ومراچمة د / چپرائیل چپور ‏ 
دار الشتنافة ببيروت . 


o 


وبدات البتراء - جزء من الولاية الغربية الرومانية _ تتخذ مظاهر 
هلينستية نموذجية ٠‏ يقول فيليب حتى : كانت حضارة الأنباط : عربية فى لغتهاء 
آرامية فى كتابتها » سامية فى ديانتها » ويونانية ورومانية ف فنها وهندستها ء 
المعمارية وهى لذلك حضارة مركبة : سطحية فى مظهرها الهلينى ولكنها عربية 
فی آساسها وبقيت كذلك ۰ 


۲ تدهر : 

وآما تدمر ( زنوبیا ) فیرجع بناؤها الى نبی الله سليمان ٠‏ كانت تقوم 
بین هاتين الامبراطورتين العاليتين ساعدما موتعها هذا على عدة ميزات 
منها ۰ 

و عحم تمكن الفرق الرومانية والفرق الفارسية من سهولة الاستيلاء 
عليها ٠‏ 

چو استفاد تجارها من وضعها الفريد كمحطة رئيسية لنزول ألقوافل 
عند نقطة التقاء الطرق التى تعبر الصحراء من الشمال الى الجنوب » ومن 
الشرق الى الغرب ٠‏ 

چو استغل رجال السياسة بذكاء موقعها الاستراتيجى من حيث انها بين 
دولتین کبیرتین متنافستین : فكانوا يقفون مرة بجانب رومه » ومرة بجانب 
الفرس » مما جملهم يحافظون على ميزان الثوة ويستفيدون من الحياد ٠‏ 

وحصل الزعماء التدمريون من شيوخ القبائل فى الصحراء على اذن بمرور 
قوافلهم بسلامة ٠‏ وكانت النتيجة أن أصبحت ( تدمر ) من أكثر المحن ثروة 
ف الشہق للاي ل 

واصبح رثيسها ‏ ( أذينة زوج زنوبيا ) يحوز لقب ( زعيم الشرق ) 
ونائبا للامبراطور غالينوس .الرومانى - غالينوس فى الشرق » وذلك بعد 
أن خاض معركة ضد الغرب ليخلص « فاليران » الامبراطور الرومائى » 
الأسار لدى الفرس » فهزم الفرس ؛ ولم يستطع تخظيص الامبراطور الأسير › 
ثم اغتيل فى ظروف غامضة ٠‏ 

تولت زنوبیا أو الزباء من بعده » وکانت طموحا » فوسعت من دولتها 
حتى أصبحت تشملة سوريا » وجزء! من آسيا الصغرى » وشمالى الجزيرة 


۳٦1 


: کادت آن تگون امبراطورية ٠‏ ورعت الثقافة 


العربية > وقول المۆرخون 
قول فیلیب حتی : وکانت حضارة 


اليونانية وجممت تاريخا للشرق 
تدمر : حضبارة غريبة فهى مزيج من عناصر سورية ويونائية وفارسية › 
ولا شك أن السكان الأصليين كانوا قبائل عربية وبقيت اكثرية اللسصان 
عربیه ٠‏ 

ویصف م۰ رستوفثزف قوة دولة تدمر فيقول(۱) : 

وكانت الحال فى المشرق أسواً منها فى المغرب فقد غزا الفرس سوريا 
وهددوا آسيا الصغرى فسار فاليران لصدهم ويالقرب من اديسا ( الرها ) 
مزمه حزيمة نكراء ووقع فی ایدی آعدائه ( ۲۹۰م ) ونجت اسيا الصغرى 
وسوريا من قبضة فارس إنخذ الارلی ( آسيا الصغرى ) کالیسنوس ‏ أحد 
قواد الرومان - الذى طرد الفرس ٠‏ 


وآنثذ الأخرى : ( سوريا ) اوديتائوس شيخ تحمر الذى انزل الهزيمة 
بالغزاة عندما حاولوا عبور الفرات فى عودتهم الى فارس ٠‏ 


للك اعترف جالینوس بأودينائوس الذ ىاستمر يحكم سوريا وجزء! 
من آسیا الصغری › وبتی یحمل لقب امہراطور حتی شتل ٣١۷ ٣٣۹‏ م 
فخلقه على المرش ابنه فابالائوس وقد قامت أمه اللكة زنوبيا باعباء الحكم 
فيابة عنه وکانت امبراطوريةة حمر فى الشرق آكثر رخاء وآشد تماسكا تحت 
حکم زينوبيا وابنها فابالاثوس وقد لاحت بالتدريج لذيئوبيا فكرة انشاء 
امبراطورية رومانية شرقية مستقلة يحكمها اغسطس مستقل ٠‏ 


ولکن اوریلیانوس الذی تولی زمام الأمور بعد کلودیوس ۔ الذى لقى 
حتفه ضحية طاعون عصف مرة شائنية بصفوف الرومان سئة ۲۷۰ م ~ 
بعد آن هزم القوط سار الى .الاكة زيذوبيا واستطاع بعد حملة اكتئفتها 
الصعاب من كل جانب آن يعيد سيادة رومة على الثرق وأن يفتح مصر مرة 
ثانية وان يستولى على مديئة تدمر وياسر حكام الامبراطورية التدمرية رغم 
اادد الذى جاءهم من الفرس ٠‏ 


(1) تاريخ الامبراطورية الروماثية الاجتماعى والاقتصادى <= ١‏ ص ۷؟ه 


¥ 


۴ دولة الغساسنة : 

ودولة الغساسنة : ( الحارث بن جبل بن الأيهم ) وتنحصر فى خلال 
القرن الرابع الميلادى الى أن جاء الاسلام ء 

منح الحارث من قبل « بوستنيان » لقب « فيلارك » آى رئيس قبيلة 
واستطاع آن يهزم المناذرة فى معركة قنسرين التى تعرف « بمعركة حليمة » ٠‏ 

وقام الحارث فى عام ٥٦۳١‏ بزيارة بلاط « يوستنيان » حيث ترك تاثبرا 
عمیقا علی افراد حاشیته کشیخ بدوی مهيب ۰ 

ويثول المؤرخون : وكان موظفوا البلاط بعد سنوات من هذا الحادث 
حين يريدون أن يهدثوا الأمير المعتوه « يوستين » وهو ابن آخ يوستنيان 
ووريثة بكتفون بالقول : 

اسكت : والا استدعينا الحارث : 

وحصل الحارث أثناء وجوده بالقسطنطينية على تعيين يعقوب البرادعى(ا) 
اسقفا على الكنيسة فكان يعقوب من آتباع نسطورا ومذهبه القائل بالطبيعة 
الواحدة للمسيح ٠‏ 

وأصبحث بصری - التی بنيت كاتدرائيتها فى عام ٥٠١‏ العاصمة 
الحينية » فى المنطقة ووصلت الملكة حينذاك ذروة اتساعها اذ كانت تمتد 
من قرب البتراء الى الرصافة شمالى تدمر وتشتمل : على البقاع » والصفا ء 


وحران ۰ 


: ب دويلة المنافرة‎ ٤ 

وشامت فى بداية الترن الثالث اليلادى فى البادية المحاذية للفرات فى منطئة 
الكوفة دويلة عربية مهمة ھی مملگ الحيرة ٤‏ واصل اهلها وملوکها من عرب 
اليمن » عرفوا باانائرة واللخميين » وتقع الحيرة » عاصمتها على بعد نحو 

)١(‏ وكان الحارث مسيحيا يعتوبيا وقد دافع عن مذهبه بحماسة وتوفيق عظيبين فى 
وقت كان التعلق باهداب هذا مجازفة خليرة كما كان لايدخر وسعا فى الدناع عن أصحاب 
الحلبيعة الو الحدة وتحريرهم من الإشطلهاد ان يقع عليهم 0 وبفضلة توطدت دعائم الكنيسة 
البعقوبية بعد أن كانت مهددة بالخطر : نولد كه : أمراء سان ص ١١‏ ترجمة دابندى 
جوزی ودا قسطنطین زریق ۰ 


۸ 


۴ أميال جنوب الكوفة » وكان اهلها نصارى على المذمب النسطورى وكان 
ملوكها موالين أو محالفين الوك الدولة السسانية » ومن ملوكها الأوائل امرؤ 
التيس الأول ( القرن الرابع الميلادى ) والنعمان الأول ابن أمرى القيس › 
والنذر الأول ( ٤۱۸‏ - 1۲ ) أبن النعمان » وقد عظم فى زمنه شأن 
الحبرة » والخذر الثانى ( ٤٥٥ ٠۰۵‏ ) وهو الذى سماه العرب « ابن ماء 
السماء » » وأعقبه أبنه المسمى : عمرو بن هند ( ٥1۹ ٠٥٤‏ ) الذى خلده 
شسعراء العرب من الجاهلية مثل : طرفة ين العبد » والحارث بن حلزة 
وعمرو بن کلثوم ٠‏ وافتهى حكم السلالة فى حكم النعمان الثالث إلذى يكنى 
« آيو قابوس » ( ٥۸۰‏ 1۰۲ ) » صاحب النابعة الذبيانى » حيث صسار 
لوك الساسانيون يتحخلون قى شئونها وأخيرا انحاز عرب الحيرة الى خالد 
ابن الوليد فى فتحة العراق (١؟)() ٠‏ 


وقد بخذلت داخل الصحراء تفسها محاولات للتنظيم السياسى كدولة 
کندة التى وحدت تحت حكمها عدة قبائل من وسط الجزيرة ٠‏ 


ولكن ظل البدو فى حملتهم أحرارا من مثل هذه التنظيمات السياسية فلم 
يطلبوا وحدة فوق قرابة الحم التى وحدت بينهم فى قبائل ٠‏ وانما كانوا 
يجوبون بلادهم الرملية الشاسعة مستقلين بمضهم عن بعض ٠ء‏ وقد ذكرت 
لنا الرواية الاسلامية ذكرى تنافسهم وتصارعهم « فأيام العرب » مملوءة 
بحروب وشارات نشات ف الأصل عن نزاع على الماشية أو الراعى ٠‏ 
أو عيون الماء ٠‏ وهنا تبرز شخصية البدوى حية نابضة بصفات الشجاعة 
والكبرياء والاصرار والحيلة وهى صفات كان لها دور لا يستهان به فى 
النظام العظيم الذى انبثقت عنه الجزيرة العربية فيما بعد ٠‏ وقد قامثت مدن 
فى واحات الحجاز خاصة وكان طريق القوافل المتجه الى الشمال يسيطر 
عليه مركزان يغلب عليهما طابع التجارة حما : يثرب التى سميت المديئة 
فيما بعد ومكة إلى الجنوب منها ء٠‏ وكانت تحكم مكة حكومة قله قوامها 
التجار ٠‏ 


وكانت تفد عليها فى أيام الأسواق والواسم الدينية أفواج العرب من 


)١(‏ بتدمة في تاريخ الحضارات القدمة + طه باقر ع ١١‏ منشورات دار البيان 


۳۹ 


جميع انحاء الجزيرة فلم يكن فى وسط الجزيرة رقعة تضارع مكة مركزا 
لاجتماع القبائل واختلاطها بعضها ببعض() ٠‏ 

من هنا يتبين لنا » أن المنطقة العربية تعرضت لتيارات : من الرومان 
تارة » والفرس أخرى » وبيزنطة الثالثة الأخبرة » وفى هذا ما ينفى القول 
القائل : ان العرب كانوا فى عزلة عن التاريخ ء ويعطى لدينا : أن اأنطدة 
شهدت حضارات تعاقبت عليها » وشاركت فى أحداثها السياسية » والاقتصادية 
ومظاهرها الاجتماعية » ايضا » غير ان هذه التاثرات بتياراتها لم تستطع 
أن تلغى شخصيتها المربية » انما كانت طلاء ظاهرا لم يلبث أن انجلى عنها ٠‏ 
اما اذا انجلى عنها ؟ فسوف تعرض له ۰ 

وبعد ما كانوا يرون أن المرب حجزهم التاريخ عن حضارته » أصبحوا 
يرون » من خلال ما استجد أمامهم من وثائق تاريخية وصلوا اليها عن طريق 
الحفاثر والآثار : أن النطثة تعرضت للتيارات المختلفة : من غزو يوئانى > 
الى رومانى » الى فارسى » الى بيزنطى ء وبالتالى « اصبحت قادرة على 
العطاء » وأصبح الاسلام فى نظرهم ‏ هو ثمرة هذا العطاء وتلك قصة 
سنعرض لها ۰ 

وأصبح الاسلام يتكون فى نظرهم من عدة تأثيرات : 

التراث العلينستى : اى التراث الشرقى والغربى الذى الفت بينه 
مدرسة اوسكنحرية حاضرة البحر الابيض ٠‏ 

التراث الدينى ؛ العبرى ٠‏ والمسيحى . 

وسوف نبد بالتراث الهلينى وموقف الشرق منه ٠‏ 


الذراث اهلينى ومراكزه العربية : 

لقد عرضنا للاحداث السياسية الثى تمرضت لها النطقة العريية 
والدويلات التى قامت بها على فثرات متمعائبة من الثاريج وكيف كانت 
تحتويها احدى الدولتين المالميتين حينذاك اما الفرس آو الروم ٠‏ 

وكان الهدف الذى كانت ترمى اليه الجمهورية الرومانية الناهضة 
هو العمل على الحيلولة دون قیام آی نظام سیاسی فوى فى الشرق يخشى 


(1) رراجع الدمارات السابية التديبة ص ٠٠١‏ 
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ان يكون خطرا على الدولة الرومانية وكلما زادت القلاقل والمتاعب فى الشرق 
كلما كان هذا أفضل لصالع روما » وكلما تضاعف عدد الدول المستقلة كلما 
کان هذا آجدی وآنفع لروما وکلما زاد تالارتباكات وتعثدت الأمور فى الشئون 
الداخلية لكل دولة من دول الشرق كلما تضاعف امل روما فى أن تصبح 

سسيدة الموقف والقوة المتحكمة فى مصر الشرق بأسره(١) ٠‏ 


وان آهم ما يقال عن هذه الدويلات من حيث مظهرها السياسى : آنها 
كانت دویلات تزدهر بازدهار مرفثها التجاری › وئندثر باندثاره » وکانت 
ترى تبعيتها لاحدى الدولتين ولاء سياسيا واجبا » وكان هذا الولاء يثغير من 
حين لآخر » وعامل التغير الأساسى فى ذلك : هو الظروف الدولية للدولتين 
الكبيرتين » وأما هذه الحويلات فعليها أن تشكل ظروفها تبعا لهذا التغير دون 
اعلان رغبتها حتئ فى شكل التبعية ٠‏ 

وترتب على ذلك - من وجهة نظرنا _ أن أصبحت ميول هذه الدويلاث 
العربية مرتبطة بميول الامبراطور الشرقى » او الرومانى ›» وبدلا من أن 
يكون الولاء اللوطن : أصبح الولاء للامبراطور » وفى هذا ما جمل الاسر 
الحاكمة لهذه الدويلات أن سعت - نفاقا سياسيا منها - الى التشبث. بمظامر 
حضارية ذات غشاء رقيق ء لم يلبث أن تكشف عن بداوة وسعى الى حياة 
الترف بشستی اشكاله وألوانه وصنوفه ۰ 

وف هذا ما صرفها عن دراسة مكوناتها .الحضارية »ء وعن ابراز عوامل 
شخصيتها الانسائية » وعن الدعوة الى توظيف لغتها » ورفع أدبها » 
ومناقشة قضايا وطنها » والبحث عن حريتها الانسائية › وحريتها فى العلاقات 
السياسية ٠‏ 


لذلك كنا نراها : دويلات متعاقبة فى سلسلة التاريخ الانسائى » تظهر 
1 دولة البتراء € « ثم غيب مع غیاب الأسرة التى حكمث فاذا ما أخطات 
سبيل ترضية الامبراطور » فما عليه الا أن يغطى ليها » ودون آن يغيب 
فجم الامبراطور السياسى ء ولأول مرة أرى دويلات تنتحر انتحارا سياسيا 
نتيجة القلق السياسى الذى انتابها ٠‏ 


() تاريخ العوله الرومائية وألاجتمامية والاتنصادى ص ۲۲ د ١‏ تاليف : م . 
رصتواقتزف نرجمة : ركي على ٤‏ محہڊد سليم سالم ب مكتبة : النهضة الأمرية ؛ 
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ثم تظهر دولة ( تدمر ) لتعيد نفس التاريخ ونفس الأسلوب ويقضى 
عليها بنفس الوسيلة السابقة ٠‏ 


الى أن جاء الاسلام فاحتوى الحولتين المالميتين : سياسيا » وفكريا . 
ودينيا » وشفى ما بها من علة القلق السياسى » وكان الاسلام بما أحدثه من 
تغيبرات » على المستوى العالمى : يعتبر بحق أظهر بمبادئه الرفيعة حقيقة 
الانسان عندما ضل عن فهمها من خلال ما حوله من آفكار دينية ما جت 
بها منطفته ٠‏ فتلاحظ آنه كان فى النطئة تغبيرات سياسية » لكن غير محددة 
الوجهة السياسية » فتارة الى الشرق وتارة أخرى الى الغرب » فاذا ناعت دولة 
الشرق الكبرى فارس بئقلها على هذه الدويلات تغير مجرى علاقاتها الى 
الرومان وهكذا » فهناك حتيقة تغيبرات سياسية طرات على النطقة غير 
ثابتة الهدف السياسى » والوجهة الحضارية » يضاعف ذلك : عدم وعى 
الأاسرات التى حكمت بهدفها السياسى » والحضارى » وذلك مما عجل من 
انثحارها السياسى ٠‏ 


وحال العرب اليوم مثله بالامس ء دويلات ظهرت فى الخطقة العربية 
وازدهرت لعامل اقتصادى لا دخل للعبقرية المربية فيه » وسيطرت عليه › 
احدى الدولتين العالميتين » فظهرت النطقة بمظهر حضارى غربى » ورجع 
العربى من غير أن يدرى الى بداوته » فكره العمل » وبات على ذلك منعم 
البال بتراثه المادى » فشل بذلك من عبتريته » ومن تفهمه لمستوى حضارته › 
وكذلك أسرات حاكمة يرى فيها » نها مسثولة عن توجيهه ما تحب وترضى > 
فمفهوم التعاون العربى نراه لا يخرج عن معناء القبلى : وهو الأسرة 
لا الوطن هى الأحق بالرعاية والتقديس ٠‏ 


وفى ذلك ما يشر الى مستقبلها أن ظلت على هذا الحال كلقمة طيبة المذاق 
يعافها الذوق عندما يتغير مذاقها أو يتغير مذافه على حد سواء ء لذلك کان 
على المربى أن يبحث : عن شخصيته » وأصالته » وأن يرصد آموال البترول 
لصالح ورعاية السلوك الحضارى النابع حقيثة من الاسلام » وعليه يتحدد 
مظهرنا الحضارى اللائق بعبقريتنا ومنهجنا الاسلامى ٠‏ 


وأن وضعنا - عريا ومسلمیہ - فی حضارتنا المعاصرة مۇسف أذ ما زلنا 


بميدين عن المشاركة فى بناء الحضارة » وان ما يبدو علينا من مظامر فهر 
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مظهر استھهلاکی لابنائى » وى ذلك تدهور وتحل › والعربی ‏ تاریخیا 2 
محسود حینما حباه Ea U O E ESL Cb‏ 
العمربية فى تأليقه » وهو العامل الجوخرى اللضارة الإنسانية SR‏ 
أرضه - وستمتحه ‏ بترولها وهو عامل جوهرى قى قوة الحضارة المادية › 
فلا مظهر فيه العبقرية العريية انما هو منحة الهية ايضا . 

وف كلتا الحالتين استحق العربى بهما حوره التاريخى والحضارى ٠‏ لكن 
حل قام بعبء هذا الدور ء اته ما زال يتسول التكنولوجيا من الغرب ٠‏ 

نرجع الى حديثنا عن المدارس المهلينستية التى انتشرت فى اأنطقة 
ue»‏ ل 

ما عرضناه کان متصورا على الجائب السیاسی فثط ٭ تری آلم یکن 
ثمة تغيير من الناحية الثقافية ؟ أو بمعنى آخر : 

هل اطردت الحياة الثقافية غير متأئرة بالتغيير السياس ؟ 

ونحن لکی نجیب على هذا السؤال : نقدم بین يديه شيئا عن المراكز 
الثةافية الهلينية فى المنطقة العربية ولون الثقافة التى فزت المنطقة العرببة ٠‏ 

نلاحظ من متتضى الأحداث السياسية : أن أصبح الشرق . والمخطقة 
العربية فيه - خاضعا الى حد كبير للنفوذ الثقافى الأغريتى » وكما نشات 
عوأصم سياسية نشأت أيضا بجانبها عواصم ثقافية ء 

يقول م۰ رستوفتزف : 

ويمكن أن نصف المظهر الذى كان عليه العالم القحيم قبل نشوب الحروب 
الآهلية ف روما وايطاليا على الوجه الآتى : ففى أثناء الفترة التى يطلق 
عليها اسم العصر الهلينستى اخذ مركز الحضارة فى التحول تحريجيا من 
الغرب الى الشرق فطت الاسكندرية ف وادى النيل وانطاكية على نهر 
العا وبرغامة على نور کایکوس Caicu3‏ محل آثينا ف الصدارة والأاسبقية 
فى المحنية ٠ )۱(١‏ من أولى العواصم الثقافية : مدرسة الشرق الكبرى : 


(4)( يراجع » ناريخ الامبراطورية الرومائية الاجتماعى والاقتصادى ج اص لاام . 
ترجمة ومراجعة > ژکی على »۰ محید سلیم سالم 
مكتبة ٬لنهضة‏ المصرية , 


مدرسة الاسكندرية حاضرة البحر : 
ومۇسسها ٤‏ وخضعت لنفوذه الحقيا »> وهو i‏ زل ف عقده القالت ذلك 
الى الآن ٠‏ 


وآنشا خلفاؤه - من بعده . فيها : أكاديمية يونانية » تناظر بزهوها 
العلمى المدارس الأثينية » بل وتفوق عليها لما احتوت عليه : من تراث 
شرقی » وتراث يونانى » وأصبحت موثلا للعلماء والمفكرين الذين وقع عليهم 
الاضطهاد ولا سيما بعدما أغلثت مدرسة آثينا » فانتقلت الى الاسكندرية 
بتراثها وفلاسفتها » مع اهتمام حكماء مصر بها أيضا فانتقلوا من معابدهم 
اليها » لما لتيته من حفاوة وتقدير : استطاعت بهما أن تكون وريثة 
عين شمس ووريثة أثينا ٠‏ 


فجمعت : بين خصائص الشقافة الشرقية » وخصائص الثقافة الاغريقية 
وأصبح من الصعب : أن يحتفظ الفكر اليونانى بخصاثصه » او أصالته » كذلك 
أصبح أيضا الفكر الشرقى يميل الى الاندماج نحو الهلينى ء والهلينى نحور 
الشرقى » وبذلك أصبح فكرها عالميا ٠‏ 


« ومع ذلك فالمحيط اليونانى ف الاسكندرية فقد الاصالة التى كان يمتاز 
بها الفكر الأثينى واتخذ طابعا عالميا وظهر فيه ميل ظاهر نحو الفكر الشرتى ٠‏ 


وعلى الرغم مما كانت تدعيه الثقافة اليونانية التديمة من الأصالة ؛ 
فانها لم تكن خالية تماما من المؤثرات الشرثية » ويمكن أن نرجع الكثير هن 
مظاعر الحياة والفكر اليونانى : الى أصول مصرية › وبابلية » هذا وينبغى 
ان لاحظ آنه بالرغم من أن الاسكندرية كانت ذات اثر بارز جدا فى تطور 
الفكر اليوثائى فى العصر القاخر » فان مثل هذا التطور لم يكن وقفا عايها 
ولم یکن محلیا » بل لم یکن قومیا أیضا وانما كان تطورا عالميا )١(»‏ ۰ 


)١(‏ علوم أليوئان وسبل انتقالها الى المرب ص ٠ ٠١‏ دار ديلاس او ليري د ٠‏ وهيب 
ابل مراڄعة ۽ زکي علي ٠‏ 
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وقال أو ليرى : ان الحياة اليونائية العالمية الجديدة التى ازحرت بعد عهد 
الاسكندر » كانت ذات جوانب متعحدة : انتجت نوعا من الأدب خاصا بها ء 
واأخرجت ندا أدبيا علميا » وسارت قدما بالفغلسفة منتهجة فى آكثر الأحيان 
سيلا جيدة گما آننتجت آیحاثا جديدة ف الطب « والفلك ٤‏ والرياضيات ¢ 
والفروع الأخرى من العملم » فكل هذه متداخل بعضها فى بعض وآنها 
كلها ذات منزع متماثل وكلها تتطور تطورا طبيعيا من شثقافة اليونان 

القديمة ٠ )١(‏ 
وفى النهاية يكفى القول : انها ولفت بين التراثين وآأصبح ما يعرف فى 
تاريخ الفكر الفلسغى : بالهلينستية يرجع الى نشاطها العلمى تاريخا 

واصطلاحا 2 

ومما ينسب اليها من الشخصبات : 

۱ ساکاس ( آمونیوس ) 

يقول عن فنفسه : آنه من أهل الاسكندرية » ونشأ مسيحيا » وتفغه 
فى الدين على يد والديه » ولكنه عنحما بدأ يدرس الفلسسفة تحول عن دينه 

وصار وثنيا ٠‏ 
۲ - افلوطين : وافلوطين من أسيوط ول حوائى ٠٠١‏ م ٠‏ ولافلوطين عدة 

مؤلفات کتبها على فترات ۰ 
الفترة الأولى : كتب واحدا وعشرين كتابا من تاسوعاته ؛ 
الفترة الثانية : فى روما : كثب فى أشنائها أربعا وعشرين كتابا ٠‏ 
الفترة الأخبرة : كتب تسعة من الكتب ٠‏ 
وانتهت أعمال أفلوطين المأصرى بتلمذة فورفوريوس الصورى له . 


فمن مدرسة الاسكندرية ومكتبتها بدات تنداح دائرة الثقافة الهلينية 
داثرة أثر دائرة لتشمل جميع مراكز الثقافة فى المنطقة العربية ودوائرها ولم 
تكن الثقافة التى غمرت النطقة المربية يونانية » انما كانت الثقافة الصادرة 
عن الاسكنحرية ثقافة هلينستية متأثرة بالشرق واليونان ٠‏ 


(1) فس الرجع ص ۲۲ ٠‏ 


E 


وئجهل فيما يلى خصائص الفكر الاسكندرى ما دام هو الذى يغذى 
المراكز الثقافية وهو فيما يلى : 


اولا : تتميز بالاتساع الفكرى › واتساعها الفكرى وان کان ميزة أيعد 
عنها تهمة التعصب لثقافة دون آخرى »› فانه جعلها لا تتثعمق التضايا يقدر 
ما حملت عب» التوفيق بين القضايا المتنازعة ٠‏ 


ثانيا : ركزت على النهج التوفيقى أو التلفيتى : فريطت أولا : بين 
المدارس الفلسفية القديمة ٠‏ ثم شانيا : ربطت بين أفكار الفلسفة القديمة 
وبين فكرها الحديث » هذا من جانب موقفها الفلسفى » ثم من ناحية موقفها 
من الدين حاول بعضهم مثل فیلون الاسکندری : أن يوفق بين توحيده الدينى » 
وبين اتجاه الفقلسفة » شم غالى فى اتجاهه عندما أخذ يؤكد اتجاه الفلسسفة 
اللاهوتى وحملها على تاكيد قضايا الدين الذى كان يعتنقه وعو الدين 
اليهودى )١(‏ ۰ 


نالثا : ابرزت ثنائية الوجود ابرازا منطتيا » وجهثها اليها الروحية 
الشرقية من جانب » والمادية الهلينية من جانب آخر » عندما كانت تحاول 
المزاوجة بين تراث يتميز بالروحية » وتراث يتميز بالمادية صادفتها هذه 
الثنائية فابرزتها , 


رابعا : التاكيد على الحقيقة المطقة وافق ميلها الى الطابع اللاهوتى 
فحولت الفكر الى تلك الغاية ء 


خامسا : الملاءمة بين اليهودية والفلسفة حمل عبثها فيلون ء 


سادسا : اللاعمة بين المسيحية والفلسفة حمل عبئها افلوطين ورجال 
الكئيسة وكانت تلك المحاولة بدء الانشقاقات الحقيقية فى المسيحة ٠‏ 


)١(‏ تدهور الامبراطورية الرومانية وسقوطها فى النصل الثالتث عشر من الانلاطولية 
المحدثة . رللاستزادة راجع : الفكر العربى ومكانته في التاريخ »+ دالاس أولير في ترجمة 
تمام حسان ٠‏ والفكر العربى للاستاذ اسماعيل مظهر وهو يعتبر ترجمة لديلاس أوليرى ترجسة 
بها تصرف ادبى كذلك الاراء الديئية والغلسلية ء لغيون الاسكندرى تاليف لاميل بريبه ترجمة 


د ٠‏ محمد بوسف موسى ود . مد الحليم النجار . 


Î 
هذه الخصائص وان كانت تبن المسثولية الجديدة التى حملتها مدرسة‎ 
الاسكندرية وان كانت تتم بسعة الأفق ء غير آن منهجها هذا وهو المنهج‎ 
وحقيقة الأمر : أنها شاركت‎ ٠ التوفيقى - شغلها بقضايا عسيرة الحل‎ 
واعطت الكشر من الحطول التى تتسم بالطرافة والمتعة العقلية » غير أنها لم‎ 

تكن على درجة عقلية مقبوله » ] من جهة الدين » ولامن جهة الفلسفة ٠‏ 


وبالرغم من هذه المهمات فانها بدت عاجزة مقعدة عن نواح أخرى : 
وذلك عنحما صرفتها تلك التضايا عن مشاكل واقعها » وعن تحمل مسئولية 
وطنها » وقضايا تاريخها » وأصبحت مع هذا الازدهار التاريخى : توصم 
بالعزلة وهى حاضرة الفكر والثقافة ٠‏ 

وما انتهت مدرسة الاسكندرية الا بعد أن خطت منهج خلط الدين 
بالةلسفة » آى المقدس بغيره » وكانت المسيحية باستسلامها لهذه الخطة نموذج 
هذا الخلط ٠‏ وتقبلها الرومان عل ىآنها آقرب الصور لوجهة نظر «أنطيوخوس» 
عندما أراد أن يحكم الشرق بسياسة واحدة » ودين واحد » تبنت مدرسة 
الاسكندرية وجهة نظره هذه وراحت تنسج بخيوطها تلك الصورة »› بيد أن 
صورة المحاولة باءعت على شاكلة ( أبو الهول ) : صورة انسان على جسم 
حيوان رابض ٠‏ انها نفس تصورات مدرسة عين شمس عن الوجود » وعن 
دين ( آخناتون ) أصبحت المسيحية تحمل اسم الدين من غير جوهره » وتحمل 
اسم الفلسفة من غير منهجها » وكان ذلك من أخطر نتائج مدرسة الاسكندرية 
ومن شيع مناهجها ٠‏ 


يقول : جيڊون : 
وقدرتها »> کما آهملوا : حقل علم الأخلاق ¢ و الطبيعة « والرياضة 0 وذلك 
فى الوقت الذى أجهدوا فيه قوتهم فى الناقشات اللفظية ف الميتافيزيشيا › 
وحاولوا : أن يكشفوا عن أسرار عالم الغيب » ودرسوا أرسطو > وأفلااون 
لیوفقوا بین آرائهما فی موضوعات لم يكن أحد هذين الفيلسوفين اقل جهلا 
بها من بقية بنی آدم ۰ 


5۷ 


هذه ھی الصورة العامع لنوع الثقافة التی تسامتها المراكز الثقافية 
العربية فما هى الصفة العامة لراكز الثقافة التى انتشرت فى المخطقة العربية ٠‏ 


: مدرسة انطاكية‎ ١ 

كانت انطاكية بمثابة حلقة الاتصال بين العالم التديم والعالم الحديث . 
لذلك كانت مركز التقاء الحضارتين » الأغريقية » والشرتية » وأنها كانت 
تزخر بالاغريق المستشرقين › والشرقيين المتاغرقين من جميع الطبقات » وعلى 
مختلف درجات التمليم » فقد أصبحت تشتمل ليس على مجرد المذاحب الدينية 
الأغريغية القديمة الراسخة لعبادة « زيوس » « وأبولو » وياقى جمهرة هذه 
الآلهة » بل تشتمل كذلك على المذاهب السورية لعبادة « بعل » اه8 والاله 
الأم فضلا عن الحيانات ذات الأسرار بمتائدها عن الخلاص وعن الوت والبعث 
ووعودها لما بعد الحياة ٠‏ 


كذلك شهدت التغييرات التى عرفت بها الحقبة الأخيرة من ال 
الهلينستى حينما كانت الذامب الدينية والغلسفية القديمة آخذة فى التحول 
الى معتقدات فردية تبعا لانصراف الناس الى التماس العزاء الدينى عن 
مشاكلهم ومطامعهم الشخصية ٠‏ واصبح مثلها مثل المراكز الأخرى التى كانت 
قد ازدهرت فيها الديانة والفلسفة الهلينيسيتان وكان من دعاتها الأول : 
القديسان : نيقولاوس » وبرنايا ٠‏ 


۸ 


نیقولارس وظهور الهرطقه فی انطاکية 


وطبقا لبعض المصادر فان نيقولاوس الأنطاكى وهو الذى كان من أوائل 
هرطقة باکره عرفت پاسمه ۰٠‏ 


والظاحر أن هذه (لحركة المنسوية الى نیقولاوس كانت ترمی الى ايجاد 
حل وسط بين المسيحية والعادات الاجتماعية السائدة وذلك بالتوفيق بين 


والهرطقة النسوبة الى نيقولاوس كانت - من بعض الوجوه - الطليعة 
مذمب الغنوسطية الذى كان يفوقها الى حد بالغ من حيث بعد الاثر وخطورة 
الشان وهو مذهب القائلين : بأن الخلاص يتم بالمعرفة دون الايمان ٠‏ 


ازدهر هذا المذحب فى جو دينى وفكرى فى أنطاكية حيث كان الاختلاط 
بين جماعات آفريقية وشرقية متباينة الجنس والدين يهىء مجالا واسعا لدراسة 
وثشر مذاعب جديدة دينية ٠‏ وفلسفية ولما كان مذهب الغنوسطية مذهبا 
يواسط بين الفلسغة الوثنية والدين » وكانت أصوله اغريقية » الا آنه اقتبس 
بعض الآراء المسيحية » وبعض الآراء اليهودية » فان ذلك المأهب كان فى 
وضع يهىء له منافسة العقيدة المسيحية ٠‏ غقد كان يعد بمعرفة الثدبير الالهى 
للكون وبالخلاص ٠‏ بما فى ذلك الاأمان من موى الشر على الأرض وضمان حياة 
سعيدة فى المالم الآخر ٠‏ وقد بدأ ظهور هذا المذعب فى الشرق ثم انتشر فى 
جميع أنحاء الامبراطورية الرومانية وتعددت صوره المتباينة الى ما لا سبيل 
الى حصره وتفاوتت تعالیم کل قطب من اقطابه ما بین أنظمة غير مسيحية 
قطعا وآنظمة كيفت على نحو بحت معه على هيثة مرطقات مسيحية . 


ماجوس » من سماريا وهو الذی کان فی عمد الحواريين يدعو بين الناس 
بان ثمة ربا أعلى يوزع القوى أو الفیوض التی کان سيمون نفسه من بينها 


۹ 


وقد ادعى سيمون بأئه صئو المسيح وعرض على الأنظار ضرويا من السحر 
جذبت اليه كثيرا من الاتباع ص ٠ (١١۷‏ 


برنابا فى انطاكية : 

أرسل شيوخ القدس : برنايا الى أنطاكية ‏ وكان من القبارصة مثل 
بعض أوائل المبشرين فى أنطاكية - لكى يتفقد ما كان جاريا فيها وينهى 
الیهم مدی نجاحه وما ینتظر له مستقبلا ۰ وکان خلیقا ببرنابا بوصفه من 
القبارصة أن يشعر وهو فى انطاكية بأنه فى موطنه تماما كما أن أهل المحينة 
کانوا خليقين بأن يروا فيه فردا من أبناء طائفة مجاورة تربطهم بها روابط 
الألفة ٠‏ ولقد تم على يديه المزيد من حالات الهداية ولما رأى أن النجاح 
كان حليف الدعوة ذعب الى طرسوس حيث كان بولص يقيم اذ ذاك ودعاه 
الى المجىء الى أنطاكية للمعاونة فى بث الدعوة ٠‏ 


کک و و و 


وكانث النتيجة التى أسفر عنها هذا العمل هى ظهور طائفة تختلف عن 
الزمرة الأصلية من اتباع السيد المسيح فى التدس ٠‏ وقد تمثل التغير ف 
ظهور التعبير الجديد » تعبير « المسيحيين » ظهر هذا التمبير فى مستهل 
الأربعيئيات من القرن الأول للميلاد ٠‏ 


وليست لدينا أية بينة عن حجم الطائفة المسيحية فى أنطاكية عندثذ 
وآما عن نظامها فانه یروی لنا آنه كان ثمة « رسل » « ومعلمون » ذكرت 
اسماؤهم على وجه التحدید بانهم کانوا : برنابا وسمیون نیجر » « ولوکپوس 
القورينى » و « ماناين » « وبولس » ولقد كان حؤلاء الرجال ورفاقهم فى 
رابظة الاخاء بانطاكية هم الذي وضعو الخطة لحملات التبشير المنظمة التى 
قام بها بولس وزملاؤه وتولت الطائفة تحبير الوسائل التى بدات بفضلها 
رحلات التېشیر(؟) ۰ 


(1) "نظاكية التديمة جلائقيل داونى ترجمة د .. ابرااهيم نصحى . النهضة المصرية ٠‏ 


(۲) ٿس الرجم ص ۱١١‏ . 
م ٤‏ الفكن الدينى ) 


b+ 


من آهم جهود برنابا : 
جدت مشكلة « تطبيق ما تة تقضى به طتوس الشريمة اليهودية على المهتدين 
غر اليهود ذلك » أنه فى الأصل عندما كان كل المهتدين من اليهود لم يكن 
ثمة مجال للبحث فى مراعاتهم لقتضيات تلك الشريعة اذ لم يكن هناك 
مشكلة الا بعد ما بدأت المقيدة ة الجديدة ( المسيحية ) تتخذ وضعا واضحا 
متمیزا > ظهر نزاع من اليهود المتاغريقين مؤداه : آنه ليس من الضرورى 
المحافظة على تلك الشريعة اليهودية ٠‏ 


مرحلة حقيقة بصدد الختان والاحكام الخاصة بالاطعمة والمشاركة فى الواجبات 
بين المسيحيين من اليهود وغير اليهود ٠‏ 


کان بولص يرى : انه لم يكن أمرا عمليا تطبيق الشريعة على غير 
اليهود وآن من يعتنقون المسيحية منهم يجب اعفاؤهم من طتوس الختان 
قد کان من شانها آن تعنى فى نظر المهتدين منهم أن يصبح أحد افراد الأمة 
اليهودية أو الجنس‌اليهودى مسيحيا » ونه نزلعن‌تراثه ارغريقى الرومائى وقد 
توصل برنابا وبولص الى الاتفاق مع أقطاب القدس ۔ جيمس وبطرس 
ويوحنا - على أن تكون الدعوة الى الهداية الموجهة الى غير اليهود طليقة غير 
مقيدة بأحكام الشريعة اليهودية(ا) ء 


انطاكية تحت حكم تدمر : 

بعد ما هزم الفرس الرومان ۲٠١‏ ووقع فالريانوس نفسه أسيرا ف 
يد الفرس وف صي ذلك العام بعينه اجتاحت سورية قوات اللك سابور 
من جدید واستولت على آنطاكية مرة آخری ۰ وقد هبطت سطوة الرومان 
ومکانتهم الى | ¬ لحضيض واغتنم حکام تدمر هذه الفرصة لتحربر مملگتهم من 
سيطرة الرومان ؤسرعان ما وجدت انطاكية نفسها فى داخل نطاق نفوذ تدمر 
الآخذ ف الاتساع . 

فى ذلك الحين كانت ابرز شخصية ف انطاكية هى شنخصية اأستفها 
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ويمثل مصالح العثصر السامى آكثر من مصالح المنصر الأغريقى الرومانى 
من السكان وقد أسند اليه الاإضطلاع بمهام مدنية ومهام دينية معا وكان 
يتمتع بتأييد « تدمر » ويؤدى مهام المخوب المغوض عنها فى حكم أنطاكية 
واصبح بولص السيمساطى شخصية لها أحميتها أيضا من الناحية اللاهوتية 
فان تعاليمه التى كائت تدعو باصرار الى أن الله واحد وامسيح يشر مهدت 
هذه الأفكار السبيل للمذهب الأريوسى وائشات فيما بعد عرفا تظليديا فى 
مذمب المحرسة اللاهوتية بانطاكية . 


یری جلانفیل : أن هذه الثعاليم المبسطة قد آعحت ارضاء لزنوييا 
ملكة تدمر التى كان يظن آن لها ميولا يهودية ٠‏ ومن المحتمل أن تكون 
وجهة نظر بولص فيما يتعلق بواحدانية الله وقدرته تأثرت باعتقاد اليهود 
اعتقادا جازما فى التوحيد ٠‏ وأما انكار الوحية المسيح أو متبوعيتها فان ذلك 
كان فكرة نبتت فى عهد مبكر جدا حالما أصبخت طبيعة المسيح موضوعا 
للدراسة والمناقشة الخضلة وكانت انطاكية عنحما حل عهد بولص مكانا 
خلبقا بان تلقى فيه مثل هذه الفكرة تأييدا ولا سيما بعدما آصبحت معقلا 
من معاتل المذهب الأريوسى الذى كان فى جوهره يشايع هذا التفسير ٠‏ وارتبط 
تاريخ الطائفة المسيحية فى أنطاكية بمجرى النزاع الأريوسي حول طبيعة 
الوهية المسيح » وهو ذلك النزاع الذى احدث انشقاق الكنيسة الى معسكرين 
فى الجزء الشرقى من الامبراطورية وظلل هذا الانشتاق الى سنة ٠٠۲٠‏ موعد 
مجلس نيقية وفيه تمت الموافقة على حل أدمج بموجبه فى العقيدة النص 
على وحدة الآب والأبن مادة وجوهرا وتسوية وضع جماعة المنشقين ء٠‏ 


ولائرى فى أنفسنا ميلا نحو تحليل « جلانفيل » لدعوة بولص الى التوحيد 
بأانها كانت ترضية للكة تدمر وفى نظرنا ليس الاأمر كذلك لأن التوحيد 
ظامرة تغلب على الديانات السامية ولنذكر خاصة « ال » وهو اله سامى 
مشسترك : 

الل : لدى الأكاديين ٠‏ 

وال : لدى الكنمائين ٠‏ 

والوعيم : عند العبريين . 

والله : عتد العرب ٠‏ 


o 


وقد عرف اليمثيون أيضا هذا الاسم واستعملوه فى الغالب اسما عاما 
يمعنى اله وجو مدلوله الأصلى حقا ولكنهم استمملوه أحيانا علما على اله 
خاص ویکثر وروده عنصرا فی اعلام الأشخاص ٠‏ 

وف هذا الجو الفكرى العام ذی الطابع المسیحى انشا بسطائثيوس 
عەنطاهاsا8‏ أسقف آنطاكية : مدرسة يها » على نمط مدرسة الاسكندرية 
ولم يسر تاريخها على وتبرة واحدة » ففى آوائل عهدها نفى بوسطانيوس سلة 
١‏ وترك المدرسة ف رعاية فلافيان ۴14۷1٣‏ وقد أشرك معه الناسك 
دیودروسى 51040718 


وهؤلاء الثلاثة جميعا وهم : الأستف بوسطانيوس » وفلافيا » وديورودوس 

وهذه الزعامة : هى السبب فى كثر مما تعرضت له مدرسة انطاكبة من 
عنت » فقد كان لأتباع آأريوس فى هذا الوقت › قوة سياسية كبيرة » وزادت 
قوتهم بعد موت قسطنطين سنة ۲۲۷ م ومع ذلك فتد استمرت المدرسة الى 
سنة ۳۷۹ عنحما صار ديودروس أسقفا لطرسوس ٠‏ 

وكان بين انطاكية » ومدرسة الاسكندريه : تنافس لم يكن كله وديا 
وثيودور أسقف مصيبصة » بآنهما بذرا دون تقصسد متهما : بذور المذهمب 


٠ «النسطوؤرى‎ 


۲ - هدرسة تصيبين : 
تقع نصيبين : ف الرقعة التى تظ تعنها فارس لروما سىنة ۲۹۸ › 
ولا كانت حينذاك محينة من مدن الحدود تشرف على الطريق الرئيسى بين 
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شمال ما بين النهرين(ي) وبين دمشق » فان الرومان حصنوها احسن تحصين » 
ولعله كان فيها : بعض المسيحيين فى ذلك الوقت » كما كان الحال فى أجزاء 
ثيرة فی بلاد ما بين النهرين ٠‏ 

وف حوالى سنة ۰ أو ۲۰۱ عدت مقر کرسی اسقفی وکان آول استف 
لها هو : بابو uامٍھ8‏ ثم خلفه الأستف يعقوب الذى آنشاأ مدرسة 
بها على غرار مدرسة آنطاكية » وكان فيها قبل أن تقع فى أيدى الرومان : 
مدرسة يهودية ءانشاها الحبر يهوذا ابن باثيرا » وحو راوية » وقد ورد 
باسمه سبعة عشر فصلا من فصوله فى ( المشناه ) » والمرحح أن استيیلاء 
الرومان على الدينة قضى على مدرستهم فيها ٠‏ وعلى أية حال فلا فكر للمدرسة 
بعد هذا التاريخ » وبعد يعقوب آقیم شيخ اسمه ابراهیم على راس هذه 
المحرسة . 


۴ د مدرسة الرها : 

عندما وقعت نصيبين مرة ثانية ف يد الفرس ۲٤١‏ فر ابراهيم رئيس 
مدرسة نصيبين » فهرب الى الرها ء ولا شك آنه کان هناك لاجئون کڎرون 
مثله فالتفوا حوله ۰ 

وهکذا آنشئت مدرسة مسيحية فى الرها »> ویمکن أن تعد مدرسة الرها 


(4) بائل العرب الذين سكنوا ما بين ألنمرين : ربيعة » وتغلب بن وال » 
ومضر ٤‏ هاجروا من اليمن » سكنوا ما بين النهرين : دجلة والفرات ٠‏ وسميط ديان بكر » 
ودبار ربيعة » ودیار مضر : آمد : ديار بنی بكر ؛ وقرقیسیا : ديار مشر من العزب 
الطائيين » وئصيبين ٠‏ ديار ربيعة » يتول الإلوسى وهذه. الجريرة سكنها اثاسى ملخفلفوا 
الملل والاجناس ٠‏ وينها دارا : التى أخناها الاسكندر قال الشاعر : 


ونقد قلت لرحل بسين حران وداو 
اسہری یا رحسل حتی يرزق الله حمارا 


الالوسى ٠‏ بلوع الارب + ١‏ س ۲٠١‏ وللاسترادة يراجع. : معجم ما استعجم لابى 
عريد البسكرى ومعجم البلدالن : لياقوت الحموى . 

دارا ٠‏ نسبة ای دارا ہن کشتاسب ٤۸١ ٥۲۱‏ قم عندما أراد أن يؤمن الطريق 
من سوس الى سروس ( مى لديا ) سيطر على اسيا الصغرى بقوة من,بلاد النهرين وضم. : 
دارا » ایضا الہنچاب » وبلاد العرب الى الامبراطورية ص ١ه‏ ترأتك . 


o 


لها صفة رسمية » وكذلك ليس لها سند قانونى »› أو رسمى » مثل : مدرسة 
نصيبين » وآنطاكية ٠‏ 


هذه صورة عامة عن المدارس التى قيل عنها : آنها حملت تراث مدرسة 
الاسكندرية الى المنطقة المربية » وبالرغم من أن تاريخها ما زال مجهولا » 
قان ما علم منه يفيدنا ان هدفها الأول : نشر اصول الدين الوثنى بين المسيحيين 
الذين يتكلمون بالسريانية » يقول ديالاسى : « فقد كانت عثائدهم اللاهوتية » 
ونظام کنائسهم ٠‏ کما بین ( استرز یجوف کی Ws‏ 28ا8 ) غیر مطابق 
للاصول المعتمدة فى الكنيسة الكاثوليكية » ٠‏ 


وکما نلاحظ : أن رؤساءها أساقفة مسيحيرن »> آی رجال دين › ولیس 
رجال دين فقط ء انما رجال دين منشقون بعضهم على بعض » فحملت هذه 
المدارس طابع هذا الانشقاق ٠‏ 


فالمدارس كانت ذات طابع دينى » وكانت القضية المسيطرة عليها : 
قضية طبيعة المسيح » والرآى ومنهجه حول طبيعة المسيح لم يكن واحدا ء 
انما كان يتغير تبعا للولاء السياسى كما كائت غالبية هذه المدارس يرجم 
الفضل فى انشاثها الى بعض المضطهدين : من السياسة » والكئيسة ٠‏ 


هذا مما أدى : الى قشل الهليئية فى المنطقة العربية » لأن هذه المدارس 
کان رۋساؤها رجال دين مضطهدين : فحولوها الى غايات دينية غير متفق 
عليها » وكثيرا ما كان يستعدى عليها : رجل السياسة » فيشتت شملها › 
ويبعثرها » أضف الى ما سبق : آن بعدهم عن الاغريقية » جعلهم ينعزلون 
داخل المادة السريانية المترجمة »› فانقطاعها عن الهلينية : صبرها اقليمية 
خالصة ء وحامت فلسفتها : حول الدين » واللاهوت » وهى وان كائتث 
نشرت بعض أفكار فلسفية عن المسيحية فى بلاد جحيدة : فان هذا الفكر 
لم يساعدها على التطور » وأصبح حال هذه الراكز الثقافية ليس بأحسن 
حالا من العواصم السياسية المنطقة العربية » فما كادت تظهر وتتمائل 
للازدهار حت يطويها للها الطويل ٠‏ 


۰ Qa 


يقول دلاسى اوليرى(ا) : أن الثقافة اليوذانية لم تنتقل الى الغرب 
عن طريق هذه الاتصالات الاولى » ولقد تحقق انتقال اللوم اليونانية الى 
المرب عندما استقرت الخلافة العربية فى محينة بغداد المتى كانت حديثة 
البناء بالقرب من جنديسابور ٠‏ 


آراء قلقة للمستشرقين حول الهلينية فى انطقة العربية قبل الاسلام : 

بعد ما عرضفاه عن الهلينية فى الشرق والنطقة العربية فيه » رأينا : 
أن نعرض بعض آراء استشراقية مغالية وكنا نلاحظ ان هذه الآراء مهما 

جو موقف من يصم العقلية السامية : بعدم الفهم الطبيعى للأمور ٠‏ 

هذا الموقف کان من نتائجه : آن میز بین عقلیتین : 

عقلية آرية خصائصها : جمع وتطیل : esqrit Fusiennist‏ 

عقلية سامية وخصائصها : التجزىء 

چو وموقف من يرى : أن الشرق لا يحب للثقافة ذات النزعة الانسانية ٠‏ 

وبين الرأيين خلاف جوهرى مؤداة : آن الرآى الأول يرد العجز العقلى : 
الى علة فطرية والراى الشانى يرد العجز العقلى : الى عوامل كسيبة اى 
تخلف حضاری ۰ 

وهما معا على اختلافهما فى التفسير الذى يعلل اخفاق الهلينية » يتفقان 
معا : على عدم تجاوب الشرق مع الهلينية › ويتفقان ايضا : على أن الشرق 
هو السبب أمالعلة مرضية » أو لعلة مزاجية ٠‏ 

وغاب عنهم . كما قدمنا - أن التيارات الثقافية التى غزت الخطقة' : 
بعضها هب من فارس » وهى دولة كانت عالية » فترى فى ترائها نفس 


, ٠. علوم اليوئان وسبل التقالها الى العرب‎ )1( . 
Jrenan : Peslamisme et la science dans digscans et canferances 
Paris 1887 P. 377 - aussi. 


2 guatjer [esprit semitique et l'esprit aryen Paris 1923 1,67. 


ت 
هذه الصفة المالمية » فكانت تكافح روما سياسيا » وثقافيا لاحلال سياستها 
وشقافتها فی کل بلد تدخله ۰ 
وروما أيضا کانت دولة عالمية ء وتراتها كذزك أيضا آی کانت تری 
فيه : هذه الصفة من المالمية » كانت تكافح الفره سسياسيا ء وثقافيا » 
من أجل احلال شقافتها على كل رقمة يمتد نفوذها عليها » والمنطقة العربية » 
كانت مرة فى حوزة الفرس » ومرة ف حوزة الروم » فكان من الصعب أن 
تستقر علی تراث شقافی ذی طابع واحد ولا سیما ان الذين قاموا به - وهم 
من آباء الكنيسة - مضطهدون سياسيا » ودينيا » فكان المواطن يعزف عن 
هذا اللون من الثقافة الحرجة ء 
فلم تكن فى المنطقة العربية دولة ذات طابع استقلالى تبنت الدعوة الى 
هذا اللون من الثقافة آضف الى كل ذلك : أن المادة الهلينية التى ترجمت 
المستشرقون هذه الاعتبارات » وأخذوا ف أعتبارهم ضمف المادة الهليذية 
حين فسروا اخفاقها فى الشرق : لما انتهوا الى هذه النتائج ‏ 
أما موتف من يصم العقلية السامية بالعجز لعوامل ورائية فان النظريات 
العلمية المعاصرة ذهبت به بددا(١)‏ يقول ديلاسى أوليرى : 
يتتبع التاريخ تطور البنية الاجتماعية التى يوجد المجتمع اليوم فيها 
ثلاثة عو امل رئيسية تعمل فى هذا التطور وهى : 
العنصر القومى ٠‏ 
اتجاه تيار الخقافة ٠‏ 
انتقال اللغة ء 
أول هذه العوامل فسیولوجی ۰ 
وأهم عامل فى تطور البنية الاجتماعية هو : تفال الثقافة والثقافة 
ليست من الأمور الوراثية » ولكن تناقل الثقافة يعود الى الاتصال » لأن 


الثقافة تتعلم وتستفاد بالتفليد» ولكنها لاتورث ٠‏ 


. امرجع السايق‎ )١( 


o¥ 


ثم قال : وليس فى هذا ما يتصل بمسالة العنصر » فالشقافة لا تورث 
يجرى تعلمها بالاتصال الناثىء عن الاختلاط بالتثليد » والتعليم » وما أشبه 
ذلك(ا) ۰ 


وآما الموشف الثانى : وهو ما يرى آنا لشرق لا يحب؛ الثقافة ذات النزعة 


يقول هذا الرآى » من خلال وجهة نظر مانزهينرش شيدر : )١(‏ 


كان غزو الاسكندر الأكبر وما تلاه من تكوين امبراطورية يونائية في 
غرب آسيا الحادث الفاصل ف تاريخ تطور الروح الشرقية ٠‏ 


فمن هنا : وقح الشرق تحت تآئير الثقافة اليونافية » ودبت فيه حياة 
جديدة من الحضارات المختلفة » والتى تتكون منها الحضارة الشرقية عامة ء 
والتام شملها ف وحدة جديدة تحمل طابم الروح البونانية »> وتلك الوحدة 
هى التى يسميها باسم الهلينية ٠‏ ثم يرى المؤلف من خلال بعض 
عبر اقه آنه : 

تحت اثر الثقافة اليونانية : دبت فى الشرق حياة جديدة ٠‏ 

- وتحث نفس التأثير ٠‏ تطورت الروح الشرثية ٠‏ 


- وأن الوحدة الحضارية التى ظهرت فى الشرق : تحمل طابع الروح 
اليونائية ٠‏ 


)١(‏ نفس المرجع : ونحيل القارىء اذا أراد معرفة بها الى : تمهيد الملسنة الاسلامية 
الاستاذ الشيخ مصطفى مبد الرازق 

(۲) فى الفلسغة الاسلامية » منهج ودطبيقه د . ابرااعيم مدكور ٠‏ الجاتب الالهى 
من التفكير الأسلامى س د محمد البهى . 

(۳) ألقرق وتراك اليونان ترجمة دكتور؛ عبد الرحمن بدوى بعنوان روح الحضارة 
العريبة دال العلم للملايين ٠‏ إيروتتا ٠ ١‏ 


o۸ 
۰ ونهاية رآية آنه حصل ف الشرق تطور » مصدره »۽ الحضارة اليونانية‎ 
تم اخذ يشرح وجهة نظره » من بين رؤيتين للقاريخ يوضح بهما‎ 
: الآذر الزمنى للسيطرة الهلينية »ء فقول‎ 
› هناك رۋية امرخ السبباسى : وهی موقوته بدءا من الاسكندر‎ 
: ونهاية حتى قيام ما يدعى بالامبراطورية الرومانية › فيقول‎ 


«وللمؤرخ السياسى الحق » حينما يريد أن يفهم معنى الهلينية ٠‏ تلك 
الفترة التى استمرت حتى تيام الامبراطورية الرومانية من أسوس ء حتى 
اکتيوم وحدها @ ° 

وهناك رؤية للمؤرخ الفكرى » أو الروحى » وهی تمتد حتى أعتاب 
العصر الحديث كل الحداخة فيقول : 

لكن الدارس للتاريخ الروحى للشرق القريب » لا يستطيع الاقتصار 
على هذا التحديد » لأنه يجد آمامه هذه الواقعة ألا وهى : أن ثمة أفكار 
يونانبة : هى التى أنشات الحياة الروحية الشرقية » ووهبتها القوة الدافعة 
الموئدة » لا فى عصر خلفاء الاسكندر الاثئى عشر وحدهم فحسب » بل وآيضا 

والحضارة الروحية التى أسستها الهلينية : قد امتحت حتى بلغت فى 
الشرف اعتاب العصر الحديث كل الحداثة » اى الى نفوذ المحينة الاوربية » 
والعلم منذ الأجيال الثلاثة الأخبرة ٠‏ 


والنتيجة كما يثول - وفق نظره : 


وعلى هذا : فان نقطة ايتداء › الحضارة الشرثية » الثتى بلغت كمالها 
قى الاسلام » هى بعينها نقطة ابتداء الحضارة الغربية ٠‏ 


لكن أقل مقارنة بين الخصائص الروحية للشّرق الاسلامى الححيت ‏ 
ولعاانا الغربي ء تدلنسا : على قباين فى الوق يفتظم كل شىء :+ العام 


۹ 


وهو : 

کیف ادی قبول قوة روحية واحدة بعينها ‏ ونعتى بها : الثتافة 
اليونانية - الى نتائج مختلفة كل الاختلاف هناك كما هى الحال هاهنا ؟ 

للاجابة على ما طرحه من سؤال : أخذ يبين خصائص الشرق الفكرية 
قا3لا : 

ف الحضارة الشرقية » فشباهد الشعور بالسنة والتقاليد وشسدة التمسك 
بهما : قد بلغا أوجهها ۰ 

بيد أن كليهما يبدو هناك فى تركيبه متميزا بطريقة خاصة من فكرة 
وقديم ۰ 

والتقدم الروحى › لا يمكن أن يتم عنده » الا فى التفسير » والتكيف 
مع الأوضاع الجديدة » لا فى التحويل » والصياغة من جديد لما ورثوه وفتلوه ٠‏ 


والعلة الرئيسية فى هذا : انما هى الرابطة الدينية » والتى فى داخلها 
يتم تطور الروح فى الشرق ٠‏ 
الوحى » وما هو من الوحى : ليس فى مقدور المتأخرين › ولا من شأنهم ء أن 
يمسو » لأنه مما بلغ للانسان من قبل على آنه الحقيقة ٠‏ 


ثم رجح المؤلف متسائلا » مرة ثائية عن عدم نجاح اترات الهلينى 
فى الشرق مرة ثانية : كيف أمكن اذن الا يغير اشتحام الفكر اليونانى 
‹ للشرق ) منذ نهاية القرن الرابع قبل الميلاد هذا الموقف الروحى عند 
الشرقيين ؟ 

وبالجملة » ولصياغة المسألة هنا فى صيغة موجزة : 

كيف آمكن ألا يكون الشرقي حتي المصر الححيث قادرا على ایجاد 
نهضة أو ذزعة انسائية ؟ 
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يقول مجيبا : ولقد قدر للشرقيين » حينما اتصلوا بيونان ٠‏ أن يجدوا 
أنفسهم مالكين لثقافة روحية دخلت دور التحجر تبعا لوقفها المحافظ من 
السخة التقليدية لم تتطور تطورا كافيا ٠‏ 

فلم يكن ثم ما يتعلمونه حقا من يوئان بل ( على العكس من هذا ) 
لم يكن لهم ان يتعلموا شيئا لان تقاليدهم قد قدسها الوحى وفضلا عن 
هذا فقد استقرت الغاية فى تطورهم الروحى فبينما احس الرومان فى اتصالهم 
بیونان ۰ ان لمل الأعلى للفضيلة والمروءة ٤‏ يمکن آن بسمی به الى على 
صورة » صورة الحدراسات الانسانية »> ومن أجل هذا ۰ أقبلوا علی يوئان : 
برغبة فى العلم غير محدودة تمتاز بالحرية الباطنية والتفتح » اتجه الشرقيون . 
لا الى الانسانية وانما الى الظفر بالقداسة وبالنجاة ٠‏ 

ولهذا فان الئل الأعلى » ذا الطابع الدينى المرتبط. بالعقاثد الثابتة › 
عند الشرقيين » لم يسم حينما انكشف له الفكر اليوئانى الى استهداف 
غايات جديدة » وانما ٠١‏ اشتد فى حركته هو الخاصة ٠‏ 

ولم يكن هذا فحسب : فان الامكانية الحاسمة الجديدة التى تبحت آنذاك 
أمام الشرقيين : كانت هى استغلال التراث اليونانى من أجل « توكيد » 
فوازعهم الخاصة ء 

لذا لم يكن طبع الحضارة الشرقية بطابع الهليئية » حركة نهضة > 
آو میلادا جدیدا » وبعشا لقديم ¢ وائما : کان استمرارا ف المحافظة عليه 
وتخلیده 2 

فاستفاد الثوم « الشرق » من القوى اليوئانية ٠‏ امكان تنظيم هذا الخليط 
العديم الصورة * من المنثرلات الأسطورية ٤‏ والنبوية ¢ والتشريعية ٤‏ 
والاأمثالية » وترتيبه وتبويبه تحت وجهات نظر رئيسية موحدة بسبطة > 
ثم جعلها تتواتر فى صورة آثبت » وخوصا وقبل کل شىء : جعل فهم 
تقاليدمم الخاصة وقيمتها مفتوحا أمام غيرهم ممن هم خارج نطاق جماعتهم 
الحضارية ء 

والعلة فى رأيه التى جعلت الأثر اليونانى عتيما ف الشرق هى كما يقول : 

وحكذا نرى العلة الرثيسية ٠‏ ف أن التراث اليونانى فى الشرق ».شد 
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مثه عند الرومان » وعذا المقم لا يمكن أن ننعثه الا بآنه كان مؤلما 
آسيان فما تعلمه الشرقيون ء من اليونان : آفادحم ف الاستغلال العربى له » 
لا فى الظفر بتنشثة جديدة وتطور فى الثقافة ٠‏ 


ومن ناحية آخرى يتبدى جليا الآن : لاذا كان السؤال - اموجه الى 
الحضارة الروحية الشرقية - عن العلة : فى آنها لم تستطع ايجاد نزعة 
انسانية تتجدد من جيل الى جيل ؟ 


يقول : أى الولف : لماذا كان هذا السؤال ليس سؤالا صادرا عن 
خارج أو عن وجهة نظر لا تقوم فى طبائع الأشياء نفسها » بل هو سؤال 
له اساسه فی جوهر الأمور عينها ؟ 


والنتيجة النهاثية حى كما يقول : 

فالأمر اذن على هذا النحو : وعو أن كل من يدخل مع اليونانيين فى 

ب اما آن یتنلمذ لهم أی للپونانیین - عن وعى وارادة ۰ 

واما أن لا بفعل ۰ 
قوة عثلهم المغكر ء المنظم لمجموع الواقعح المطلق لنفسه » هو من الإقناع 
بالنسبة الى كل انسان يكون على علم به بحيث لا يوجد ثم مندوحة عن هذه 
القوة وذلك (لثأئر »> ممن لی الونانيي لابد آن يتعلم منهم « والحسالة : 
ی فیما اذا کان سيحول هذه الضرورة الى ارادة حرة ویعرف كيف يشكر 
اليوفانيين من أجلها أم لا . 

نلاحظ أن المؤلف بدا يظهر بوضوح أله : من عدم استفادة الشّرق من 
الثذراث الهلينى » وأخذ يوطىء لذلك بما قاله عل الشرق وهو : 


أن عحم نجاح رالة التراث اليونانى فى الشرق » راجع بالدرجة الأاولى 
الى تمسك الشرق بنقالیده وتراثه » فما حب الشرق آن يکون تلمیذا ۰ 


أ 
اشرق قد نبذه ٠‏ 
ثم يقول : والشرقيون اعتتدوا الثقة بتقاليدهم » واعتقدوا أنهم 
لا يستطيمعون أن يآخذوا عن اليونانيين : الا ما ينتسب الى الصناعة الفنية › 
وليس عليهم أن يتعلمو! منهم توجيها روحيا جديدا » ولم يستطع الشرقيون ٠‏ 
أن يرتفعوا الى مستوى الاعتراف الخليق بالنفس المالية الحرة » الاعتراف 
بالرسالة اليونائنية التى يشير بها « هوراس » للرومان فى قوله « يونان 
مقتهورة تقهر المتبربر الظافر » ۰ 
بعد ما انتهى الباحث الى هذه النتيجة : وهى أن الثقافة اليوئائية 
رفضىها الشرق › وما اخذ منها : كان بمثاية الاستفادة ء آو ما آدخلوه علی 
صفاعتهم الفنية : فالشرق لم يتتلمذ على يونان بوعى وارادة › لذلك عجز 
التراث اليونانى ٠‏ أن يترك آثرا للنزعة الانسانية فى الشرق ٠‏ 


ولقد كان من اللاحظ حقيقة ونطمئن اليه » وهو ما أفزع الباحث 
وأقلق عليه باله : هو ان حروب الاسكندر استطاعت أن تغلب الشرق سباسيا 
غير أن فقافته اليونانية لم تستطع : أن تقهر الشرق » ثم بعد ذلك » بدأ 
منه تجاهل ‏ فى حنق وف عصبية - لا مبرر له » ليس فى طرحه سؤاله : 
التى تكمن فى مسالة ما اذا كان على المرء آن يرد مركز الثقل ف الانتاج| الروحى 
- وخصوصا منه الدينى والفلسفى ‏ الذى أبدعه الشرق الى الهلينى أو 
العنصر الشرقى ؟ 

وتلك مسالة ثعرض ففسها بالحاح خاص ف کل درجة من درجات 
التطور الروحى للمسيحية » وبالئسبة افن الى تلك الحركة التى اقتحمت نطاق 
اليهودية » التى انكفات على نفسها وغلقت أبوابها باطراد متزايد منذ عهد 
المكابيين ضد المالم الهلينى المحيط بها » ولكنها فى اأصولها لم تظهر بعد 
جصورة روحية راسخة » پل Bs‏ بها أول مرة بفضل التوغل فى ارض 
هلينية حتشا : أن هذه المسآلة يجاب عنها بصورة جلية مئذ الثرن الئالت 
يعد الميلاد لما أن نما الذحب المسيحى فى محرسة الاسكندرية : الى نظام 


1۲ 


فلسی. أستقصيت فيه الذرائع » وهذا الجواب : هو آنه ما من أحد يمارى ف 
سيادة الفكر اليونانى فى علم اللاهوت المسيحي من فاحيته التنظيمية اللأعبية . 
بيد ان الاجابة عن هذه المسالة » تترجح وتتردد : حينما يتصل الأمر بنش.آة 
فاريخ المسيحية » وآكثر من هذا : حينما يتصل بالحركات ذات الصلة الماسة 
بها » من حيث التوجيه فى النظرية الكونية » وتسير موازية لها » وكذاك 
ايضا حينما يتصل الأمر بالنظرة الاسلامية : فى الحياة والوجود التى أتت 


نقول : ان اجاية تتردد وفقا لكون المرء فى احكامه هنا يبدأ من 
الأاسسس المقلية التنظيمية لهذه النظرات ف الوجود والحياة » أو يبدا 
- وهذا اقرب بكثير الى اهتمام الباحثين اليوم - من الموقف الذاتى > 
وبالجملة » من المثل الأعلى للتقو ىومن الحنين الى النجاة الفردحية لاتباع تلك 
النظرات الكوذية ٠‏ 


نلاحظ : أنه عنحما أخذ يبيل الأثر الهلينى : على المسيحية » واليهودية » 
والاسلام » رایناه : متحيزا : کما یظهر من تردده حین آراد آن يقومة تساعل 
هل يرده الى العنصر اليوتانى ؟ أو الى العصر الشرقى ؟ 


تم بعد تردد نراه يقول : الانتاج الروحى - وخصوصا ۔ الحينى > 
والفالسفى الذى أبدعه الشرق يرجم الى الهلينية ٠‏ 


ثم بتابع قوله عن الشرق الهلینی فيقول : 

هنا يرى : أن فى الشرق ثمرات ابداعية : غير أنه أضافها الى 
الهلينية وفى هذا ما يفيد لديه : أن التراث الهلينى نجح » ويصبح ما أحصاه 
عليه من خصائص تفوق نموه الثقافى : غير حقيقته لأنها إن كانت فيه 
فلماذا منمته عن التطور ؟ 

ویعترف : ان فی الشرق ابداعا غير أن حیرته فى تساؤله ‏ هل هو 
ابداع راجع الى المنصر الهلينى ؟ الذى اعلن آنه فشل فى الشرق ؟ أو راجح 
الى الشرق ؟ الذى فيه خصائص تعوق نموه الثقافى ؟ : حإرة تنم عن تعصب 


£ 
٠ الاناة‎ 

ثم راح المؤلف بعد ذلك : يبي الأثر اليونانى فى الشرق » واختار فى 
سبيل اظهار ذلك : قضية الكون والوجود ٠‏ 


فقال : ولشق طريق علينا على الأقل خلال هذه الرحلة لابد أن يتساءل المرء : 


آین مجال التاريخ الروحى الحتيقى ؟ والى أى نقطة يجب أن يتجه 
انتباهه ؟ حتى يتبين » بوضوح : تطور النظرة الكونية ويقدر على ايضاحها ؟ 


ومن ذا الذى يمكن آن يشك » وهو يضع السؤال على هذا النحو ء 
فى آن الأسس التصورية للنظرة الكونية وتطوراتها »> هى بعينها التى يمكن 
تعرفها بيقين » وتعرف درجاتها فى تاريخ تطور الفكر والتحرر, الذاتى المقل » 
بينما التدين الفردى : حينما يكون عامرا بالقوة والمميزات الخاصة » يكون 
بمعزل عن التطور » بل عن الارتباط الزمنى الى حد : أن افتظام أصحابه 
فى خط التطور : يصطدم بعقبات لا تكاد تفلل ؟ 

ولهذا : فاه لا تكاد. توجد امكانية اخرى.للتامل التاريخى الروحى عد 
اشرق » غير ابتداء حذه الواقعة ألا وهى : 

أن الكلم اليونانى والفكر اليونانى .- وهذا الأخر مملا. ف صفوة محدودة 
بحاجة الى مزيد من الوصف - وقد أئر كلاهما فى الشرق » وحى هناك ومازال 
يحيا حتى العصر الحدبى ٠‏ 

وتاريخ الفكر اليونانى فى الشرق : يقدم لنا الخيط الأحمر » الذى يعين 
المرء على ضم كثرة من صور النظرة الكونية » تحت لواء مركب تطورى 
واحد ملیء بالمعانی » وفضلا عن هذا : یسمح بربطته ومقارنته بالتاریخ 
الروحى للغرب ٠‏ 

وهذه المصادرة لا شىء ابلغ فى تحقيق صحتها من مجرى التطور الحقيقى 
للفكر الشرقى » تبعا لكونه قد خضع بكل اذعان : لتاثير العائل اليونانى 
مذ اللحظة التى تعارفوا فيها » وليس ف تاريخ النظرة الكونية فى اأشرق : 


Ao 


قوة عقلية واحدة » يمكن أن تقارن : فى أهميتها وجلال شانها » بالقوة 
الدو اة ل مم ا اى دد الى اة نها وعو 


1 
ان اتجاهات النظرة الكونية - لدى الشرقيين منذ الهلينية - : تبلغ فى 
كل حالة » درجة من الوضوح العقلى » وقابلية التعليم والفاعلية » الا حينما 
عملت فيها : نظم التطورات العقلية اليونانية » والاستثناء الوحيد فى هذا 
الباب هو : الديانة التشريمية اليهودية ‏ 


ثم يترر المؤلف - وهو بصدد بيان الاثر الأغريقى على الشرق - : 
أن نظرات الشرق فى الوجود » أثر أغريقى » لانها خضعت ف تطورها : للفكر 
والتحرر الذاتى للعتل ء واستبعد المؤلف أن تكون هذه النظرات » وليدة 
التدين ء لأن التدين - فى نظره - حينما يكون عامرا بالتقوى » والمميزات 
الخاصة » يكون بممزل عن التطور » بل هن الارتباط الزمنى » الى حسد ان 
انتظام أصحابه فى خط التطور » يصطدم بعقبات تكاد لا تذلل ٠‏ 


واضح من اتجاهه آنه يميز بين نظرتين بالنسبة الى الكون والوجود : 

النظرة الدينية : ومميزاتها عدم التطور » ومتحير فى مصدرها ۰ 

الذنظرة المقلية : ومميزاتها التطور » ويرجع أصلها : الى اليونان ٠‏ 

والمؤلف : اذ يضع هذا التمییز بین نظرتین » نراه لا يبنى حكمه عليهما 
ولا پراعیهما فی منهجه فضلا عن أننا نلمح تعسفا منه : حیذما آسند نظرات 
الشرق فى الوجود الى الهلينية » فى الوقت الذى حاول فيه سابقا كما بينا ‏ 
أن يطعن الشرق بعدم قدرته على التطور » وعاجزا عن متابعة الهلينية كما عجزت 
الهلبنية من وجهة نظره - أن تكون دواء لداء الشرق القعيد عن التطور » فكيف 
تعلور - بعد ذلك - فی نظراته حول الوجود ؟ 


ثم يرجع فيقول : ولهذا فان المثل الأعلى ء ذا الطابع الدينى » المرتبط 
بالعقائد الثابتة عند الشرقيين : لم يسم حينما انكشف الفكر .اليوتانى ء 
الى استهداف غايات جديدة » وانما اشتد فى حركته هو الخاصة ء ولم يكن 
هذا فحسب » بل فان الامكانية الحأاسمة الجديدة التى تبدت آنذاك أمام 
رم ٠١‏ الفكر الدينى ) 


أ5 

الشرقيين : كانت هى استغلال التراث اليونانى : من أجل « توكيد » نوازعهم 
الخاصة ء 

لذا لم يكن طبع الحضارة الشرقية بطابع الهلينية » حركة نهضة » 
أو ميدانا جديدا » وبعثا لقديم » وانما كان استمرارا فى المحافظة عليه 
وتخليیده » * 

بعد ما قرر الولف هذا التقرير : نراه ناقضه » وناهضه » وذلك عندما 
رد « نظرتهم ر الى الكون والوجود : الى الاثر آلاغریقی 0 و أاسنبعد أن 
یکون : ولید تدینهم ۰ 

ولنا بعد ذلك سؤال يقول : عل يا ترى تراث الشرقيين » الخاص 
بالوجود والكون » يدخل تحت وصف المؤلف لتراث الشرق « بانه خليط 
عدیم الصورة ¢« » أو آنها ذظرات على مستوی فکری عظیم « فينطها 
الى يونان ؟ 

حقيقة الأمر آن المؤلف يتحامل على الشرق حينما ينحل اليه « كل خليط 
عديم الصورة 4 .٠‏ 

ونراه لا يرى فى ذلك استثناء واحدا سوى : اليهودية ٠‏ فيقول : 

والاستثناء الميز الوحيد فى هذا الباب هو » كما سنبين « الديانة التشريمية 
اليهودية» ٠‏ بهذا الاستثناء » بدا لمؤلف : يعطى بعضا منالأصولالثابتة للشرق 
والأساسية فى تكوين تراثه وخصائصه » حينئما رأى ذلك فى الحين اليهردى 
وهذا أقدم دين شرقى بلغة السماء نعرفه بكتابه ٠‏ 

اذا كانت اليهودية مستثناة ‏ وليست كلها _ انما شريعتها فما هو 
المكابل الذى يقدمه المؤلف ويظهر فيه الأثر اليونانى ؟ 

يقول - وى مقابل هذا : فشاهد مثلا : أن الحيائة القائمة على عبادة 

دلے, ء و اذ E O‏ 

2 لی وانما ہی بالاحری : نتيجه تعمق علم النجوم البابلى . والقياسات 
اغلكبة » بمعاونة التصورات اليونانية » والفلسفة اليونانية » وبخاصة : 
الراقية متها e‏ 


AY 


وثوة النفوذ الهائلة » التى كائت للنظرة الكونية النجومية فى العصر 
الهلينى » لا يجب أن نفهم اذن الا اذا اتضح للمرء : أن اللوغوس اليونانى 
هو الذى نظم تلك النظرية » وبعث فيها قوة الاقناع ٠‏ 


والأمر على هذا النحو - أيضا ‏ فيما يتصل باستمرار تأثبر النظرة 
الكونية الايرانية الأقدم فى الشرق القريب وما وراءء ٠‏ فالتفكير الايرانى : 
يتضمن بعض التطورات التوجيهية » ذات القوة الرمزية العظمى » ومضمونها 
الرمزى الواسع ء قد جعلها : تبحو أكثر قابلية للتعبير عن الميول الخاصة 
للثقافة الشرقية » بنظرتها الكونية فيها عن غيرها » لذلك : كان لايد لهذه ' 
التصويرات الأسطورية القيدة بالتفكير الاسطورى » لكى تصبح رموزا كلية 
مفهومة لدى الجميع فعالة - يقول أى الأؤلف - : أنه كان لايد من دخول العثل 
E ELE EGE‏ 


> 4 
فما قدمه من نموذج » وشو الديانة الغائمة علی عبادة اترم : « 2 الديانة 
الوثنية » واعتبره أثرا يونانيا : نوافقه عليه » بل نوافقه على أن الوثذية 
التی غزت الشرق › وغزته : کان آأصلها پونانيا ٠‏ 


ثمإ يقول : ولا سبيل - بعد كل ما قلناه - الى ايضاح المهام المقاة على 
عاتق التاريخ الروحى الشرقى » الا بالتامل ف أحمية الفكر اليونانى بالنسية 
الى الشرق » ووجوهه الخاصة » أى بالتامل فى ظاهرة انعدام النزعة 
الى الشرق » ووجوهه الخاصة » اى بالتامل فى ظاهرة انعدام النزعة 
الانسانية فى الشرق ٠‏ 


ويحاول المؤلف » فى النهاية : أن يبين بوضوح أن السبب فى عدم 
نجاح التراث اليونانى الشرقى : هو عدم اهتمامه بالنزعة الانسائية » لماذا ؟ 


يقول : ذلك أن الفكر الشرقى لا يتوى على ادراك عالم محكم احكاما 
لا يوصف » منظور اليه بقوة بصيرة دقيقة واضحة » وفيه لكل شىء مكانه » 
وتدبير الآلهة وفعل بنى الانسان كلاهما : يجرى على نظام واحد طبيعى »› 
ان جاز هذا القول › اذ الفكر الشرقى يوجه كل همه » نحو الحاجة للنجاة 
بالنسبة الى الذات الفردة الخاصة » ونحو أحدية الله وعلوه على الكون › 
وتوته وقدرته التى تهيمن : على كل الأفعال الانسانية ٠‏ 
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وكذلك : لن يستطيح : أن يفهم هذه اليقينية التى وصل اليها سقراط . 
ألا وهى : أن حياة الانسان الاخلاقية » لا تملأ معناها عن طريق التفكر العتلى 
الاخلاقى » آو التأملى النظرى الميتافيزيقتى › انما عن طريق تحتيق مضمون 
الحياة كله داخل نطاق الجماعة » بينما عند الشرقيين » فى العصر القديم . 
قد أصبح التفكير والحديث عن الآمور الاخلاقية : موضوعا للأحاديث الوعظية » 
ويهذا فقد القوة الدافعة الى العمل ٠‏ ولو شساء المرء » أن يعبر فى صيغة 
موجرة عن الحد الذى عنده يقف فهم الشرقيين لليونائيين » لاستطاع أن يقول : 
ان هذا الحد : هو الفكر الكونى عند اليونان ٠‏ أعنى : تصور العالم : على 
آنهكل محكم الأعضاء » چوهره : يقوم فى انسجام أجزائه . 


فتطور الغكر الشرقى » لا يهدف الى تأمل الكون المنظم » وانما يهدف 
الى جمع الصلة بين النفس الفردة المحتاجة الى النجاة » وبين ربها ٠‏ 

ذلك : أنه اذا اقتصر كل الامتمام على النجاة الشخصية » وعلى التوتر 
بين الكمال الالهى »> وبين النقص الانسانى » أصبحت العين عمياء عن السالم 
النظر عنها فى السؤال عن عدم تقبل الشرق لتراث اليونان ٠‏ 

عاد ليجيب : فان آتباع الأديان الشرقية التى اثمرها الفكر اليونانى 
راوا آنفسهم منغادین الى هذه النتيجة وھی : أن مضمون الوحى الذی 
كان من نصيبهم : هو الحقيقة المطلقة بالضرورة ء 

ولبلاغ هذه الحقيقة : كان لابد أولا من « تأويل » وثائق الوحى فى 
صسورتها الأسطورية النقولة » تأويلا بوجهتين : 

و وجهة تصور الآلهة وأضدادها ونشوء‌ها وخصوماتها ونسبتها الى 
ظواحر كونية ٠‏ 


+ ووجهة تعدها بمثابة رموز اخلاقية وتسبغ عليها خيرية النفس 
وشريتها وما بينهما من صراع ‏ بعد ذلك نقول : 


N 

لعدم ميله الى الأخذ بالنزعة الانسانية قلنا لا یحاول آن يتراجع رغم آنه 
بات متحیرا فی حكمه على تراث الشرق ۔ ليعيد النظر مزا جديد فى تراث الشرق 
وسيكلوجية التقابل بينه وبين الهلينية ٠‏ على آنه لا يؤخذ من وجهة النظر 
العامة للمؤلف : أن الشرق لم يحتفل بتراث اليونان ٠‏ 

أما سۋال المؤلف : الذى بدا به بحثه : وهو آن نقطة مبداً الحضارة 
الشرقية : هى اليونان» كان فرضا منه > ألغاه بحثه ء 
الشرق » بل قد يكون كما قلنا : راجعا الى نوعية الثقافة التى ترجمت 
كما ملنا . 

وقد يلو لنا أن نزكى ثقافة » على ثقافة : ولكن من .المكروه أن نجعلها 
المقياس الأمثل » اليس محاولة فرضه هو عين الاستبداد فى الرآى ؟ والاستبداد 
مرض بوصم صاحبه بالأئره لا يرجیى له العلاج منها ۰ 

وف ذلك ما یغید - من خلال منهج بحثه _ تورطه فى معنى التعصب 
بشامل معناه : 

چو تعصب وطنى ۰ 

جو تعصب لليونانية ٠‏ 

لذلك جاء البحث بنتائج سابقة لا توطىء لها مقدماته ٠‏ 

كم ذراه يعيب علينا : أن ناخذ من الوحى فى الوثت الذى ثراه سهد 
بسقراط فعاب على الشرق » بما أخذ به ؟ 
یعلم جیدا ما یعنی مبدا التفریق بینهما ۰ 


() فيغرل .. ان الخطب كليبا Hone lies clementincs a.‏ ھی الت 
حددث الشعور بالرسالة لدى مؤسسى الاديان اللذين ظهرا في الشرق بعد البسيح > الا وهيا: 
حددت الشعور بالرسالة لدى مؤسس الايان اللذين ظهرا في الشرق بعد المجيح » الأوهما: 
مائی ومعمد ؛ 


¥ 
وف النهاية أحب أن أشير الى نقطة جوهرية : بين الثقافة » والحضارة . 


واذا كانت الثقافة اليونانية - حقيقة كما يتفق الباحثون ب : لم تتقدم 
وأنها نمت نموا بطيئا فى الشرق عنه فى الغرب » وآنها : هى العامل الأول 
- كما يقولون ‏ لكل تطور حضارى » فكيف نفسر اذن الحضارة الاسلامية 
ابان ازدهارها ؟ وهذا ما لم يثره الؤلف ولم يتعرض له ٠‏ 


فقول : انه قد تنتقل ثقافة الى حضارة فتتقدم الحضارة ولا تتقدم 
الثقافة الوافدة › ومنها الحضارة الاسلامية قد تكون حددت الثقافة بغايتها 
الحضارية ء 

فالحضارة الاسلامية » كانت بعد الوحى : عواملها ذاتية » واستفادت 
من الثقافات الأخرى ما وسعها الاستفادة » فتقدمت الحضارة الاسلامية : 
لغة وفكرا وتاريخا » وجغرافية » وما زال الاسلام مزدهرا وان كان 
المستلمون فى ضعة وضعف ٠‏ وأصبح لها وزن خاص وخصائص حضارية 
خاصة ء اذا أخنذنا هذا فى الاعتبار فتصبح دعوی « هائز هيترش شيدر » 
يشوبها روح التعصب لليونائنية » لأن الحضارة ليست مهمتها تنمية التراث 
الوافد لتعيده مرة آخرى الى حيث أتى » انما مهمتها الاستفادة التى تيسر 
لھا مسیرتھا وتخدم غایاتھا › حتی تحدث اثارھا ذکرا بینا فیما اتی من 
حضارات ٠‏ ولذلك كان لابد للثقافة أن تتغير ›» وان تكيف نفسها بكيغية 
الظروف المتغيرة » وآن تلبى المطالب الجديدة ء لذلك لا يمكن أن تظل وفية 
لماضيها دون حاضرها » الا حين تكون حياتها غير حقيقية أو تكون ثقافة : 
لا وظيغة لها ء وعندما يكون حالها هكذا » فتصبح وظيفة المجتمع : رفضها › 
لانها اصبحت » لا تتناسب مع وضسعه وقدرته ۰ على آی حال : لم تكن 
الهلينية من آقوى الؤثرات فى الشرق والائطقة العربية فيه : انما كانت 
الأديان السماوية : هى الأثر الوحيد والحقيقى للشرق » واثره البارز على 
الغرب » أو بمعنى أخر : الأديان - وهى تراث شرقى - اثر تركه الشرق على 
الغرب » وأما مناهجه العقلية فهى أثر يونائى ف بعضه . 


النتيجة النهاثية التى يجب آن يصل اليها » غير أن بحثه لم يمهد لها 
هي ڪما پقول : « وأتي العرب معهم بارادة الغزو » وكلمة دينية جديدة 
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لكتهم لم يأتوا بحضار ة خاصة يمكن أن تحل محل تلك التى وجدوها فى البلاد 
التى فتحوها » وبقدر ما توغل العرب فى المقاطعات القديمة ذات الحضارة 
وبقدر ما نقلت مراكز سلطانهم من مواطنهم الأصلية : الى سوريا ء ومنها 
الى العراق » وجاء العرب عيالا على الحضارة العتيقة الراسخة فى نفسها 
ذات الطابع الموحد التى كانت عند من اخضعوهم ٠‏ وهكذا بدأت تبرز ء منذ 
نهابة القرن الثامن : وحدة الحضارة الاسلامية التى لم تكن شسيثا آخر 
غير تطور عمره ألف سنة ٠‏ وكائت التوى الروحية المقومة فيها : هى قوة 


التراث الهلينى ٠‏ 


على آى حال : عرضنا للمد السياسى الهلينى ومراكزه الثقافية فى 
الشرق والمنطقة العربية فيه » ثم عرضنا لبحث « هائز شيدر »تبينا أن 
المؤلف مذعور من عدم نجاح الهلينية فى الشرق » وكان هذا فى نظره ظاهرة مرضية 
- كما بينا - أنه يتحامل على الحضارة الاسلامية » وعلى الوحى الذى عده 
عاثقا دون نهضة الشرق » وعده ايضا : من الحواجز الأساسية » حون قيام 
النزعة الانسائية فى الشرق » لذلك صار العرب عيالا على الحضارة العتيقة 
الراسخة . 


ويقول : وكانت القوة الروحية المقومة فيها هى : قوة التراث الهلينى › 
اذا كانت هذه نتائج طبيعية سساقه اليها بحثه فلماذا يقول متسائلا : 

یف امكن الا يكون الشرق حتى هذا العصر » قادرا على ايجاد نهضة 
أو ذزعة انسانية ؟ 


قددمة ‘ قام بها الحيل القديم من المستشرقين “ وأصبح الجدل الحديث 

والمعاصر » ډژدی خدمات جليلة للتراث الاسلامی 0 وبعدل کثرا من وجهات 

نظر القدامى من المستشرقين مع المحافظة والفهرسة لتراثنا الاسلامى والعربى ٠‏ 
يقول : م* رستوفتزف : 


0 وعلى ذلك فان حضارة العصر الھلینستی لم تصبح فی آی وقت مزيجا 
من الحضارة الشرقية اليونانية وانما بقيت أو كادت أنتكون اغريقية صميمة فى 
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جوهرها مع اضافة شىء قليل جدا من العناصر الشرقية اليها » ولم يكن المظهر 
الرثيسى الجديد 'لتلك الحضارة 'الاغريقية فى العصر الهلينستى هو طابعها 
الشرقى الاغريقى وانما كان طابمها العالمى » وهذا ما جعلها مسىتساغة مقبولة 
لدى مختلف الحكومات الوطنية الجديدة التى ظهرت فى كل من الشرق والغرب 
ومع ذلك ففى الشرق لم تتخذ احدى 'الدزل الجديدة - ومنها بارثيا ‏ باكتريا 
والهند - أرمينيا وغيرها - الثقلفة الأغريقية تماما › .بل بقيت العادات 
والأفكار اإغريقية طلاء رقيقا يكسوه بناء مطيا ذا طابع شرقى صميم . 
وبالاضافة الى ذلك فان الأثر الاغريقى فى الشرق تقد اقتصر وجوده على المحن 
وعلى الطبقات العليا من السكان ولم يكن له أى أثر على الاطلاق على سواد 
الناس وعامتهم ٠‏ وكان تغلغله أعمق فى حياة الأمم الغربية من الايطاليين 
والكلتيين وأهل ايببريا والتراقيين ولكن الحضارة اليونانية بقيت هنا أيضا 
وفية لنشاتها الأولى ولطابعها الحقيقى فكانت هى حضارة 'المحن وساكنها 
واستمرت محتفظة بهذا الطابع ٠‏ 


وعلى ذلك كانت الحضارة الهلينستية لا تعدو أن تكون مظهرا جديدا 
فی تطور حضارة الحنية الاغريقية فحسب › بل انه فى المالك الهلينستية 
التى قامت فى آسيا الصغرى وف سوريا ومصر وعلى ضفاف البحر الاسود 
لم تتاثر الجماهير المقيمة فى الريف بالحضارة الأغريقية مطلقا وانما حرصت 
على التمسك بعاداتها القديمة وسجاياها وعقائده الدينية الموروثة(ا) ٠‏ 


يقول ديلاسى أوليرى : ان الثقافة اليونائية ام تنتقل الى العرب عن 
هذه الاتصالات الأولى(۲) ٠‏ 

يقول فيليب حتى : ولكن الواقم : حو أن الشرق الهلينى كان شيشا 
مصطفنما » فديانة اليهودية : احتفظت بتقاليدها القديمة فى وسط هذا الشرق 
الهلينى : 


(۱) يراجع تاريخ ألامبراطورية الرومانية الاجتماعی والاقتصادی ص ۲۲ ج ١‏ , 
(۲) علوم الیونان ص ٩۰‏ , 


A1 
وبالاضافة الى ذلك فان السلوقيين تبنوا العبادات المطية بأشكال هلينية‎ 
٠ وآظهر آكثرهم احتراما للالهة المحطلية (ا)‎ 


ولكن هذا لا يعنى جمل الشرق هلينيا بقدر ما يعنى جعل المالم الهلينى 
شرقيا واأصبح أفراد الجاليات اليونانية بالتدريج : اكثر تأثرا بالحياة 
السامية من تأثر الوطنين بالحياة اليونانية ٠‏ ونجحت الحضارة فى سورية 
الأرافاة > لطن الو كر جن الافة ن اكا ر غ 
فأعطت آكثر مما أخذت . 


والذى حصل بنتيجة ادخال الهلينية : هو تمزيق البنيان الأساسى 
والفكرى الذى كان ساميا صرفا » والسماح للتأثيرات الروماذية بالىخرل 
فیما بعد (۲) ۰ 


)١(‏ أصبح بعل يسمى : زنس واقيم مى معبد أبولون ذلك الاله اليوناتى فى 
د وقته » وسط فابة من الشجر حيث تكثر. المياه ( بیت الاء ) واسبح مركزا للخلاععة 
ہا بعك ء 

(۲) تاريخ سوريه ولبنان وفلسطين ج ١‏ ترجمة : جورج حداد وعبه الكريم رافق 
افړف علي مراجمته د / جېریل جور دار ألنتانة پپیروت ۰ 


البا س اتان 
الهليذية بين الرفض اليهودى والنسليم المسیحیى 


اليهودية والهلينية ٠‏ 
المسيحية والهليئية ٠‏ 
السيحية فى المنطقة العربية ٠‏ 
m2 |‏ 


حول علاقة الرسول بالسيحية ٠‏ 


چو مناقشة العرب للرسول فى مصدر الفرآن ٠‏ 


NY 


اليهودية ومكافحتها للوثنية الهلينية 


لقد بدا شتات اليهود 0م٤014‏ بعد تخريب أورشسليم » على يد 
البابليين(ي) عام ٥۸۸‏ ق ٠م‏ ولجا كثير «نهم الى مصر وافناء المنطقة العربية ٠‏ 
وعندما سمح قورش باعادة بناء آورشلیم بعد هزیمته للبابلیین ٥۴۸‏ 
فتحها لهم › غير أن بعضهم فضسل الاستقرار خارجا عنها » ولا سيما 
بنى الاسكندر : مدينة الاسكندرية » وحم على شتاتهم ظلوا يحافظون على 
دینهم وعلی قوانینهم حتی عهد آنطیوخوس ابیفانیس ۱١٤ - ٤٤٥‏ قم 
A ntiochu0 Epissbanes‏ اول هذا اللك : أن يشربهم الثقافة الهلينية › 
وأن يدخل عبادة الآلهة اليونانية فى أورشليم » ادى صنيعهمن جانب اليهود 
الى قيام ثورة بزعامة المكابيين ولم يستطعآنطوخوس أن يقمعها » وخلم وشتلفى 
سبيلها : الكاهن الأعظم اونياس الثالكث وهرب أيضا : أونياس الخامس 
ابن الكاهن القتيل لينجو من الرجس والفوضى اللتين اشاعتهما سياسة 
انطیوخوس ۰ 
فاحسن بطلیموس فیلومیتور ( ۱۸۱ ۱٤١١‏ ) وفادتهم واعطاهم ممبدا 


مصریا مهجورا فی « لیونتو بولیس )۱(١‏ حیث اقاموا میکلا یدعی اونیاس 
ربما نسبة الى أونياس الكامن » على صورة ميكل أورشليم ولعل الترجمة() 


(5%) ودلك على ید پختصر الباپلی نکان من ابوره علی بئی اسرائیل واثخان» 
نيهم وهدمه لبيت القدس واحراقه للتوراة وقتله لأولاد الأتبيساء رالسترقاقه لاء ملوكهم 
ولذ ر أريهم ¬ پراجع و الروض الانف للسهیلی ص ۱۸۹ ج ١‏ ء 

(۱) ایونئو بولیس هی : نيتو على عهد الفراعنة ومحلها الآن ( كر تل مقدام ) بالترب 
من مركز ميت غمر. من أعمال محافئظة الدقهلية وما زالت آثارة للان تشاهد . فال الشهر 
دستانی فی كحابه الملل والنحل ج ١‏ ص 1۹١‏ : السامرة ( فرقة من اليهود ) هولاء موم : 
يسكنون جبال. التدس وترية من أعمال مصر ٠‏ وقال :'ولنقهم غير لفة أليهود > ورعموا : 
أن التوراة كانت بلسانئهم وهى اريبة من العبرانيين فتلت الى .السريائية م لقول : لسل 
هی اینتوبو‌ایس » 

(۱) کان يترؤهاً يهود مصر ايام فيتون الاسكندرى,واليهود الذهين انشتو! علنى, الربائيين . 
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اليونانية للعهد القديم وهى التى تعرف باسم السبعينية )١(‏ قد وضعت 
على مراحل متتالية من أجل هذا الهيكل المطى . 


ما « کالیجولا » الذی نودی به امبراطورا فی ۲۸ ق ۰م فقد زينت له 
أوهامه آنه فوق البشر فطالب رعاياه بتأليهه واقامة تماثيله فى مختلف المعابد ٠‏ 
ولعله قد تأثرق حداثته بفكرة تاليه اللوك الأحياء وهى فكرة كانت شائعة 
فى ممالك الشرق الهلينستى ولا سيما فى مصر » ولكنها كانت غريبة على الرومان 
فلم نلق بینهم رواجا کبیرا ۰ 


رفض اليهود الامتثال لأمر الامبراطورية الخاص باقامة تماثيله فى جميع 
المعابد » ولم يكن من المعقول أن يقبل اليهود تدنيس معابدهم بتماثيل البشر 
مهما جل قدرهم وحم يؤمئون باله واحد فاقتحم الاسكندريون معابدهم ونصبواً 
فيها تماثيل كاليجولا بالقوة فلما قاومهم اليهود اتهموهم بعدم الولاء 
للامبراطور ۰ 

وکان من البدیهی الا يسكت اليهود على ما أصابهم من هوان تجاوز 
حد الاحتمال فى تلك الفتنة ٠‏ 


ففی شتاء ٠۰١/۳۹/۳۸‏ على الأرجح اوفد اليهود الى روما سفارة من 
خمسة أعضاء على رأسهم «فيلون» وأوفد الاسكندريون سفارة مثلها على رأسها 
«آبیون» لكى يعرض كل من الفريقين قضيته على الامبراطور وشاء حظ 
اليهود التعس أن يتلقى كاليجولا وقتئذ نبا تدمير الجالية اليهودية لمعبد 
اقامه الاغريق فى بلدة بامنيا على ساحل فلسطين فتثور شائرته ويبعث الى 


)1( وفى مدرسة الاسكتدرية التى كانت تتميز ببيزات خاصة اتى اتصال اللقانة 
الشرقية والثقائة الغربية بالثمار في اصدار. الترجية اصتعلام86 النسخة الاغريقية 
لاء عار العهد القديم »> وقد أطلقت عليها هذه التسمية لائه یظن آن سبعین مدرجہا 
قاو ا بوضعها فى العرنين الثالث والثانى » او ريما تنسب الى مجلس الشيوخ ) 4أ8ا0۲0ع 
البالع مدده والحد وسبعين مشسوا لوافقته عليها وقد حرفت الكئيسة المسيحية 
« العهد العديم » عن لريق هده التسبية على الأرض ( تراث العالم ص ۲۲١‏ جر ) . 
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بٹروئیوس حاكم سوريا بصنع تمثال له وتنصيبه فى معبد اليهمود الكبير 
باورشلیم ۰ 

رف كفنت طالب الهو ب فيا بدو ب خرية اقعبادة وها اللقرد نة 
الموسوية وتحديد وضح جاليتهم فى الدينة أو بالاخرى اكتساب حقوق 
المو اطنة السكندرية صدموا عندما ابتدرهم كاليجولا بأنهم قوم كفرة لا يؤمذون 
بالوهیته ۰ 


عا ا لري اة نا الكرا من لجل الاواطون رة 
عند اعتلائه العرش ومرة آخری يعد شفائه من مرضه ومرة ثالثة آبتهاجا 
بانتصاره فی حملته على الرين ٠‏ وعندئذ قال كاليجولا : 


قد یکون صحیحا انکم قدمتم القرابین من آجلی ولکنكم قدمتموها لاله 
آخر فما فائدة ذلك انكم لم تقدموا القرابين لشخصى() ٠‏ 


ولم يفز اليهود منه بطائل اذ صرفهم قائثلا : يبدو لى آن من تبلغ بهم 
الفباوة الى الحد الذى لايؤمنون معه بالوميتى هم أجدر بالرثاء منهم بالعقاب ٠‏ 


وبعد آن خلفه بعد اغتیاله کلودیوس تراءى ليهود مدينة الاسكندرية 
حقوق المواطنة الكاملة بها ٠‏ 


غير أن مطلب اليهود يظهرهم بمظهر التناقض ذلك أن المدينة اليوئائية 
كانت مدينة وثنية تؤمن باكثر من اله واحد وكان الدين فيها مرتبطا 
بالحياة الاجتماعية والسياسية ارتباطا وثيقا فكان خليقا باليهود أن 
يناوا باننسهم عن مذه الحياة أو أن يتنازلو! عن دعواهم بأنهم عبدة الاله 
الحق الأوحد ۰ 

لذلك برجح كثير من الباحئين الآن أن اليهود كانوا منقسمين : 

چ فریق متزمت ۰ 

)١(‏ مصر والامبراطورية الرومائية فى ضوء الأوراق البردية ص ٠٠١‏ د . ميد أللططبد 
أحمد على س دار النهضة العريية 1۹۷٤‏ :* 


A. 

چو وفريق متحلل بعض الشىء من قيود الشريعة الموسوية ومتاثر 
بأساليب الحياة اليونانية ٠‏ 

لعله كان هناك حزبان بين الاسكندرانيين ٠‏ 

چو حزب المتهورين أو المتطرفين ٠‏ 

و وحزب المتزمتين أو المعتزلين ٠‏ 

وعندما ارسل اليهود بمطالبهم أرسلوا بعثتين احداهما تمثل الطائنة 
المحافظة ولآخرى تمثل الطائفة المتحررة التى تأثرت بالثعافة وأساليب الحياة 
اليونانية ٠‏ 


وظلت هذه الاشتباكات بين اليهرد والاغريق من ناحية وبين الرومان 
واليهود من ناحية آخرى » الى آن قامت ثورة اليهود الكبرى وهى آكبر ثورة 
فشبت بین الیهود فی مصر منذ الفتح الرومانی فی آخر عهد مكسيموس ۰ 


أخذت علاقة اليهود والرومان فى التدهور السريع بعد ثورتهم فى فلسطين 
سنة 11 وتدمير معبدهم الرئيسى باورشليم سنة ۷١‏ وقد زادها سسواء 
ذلك القرار الذى أصدره فسبسيان بارغام اليهود على دفع ضريبة الدينارين 
لمعبد الاله جوبيتر فى روما بدلا من دفعها لمعبد لمعبد أورشليم وقراره الآخر بتدمر 
معبد اونیاس فی لینتو بولیس بمصر وهو ( تل مقدام ) الذى ارتابت فيه 
الحكومة فى أنه مركزا لنشاط الحركة اليهودية الأخيرة ٠‏ وصادرت أملاكه 
وهو معبد کان قد شيد حوالى ٠١١‏ ق ٠م‏ لنافسة معبد فلسطين ٠‏ لذلك 
قام اليهود وتعمدوا بالذات بهدم معابد وتماثيل الآلهة اليونانية : آبوللون › 
وزيوس » وهكاتى » وغيرها من المعابد كمعبد ايزيس والمعبد القيصرى ودمروا 
حمامات المحينة وأروقتها المسقوفة وانديتها وملاعبها وعاثوا فى الحقول فسادا 
حتى أصبحت جحباء قاحلة وامتد لهيب الثورة الى قبرص حتى ان مواطنيها 
آصدروا فیما بعد قرارا يحرم على‌اليهود أن تطا أقدامهم أرض الجزيرة > وٽنتهی 
بوقوف الامبراطور هحريان فى صف اليهود بعد ثورتهم الأخيرة ويشثضى بمماقبة 
زعماء الاغریق ۰ 

وكانت خورة المکابیین على صنيع أنطيوخوس تعنى ٠:‏ 

عدم احلال الوثنية محل الدين اليهودى واقامتها مكانه فى معبد 


۱ 


أورشليم * هذه الوثنية آراد آنطیوخوس من تطبيقها اخضاع الشرق له 
سپاسيا ودينيا ٠‏ وصق اليهود صنيعة هذا « بالرجس المخرب ٠ )١(»‏ 


ب عدم سيطرة الهلينية من حيث اللغة والثقاة على لغتهم وشتافتهم ؟ 


چو قيام حركة يهودية قوية تدعو الى رعاية تقاليدهم العبرية واستعمال 
لغتهم ضد سيطرة الهلينية وثقافتها ٠‏ 

* 4 elt . 

پو تضمين دعوتهم بأنهم خير الأجناس وعليهم الانفصال عن «الشعوب» 
غير اليهودية وما فيها وحولها من تطرف ٠‏ 


آنها كانت ذات قدرة » لأنها تحملت من جانبها عبء دعوة تطبيق الشريعة 
الشرعية الى الختان » وفرضت ذلك فرضا لازما ٠‏ 

ثم أصدرت عدة فتاوى تتسم بالجراة وتخدم الروح الوطنية والدينية 
معا منها : 

ج تحريم قراءة الاسفار المقدسة فى البيعة اليونانية ٠‏ 

چو تحريم قيام أى صلات ودية مع الوثنيين أو غيرهم المختوئين ٠‏ 

آصبحت الشريعة اأوسودة آکثر صرامة › وازدهارا بفضل شروح 
الربانيين ٠‏ 

بهذه الروح القومية والدينية استطاعت اليمودية أن تعمل ٠‏ وى فى 


شتاتها مبعثرة : على أحياء دينها » ولغتها وثقافتها ء وترابط جنسها »> 
وعذا من الأمثلة النادرة فى التاريخ الانسائنى ٠‏ 


(1) سفر اهمال الرسل . 
( م ٦‏ - الفكر الدينى ) 


Af 

تعتبر لدى اليهود محذوفة لأآنها فى نظرحم تحمل طابعا رواقيا(ا) ٠‏ 
التى تنسب اليهم ‏ أربعة : 
ق اغليم يهوذا Judee‏ ەن حکم انحای وخوس الرابع حنی موت سبهون 
۱۷١ (‏ الى ۱۳١‏ ق*م) ۰ 

الثانى: يتناول تسما من الفترة عيذها بصورة موجزة ٠‏ 

القالت :يروي الخداكا عجيبة خاضة ياك طيوس الرايح قبلوواتر » 
أيدى ذلك الحاكم . 

الرابع : هو بحث فلسفى ينسب الى المؤرخ يوسفوس وفيه يجرى الحديث 
انطيوخوس ابيفانوس باعدامهم لأنهم رفضوا الأكل من لحوم ذبحت 
للأصنام(۲) ء٠‏ 

وهذه الحركة الإاصلاحية التى قأامٿث ضد الهلينية ووئنيتها کان من 
آثارها عند اليهود : أن خلقذت لديهم ميلا طببعیا الى المزلة التومية منعت 
دھا السيطرة القومبة البونائية “ ومما لا یمکن انکاره : أن مسياسة المزلة 


0 بلاحط عئدما فقراً ما كتبه الشهر ستانى عن اليهودية أو فرقها : عدم وجود 
ي امترات الفلسقى الیونانى علی اليهودية ويئسب الشهر: ستانی 3 تحیرهم 
وتفرقهم: الى دعوة موسى عليهم »> كذلك لا نجد من قريب ولا من بعيد قشية من تضيايا 
انلسغة . إثما الذى لاحظناه : أن الإخطلا: ذ بال ن 
ن الاختلاف يدور حول الأخذ بالتص آو التأويل َء 
ذلك كله حبهم لعزلتهم التوية . و 
۳( الشرنى والنراث أليونائى هامش ص ۲۴ ترجبة د ميد الرحمن بدوى . 


۸1, 


المصطنعة قوت الاخلاص الدينى وأوجدت سموا خلقيا يناقض الانحلال 
السائد فى العادات الاغريقية الرومانية » والاغريقية الشرقية » وكلها أبمدت 
الأمم عن آی نصيب ف المراث الروحى ۰ هذا من جانب » ومن جانب آخر : 
أن سياسة العزلة جعلتهم يرون : 


ان الالتزام بتبشي الأميين بعقيدة موسى لا يعتبره مبداأً من مبادىء 
ناموسهم كما آنهم لم يميلوا الى فرضه على أنفسهم باعتباره واجبا يتطوعون 
لادائه ٠‏ 


واليهودية بمزوفها عن التبشير لتثنق تماما مح تعاليمها الئى نتضى 
بأنها دين للعبرانيين فقط » غير أنها : راحت تبشر بنوع غريب كالسحر ء 
وعلم التنجيم 0 وکان لدیهم کتبهم الخاصة فى السحر » وتعاویذه ورقاه(۱) ۰ 


1 
هذا الموقف الصارم » أو التطرف اليهودى » آفسح مكانا لوجهة ذظر 
نقدية عامة معاصرة » تصف الدعوة بالتطرف حين قيامها تقول : ٩(‏ 
نن الثقافة اليهودية لا تمدو أن تكون منقولة عن الغير وآنهم لا يشاطرون 
من حولهم اى شعور بالأخوة البشرية » بل ينطوون على انفسهم ٠‏ وأنهم فى 
الحثيقة : ملححون ؟ لأنهم يتولون : بأن لا وجود قى الحتيقة لآى اله 
الا « يهوه » » وهى تهمة كائوا هم انفسهم السبب فى اثارتها » باصرارهم 
على أن ما تعبده الشعوب الأخرى هو الصورة والتمثشال الفعلى »› وأيس 
ركما هو الواقع ) الله الذى لم يكن التمثال الارمزا له(٠) ٠‏ 


على أى حال كافحت اليهودية كثيرا ضد وجهة نظر « آنطيوخوس » 


(1) یراجع عدوم الیوناں ص ۵۸ ۰ 

(۲) الحضارة الهلينية ص ۲۲۸ ٠‏ 

(۳) كائت العقيدة اليبودية في القرن الآول » ذات وضع عجيب : فهى من احية 
وئثلام يرفس تقبل الامكار الافريية » في حين أنه يتح الباب على مصراعيه لتتبل مؤائرات 
انشرق ‏ كعلم التنجيم » وعلم مس الشياطين » والسحر » ذلك أنها كانت تامل أن تدصل 
ينضل هذه الامور على خدالم يخدمن روحها ‏ الحشارة الهلينية ص ٠. ۲٤١‏ 


A 


خر آنها وقحت ‏ وحى اذ تحاؤل الاحتفاظ يمفهوم المقدس الحقيقى - تحت 
تاثيرات تصوراتها الذاتية عن سمو جنسها : فضيقت معناه تضييقا جنسيا ٠‏ 


البهودية وانتشارما ف عض القبائل العربية : 

ان اليهود يرغبون عن الدعوة الى حينهم » على أساس : أن اليهودية 
للعبرانیین اولاد يهوذا بن يعتوب جنسا » وآتباع موس دينا » ولهست دينا 
لغيرهم من الأجناس » وآن الههم وهو : « يهوه » » هو الاله الحقيقى › 
وغيره من الآلهة انما حو مثل له » وآن كل نداءات التوراة خاصة « بيهود » 
فهى ليست دينا تبشيريا » لذلك لم يقم الأحبار بالدعوة اليما » وجانب 
آخر : هو أن عدم استقرارهم السياسى : ساعدعم على عدم التبشير › 
وزادهم تمسکا بدیتهم ۰ 

من هنا : كانت الديانة اليهودية » التى دخلت فى بلاد العرب » لم 
تكن للتبشير » انما كانت عندما انتقلت ماعات اليهود الذين فروا من 
اضطهاد الرومان فى القرن الأول قبيل اليلاد لمجرد الهجرة « ولا شك انه 
كانت هناك آسياب دعت اليهود انى ترك أوطانهم والنزوح منها الى البلاد 
العرية وأحم هذه الاسباب : 


١‏ - زيادة عدد اليهود فى فلسطين زيادة مطردة » فقد قيل : انهم 
يلوا آربعة ملايين(ا) ٠‏ 


اضطهاد الرومان لديهود ف القرن الأول بل الميلاد » ولجوذهم 
الى أرض الجزيرة العربية » التى كانت أحب اليهم من غيرما : لأنغلهتها 
البدوية الحرة » ونظرا : لوجودها فى أقاليم رملية بعيدة » تموق سر القوات 
الروه‌انية المنظمة وتمنع توغلهارم . 


(۱) اريخ الالام العام ص ٠١١‏ دكتور على ابراهيم حسن . 
() ج ١‏ ص ۲۴۲ . 


Ao 


١‏ بعد حرب اليهود والرومان سنة ۷۰ م التى انتهت ڊخراب بلاد 
فاسطن ودمار هیكل بيت المتدس وتشتت اليهود فى أصقاع العالم قصدت 
جموع كثيرة اخرى من اليهود بلاد المرب ٠ )١(‏ 


فاليهودية وجدت قى بلاد العرب نتيجة اخىطهاد اليهود وترتب على 
ذلك آن العرب المجاورين لتلك الأقوام تهودوا دينا أو ثقافة تبعا للجاورتهم 
تاك الجماعات اليهودية ٠‏ وكان أصل اليهود باليمن - كما يذهب كتاب 
السيرة - يرجع الى الحبرين الذين رافقا تبعا فى رحلته الى اليمن وهدما 
البيت المسمى برام ٠‏ ومعنى هذا الرأى : أنه يذهب الى ان اليهودية دخلت 
وفق ددوة تبتسيرية » ولا مانع لدينا أن تكون اليهودية فى عصرها الأول 
كان لها دعوة تبشبرية او أنها أرادت أن ترد على الاضطهاد الوثنى لها 
فيشرت لتودم البيت الوثنى المسمى « رام » وهذا كله ان صحت الرواية ٠‏ 


يتول السهيلى صاحب الروض الائف : غير أنه وجد فى الاوس والخزرج 

من قد تهود وکان من نسائهم من تذذر اذا ولدت أو عاش ولدها أن تهوده 
لان البورد عندسم کانوا اسل عام وکتاب ۰ 
j :‏ “ 


الةطر منڏ عهد سليمان ۰ 


ا ذلك لم تام ااءوودبة آز غاب علی الوثنية ف بلاد إأعرب لان 
كرا من EES)‏ میای, عار اشا مضلا 2ک اأرفشس اليهردى للاندماڄ 
الامد ٤‏ شم اخرا انحر اف العرب عن تحصبل دواردهم الثقافية وعدم میلهم 
الى ٠ثل‏ هذا التغير ٠‏ 

وقول اسرائرل وافنسون : 

وناك فوادآات من ١ود‏ 2د ا وژ و علب ف الةرن ااثاآيكف :بهم 
أنوم كانوا رستنكرون وج ود بهود فى الجزيرة العرببة ٠‏ ويقولون : ان 
ادود فى جهات خدبر سوا دود حف ا أذ آم دح افظوا علی الديانة 


(۱) تاريخ الاسام العام . 


A1 

الالهية التوحيدية ولم يخضعوا لتوانين التلمود خضوعا تاما» ٠‏ 

ويقول : كان العالم شير يعتقدان ان اليهود فى بلاد العرب كانت لها 
صبغة خاصة وكانت يهودية فى أساسها ولكنها غير خاضمعة لكل ما يعرف 
بالقانون التلمودى ويتول معلقا : وبتيت هذه البطون المربية على آديان 
آيائها القديمة ولم تعتنق اليهودية فعدت من موالى اليهود واذا وقفنا الى أن 
نميز بين يهود الحجاز والعرب من وجه الدين والعتلية فانه المتعذر أن نوفق الى 
انتدييز بين العنصرين من وجه الاخلاق والعادات والنظم والتقاليد الاجتماعية 
لآن اليهود الذين سكنوا فى بلاد العرب لم يلبثوا أن تخلقوا بأخلاق العرب 
وتمسكوا بماداتهم واتبعوا سبيلهم فى النظم والتقاليد الاجتماعية حتى 
أصبحوا كان لم يكونوا من جنس آخر غير الجنس العربى ٠١‏ ويقول ولا أعلم 
فى تاريخ اليهود القديم اقليما تأثر فيه اليهود بأخلاق وعادات وتقاليد أبنائه 
الى عذا الحد سوى اقليم الجزيرة العربية ٠ )١(‏ 


البهودية فى نظر القرآن : 

يقول أحمد سوسه : وقد اقتبس هؤلاء قبيل السبى لهجتهم العربية 
المتبسة من الآرامية » وبها دونوا التوراة التى بين أيدينا فى الأسر فى يابل 
آی بعد زمن موس بثمانسائة" عام لفلك صارت تءرف هذه اللهجة « بأرامية 
التوراة » وهذه بلا شك غير الشريعة التى أنزلت على موسى ٠‏ ويمكن ان 
نطلق عليها اسم « توراة اليهود » لتمييزها عن « توراة موس » ٠‏ 


وهؤلاء حم اليهود الذين سماحم القرآن كفارا لکذبهم على موسی 
اوتحريفهم التوراة فيقول فيهم : « ضربت عليهم الذلة أينما شقفوا الا بحبل 
من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتاون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصسوا 
وکانوا یعتدون» « آل عمران : ۱١۲‏ » ( ۰ 


)1( تاریخ اليهودية ف بلاد العرب ف الجاهلية وصدر الاسلام س ۱|۴ لجنة العاليف 
و الترجمة والنشر سنة 1%14 ° 


(۲) فتحی رصوان ٠‏ اليهودية وبنی اسرائیل الاعرام ۱۹۷۲/۱١/۱۷‏ وکتاب العرب 
و انیهرد فی التاريخ ۰ 


N 


وهكذا فرق القرآن الكريم : بين بنى اسرائيل » ذرية ابراهيم من جة 


السخط عليهم ٠‏ 


ومن صور النهج الرفيع فى القرآن » استعمال اسمين عند التحدث 
عن المبراتيين : فهم تارة « اليهود » » وتارة آخرى « بنو اسرائيل » ٠‏ 
وتقثوم عبارة ر الذين ادوا ) فى بعض المواضع متام لفظ « اليهود » ٠‏ 
والقرآن الكريم حدذما يستممل الاسمين لا يفعل لأنيما مترادفان ‏ كما يتول 
متلا المسيح » وعيسى بن مريم - بل يطلق عليهم : الهيود » والذين « هادوا » 
فی موضع السخط آو التنحيد بسىء أعمالهم ء أو عند حكاية ما أصايهم من 
الذلة والمبودية لفساد طويتهم وسوءنيتهم ٠‏ 

آما اذا جاعت مواضع فی الترآن الكريم تذكر بفضل الله على هؤلاء 
القوم ذاتهم أو أصطفاء الله لهم واسذاد الرسالة الى رجال منهم واسباغ 
الحكمة والنبوءة عليهم ٠١‏ الخ ٠‏ 

واستلعمال هين الاسمين مقصود » لم يأت عفوا » فاسرائيل : هو 
يسذوب » ویعقوب نبی من أنبیاء الله » ورث عن آبيه اسحاق وعن جده 
أبراهيم رسالة الحين الحنيف ٠‏ 

ومن هنا لا یتحدث القرآن عن آولاد یعقوب ای بنی اسرائیل الا بالڈے 
والرضا فاذا صدر منهم ما يغضب » فالقرآن يسميهم اليهود ٠‏ 

أما الثىء الذى لم يرد فى القرآن : فهو مصطلح ( عبرى وعبرانى ) 
لم یرد فی القرآن مطلقا » وهذا يدل فى نظرنا : على أن العبرى أو العبرائني 
لیس خاصا بالیهود کجنس ۰ 


۸۹ 
المسيحية الهلينية 


مما لا شك فيه : أن نشآة الكنيسة المسيحية ترجع الى الكنيس 
اليهود (جد) وآن كتابهما واحد » وهو بمهديه : العهد القديم لليهودية . 
والعهد الجديد للمسيحية - وهما معا يسميان : الكتاب المقدس » غير أن 
نظام الكنيسة المسيحية من حيث الأسس فى واقعها : تابعت فى نظام 
الامبراطورية الرومانية > وتخلت عن لغتها الأصلية الى اللغة اليونانية وبذلك 
اصبحت الكنيسة ( الجامعة ) الكاثوليكية : ينظمها أساقفة يونانيون ٠‏ 


وبهذا ساهمت الكنيسة بآبائها اليونانيين : فى نشر الثقافة اليونانبة 
من جانب » واسباغ ثوب الثقافة اليونانية على المسيحية من جانب آخر » 
وبلغ منها : أن بائت تفضل قراءة العهد القديم فى ترجمته اليونانية ٠‏ 


ثم بدات جهود فردية : تعكف على التوفيق » بين العقيدة المسيحية 
والفلسىفة اليونانية » وظنوا انه بتضافرها مع الفلسفة : يعطيها قوة » ولكن 
خيب ظنهم انشتاقها العقيدى الذى ظهر فيمابعد ٠‏ 


وظهر الأثر الفلسفى على التديس بولس - وهو رائد التوفيق بين 
امسيحية » وبين التراث الفكرى عند الشعوب الداخلة فيها فى رسائله التى 
وفق فيها بين المسيحية » والفلسفة اليونانية » وظهر جليا : عندما نشبت 
الخصومات داخل الكنيسة : صيغت هذه الخصومات فى مصطحات فاسفية 
يونانية ءودارت معاركها وفقا للأصول الفلسفية . 


وقد استخدم التديس بولس - وهو من أحل طارسوس اأحد مراكز الرواقية 
ااختارة : لغة تلك المدرسة ٤‏ للتمبير عن الملجتمع ااروحی الذی دنتظم کل 


(4#)لقد احتفظت المسيحية مندما امترجت بالهليئية : يمدونة القوائين الخلعية العاليةء 
اانر. ورثتها عن الدين العبرى ء ثم أن تاريخ نظام الكهنة ونظام القساوسة المسيحيين : 
اثرت عليه الدونة الكهنية اليهودية » وتسور العبريين لوظيدة الكاهن فير ان التظام 
الكهنوتى المسيحى يخضف عن النظام العبرى '. مى آنه ليص ورأثيا ويغلب عليه اللردية . 

ج ١‏ ص ۸ ترات العالم القديم ٠‏ 


%. 


المسيحين أعضاء ٠‏ وتتردد باستىمرار فى رسائلة : فكرة رعوية سماوية » وى 
عظته ف أثينا : اشتبس من أنشودة افلينشى الرواتى لذيوس > وأعلن فى الفاظ 
تردد صدى العقائد الأساسية فى المذهب الرواقى : أن الله لا يسكن هياكل 
مصنوعة بالأيدى » وآنه « صنع هن حم واأحد : جميع أمم الناس ليسكنئرا 
كل وجه الأرض )١(»‏ .۰ 

وهكذا منذ البدء : أتيح للكنيسة المسيحية : أن تكون مبشرة بالثثامة 
العثلية اليونانية » وبالعقيدة الائنجيلية معا ء 

ورأآينا وجهة نظر يهودية معاصرة تقول : ان دخول المسيحية فى الهايئية: 
انحراف منها الى اليسار » وأنهم يحفعون بانفسهم فى استهائة متزايدة نحو 
التراخى » ويدفعون من جانبهم : الحركة الهلينية فى اطراد الى الأمام ٠‏ 

ويسبب هذه الانتقادات اليهودية : وقعت خصومة (؟) ٠‏ بين اليهود 
والمسيحيين ٠‏ 

وكان فى هذه الخصومة ما يفيد : ان اأسيحية هى وريثة الهلينية » وذلك 
عندما سایرت الى حد كبير تيار الفكر الهلينى فى الشرق ٠‏ 

وف النهاية نقول : لقد حققت المسيحية توسما دينيا » فاصبحت الحولة 
الرومانية مسيحية بعد وثنيتها االيونانية » وأصبح من المعالم البارزة التى 
طبعها الشرق على الغرب : آن دان الغرب بدين شرقى » غير أن الغرب أخذعا 
بعد آن طبعها اليونان بطابعه الفلسفى » مما جعلها فيما بعد » ابان عصور 
النهضة الأوروبية : محل انتقاد من بعض » ورفض وانكار من البعض الآخر ٠‏ 


(۱) ( الاعمال 1۷ » ۲۸ ) هو ١‏ لائنا أيضا ذريته » يراجسع ترات العالم القدبم 
ج ۱ لص ۲۲۸ ۰ 

تد سجلت الخصومة بين هاتين الطائفتين فى ( اعمال المرسل الحواريين ) . 

وأشسار القرآن الى بتاثج هذه الخصومة بينهما قال : « وقالت اليهود ليست النصارى 
على شىء » وتالت النصارى ليست اليهود على تىء وهم يتلون الكتاب . كذلك هال الذين 
يعلمون مثل قولهم فا لله يحكم بينهم يوم القيامة فيا كائوا فيه يخدلفون € البقرة ° "11١‏ + 


1۱ 


وف هذا ما يميز الاسلام عنهما : فهو قد انتشر بلغته » وكتابه » وشمل 
امما » وشسموبا » فضلوا لفته على لفتهم ٠‏ كذلك يتميز : بانه دين دعوة منذ 
أن نشا » وفى حياة الرسول نفسه : أرسلت سفراء » وكثب لنشْر الدعوة 
الاسلامية ٠‏ وكان له من القوة التى كفلت له حمل السيف » على من فافره 
العداء » أو فى سبيل تأمين دعوته » اذا تعرضت لناورات الخصوم المعارضينء 

وكان من آكبر الاثر الفلسفى على المسيحية : آن صرفت النصارى عن 
التوحيد دين المسيح » الى عبادة الصليب وفى هذا التحول : تغير مفهوم المقدس 
الحقيقى لديها » لأن الصلب والصليب لم يكن تشريعا منه » على اى حال 
لقد توسمت فى مفهوم المقدس : حين أدخلت شضايا فلسفية الى صميم دينها 
بل الى صميم عقيدتها ٠‏ 

يقول جیبون : 

وخلط الغتوصيون » بالايمان بالمسيح : كثرا من المقائد » والمذاهب 
الغامضة » تلك التى اشتقوعا من الفلسفة الشرقية ء بل حتى من ديائة 
زرادشت التى تتعلق بخلود المادة ووجود عنصرين والتسلل الغامض للعالم 
غير المرئى ٠‏ 

واستطاع مرؤلاء الهراطقة الغنوصيون أن يخرجوا بدلا من الأناجيل 
الاربعة التى قررتها الكنيسة بمجموعة كبيرة من التواريخ » التى تلتئم 
فيها مناقشات المسيح » وحوارييه » واعمالهم » مع أفكار كل شيعة بعينها ٠‏ 


السيحية ف النطفة العربية : 

كيف مخلت السيحية مكة والجزيرة العربية : 

كانت هناك روافد حملت المسيحية الى الجزيرة المربية بل ومكة 
ذاتھا هی : 

١‏ - الاضطهاد الذى وقع على امسيحية منذ المسيح ذاته جعل أتباعها 
ببحثون عن اماكن فى كهوف الجبال وبطون الصحراء ليتواروا عن أعين 
الرقباء من الرومان ٠‏ 


۹۲ 


۲ رحلات قريش التجارية وئنظرية تقسيم الناس الى أحرار وعبيد 
ایک ا ی ا ق ك 2 

٣‏ س دخلت المسيحية الجزيرة العربية دخولا رسميا على يد « الحارث 
الخسانى » ٠‏ 

٠ حخلت المسيحية قلب مكة مع الذزو الحبشى لها‎ - ٤ 

ه _ ظهور جماعة يدعون بالحنفاء يرمون من وراء تحنفهم الى سحب 
الثدة الدينية من الأوثان ء شم طيوا أدياا شستى فبمضهم ملب الضفية 
وبعضهم طلب الأوثان وبعضهم طلب المسيحية ٠‏ 

واذا كانت المسيحية قد دخلت مكة فالی آى حد انتشرت ؟ 

بقيت المسيحية رهينة لغتها الدريانية أو الرومانية فلم تنتشر افتة.ءارا 
ملحوظا لا من قريب ولا من؛ بعيد ء وكل الذين اعتنتوها من العرب هم الذين 
كانوا على صلة باللسان الأعجمى ٠‏ 

فلم ينتشر كتابها المتدس لأنه لم يترجم الى اللغة ااعربية ٠‏ كذاك 
شعائزر صلاتها ( القداس ) لم تترجم ٠‏ 

ليس معفى وجود المسيحية وانتشارها بين العرب تعلم اأرسول مئيا 
وأثها كانت مصدره فى تاليفه للقرآن لأن الر ول ادعى الفبوة وجعل الوحي 
مصدزه فيما قال وفيما فعل ء وقامت شواهد الواقع والتاريخ على صدق دءوذه 
ثم كان القرآن من أكبر شواهد الأحلة بيننا عليه ٠‏ 

وأما ما بينهما من عناصر متشابهة ومثلها اليهودية فان التقرآن فف 
حدم ذلك حین قال ان ما نزل على محمد لیس بدعا عما نزل على »رن 
الرسل « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » )١(‏ والآية ٠٠١‏ ويصبح كلبحث 
يحاول أن يدرز عناصر التشابه بين ما نزل من وحى السماء فهو من فير أن 
يدرى يدور ف فلك الآية السابقة حين أكدث وحدة وحى السماء وفى نفس 
الوقت يؤكد دعوى نبوة الرسول وصحق ما قاله ودفع لنوازع الئفوس 
اليبشرمة حي تريد آن تظخلق من التجانسات تنافرا ء 


. |۴ سورة الشوري الية‎ )١( 


۹۲ 
الشفاقات السيحية 


ولا : اأنساطرة : 

ترجع فزعة التبشير فى المسيحية : الى الاضطيلد الذى قعرضت له من 
اادولة الرومائية » لأننا نلاحظ : أن هذه النزعة تظهر للمرة الأولى بعد استشهاد 
القدبں اسلفانوس » وما تلاه من اضطهاد ولم يكن الاضطهاد هو السبب 
الوحيد فى انتشار المسيحية » ولكنه كان سببا من أسباب انتشارها ولطه 
کان مز آهم الأسباب : 

نتيجة حذا الاضطهاد لجا على آثرها بعض السيحيين الى بلاد ما ب 
النهرين خارج نطاق الامبراطورية الرومانيية ء واستطاعوا : أن ينشنوا 
كنيسة ما بين االنهرين » وخصوصا فما حول الرها » وف هذه الكنيسة 
ظهرت المسيحية : بادابها وبلغتها السريانية ء والترجمة للكتاب المقدس الى 
السريافية كانت ءن النص العبرى » وليست عن النص اليونانى ٠‏ 

واصبحت الرها بتمايزها السريانى : كنيسة » ومدرسة » مركزا مشعا 
ود'يد الاركان » ذات سُهرة واسمة : بين سكان ما بين النهرين ٠‏ وفارس 
ومن يتكلمون السريانية ٠‏ وباعتبارها مركز كنيسة الشعوب المقكلمة 
بالسريانية ؛ غانها مثلت الجانب السريائى من الحياة العقلية » وضارعت 
به الاسكندرية ٠‏ وانتشرت اللغة السريانية : تدريسا وتعليقا ء فى الرها » 
ونص‌یبینل » وحران ۰ 

وەن هنا ظهر تمایز بین کنیستین فى الشرق من حيث الوسائل التعليمية : 

اک ر وک اة دات شل مین ٠‏ 

كنيسة سريانية : مسيحية فى تقاليدها (ا) ٠‏ 

ادى هذا التمايز فى الأسلوب الى حساسية مفرطة »ء وآخذنت تزداد 
بففل النعرة المنصرية » بين السريان ء والهلينيين : ثقافة أو جنسا » أدى 
الى تأليب الاسكنحرية ( الكنيسة الجامعة ) : السياسة الامبراطورية على 
الكذيسة السريانية » ورآت الامبراطورية ‏ من وجهتها السياسية - بأن فى 


(إ) برأجع : ما كتبناه ٠ن‏ ائلاكية فى هذا الكناب 
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هذا تمردا على السلطان : سلطانها السياسى من جهة » وعلى الكنيسة الجامعة 
من جهة اخرى » فمن متا : راحت تقضى بعنف على تلك الكنائس الحليةء 
ذات الصبغة القومية » أو المنزع الاستتلالى : لغبة ودينا ٠ء‏ هذا من حيث 
الموقف السياسى ٠‏ 

وأما من الثاحية الدينية : وعو الذى يكمن وراء هذا الاختلاف بين 
انطاكية والاسكندرية وما بينهما من منافسة وميول متعارضة فان الكذيسة 
السريانية كانت تذزع الى تناول اللاهوت بما يمكن أن نسميه تاولا عقليا - 
مشوبا بحذر - بتدر ما يحتاج اليه النص المقدس : من حيث الفهم » أو 
التأويل ٠‏ 

وأما الاسكندرية : فكانت تميل الى تناوله تناولا فلسفيا » يوافق 
القواعد اليونانية » آو تناولا رمزيا » وفق رمزية الهند » وفارس » وشثعدى 
الخلاف الشكلى : الى انقسام حقيقى فى العقيدة ٠‏ 

فأصبحت الكنيسمة السريانية : تذعب الى انكار امكان اطلاق لقثب 
والدة الاله على المخراء مريم » ذاعبة الى أنها لم تكن الا أما لعيسى . 
باعتباره بشرا آدمیا ۰ وطرد فی سبيل ذلك نسطورس »۰ بثرار من «جمع 
أفسوس سنة ٤١١‏ بزعامة كرلس › بطريرك الاسكندرية » ولكن السريان 
لم يقيلوا هذا ألقرلر » ورفضوا معه كرارلت المجمع + واققضلوا ١‏ ؤعرغوا 
اسم النساطرة » وانبرت الرها تعضد نستوريوس(١)‏ بوجه عام ٠‏ واقترن 
النساطرة بالرها والمنطقة المربية عموما ٠‏ 

ومنذ أن أصبح للذعب الخسطورى مضطهدا » ونح فااحظ سرعة فى 
انتشاره » واشرافا » وتوجيها » وسيطرة على الكنائس » والمدارس فى المنطقة 
المربية ٠‏ وانتشر نشاط النساطرة بين العرب فى الجنوب الغربى » ثم 
اتجه فحو الشرق عبر آسيا الوسطى » الى أن بلغ الشرق الأقصى ٠‏ 


(۱) رجع شئلوريوس الى الدير الذئ جاء منه بالقرب من الطاكية ثم نفى الى 
البتراء ي بلاد العرب وتوني بعد مام ۴۹ بقليل . 

ولعل معلومات الشهر ستائى عن نسطورا غير دقيقة فيقول : النسطورية اصحاب : 
تسطور الحكيم » الذى طهر زمان الأمون وتصرف فى الاناجيل بحكم راية . 


۹6 


من لمحن المربية الكيرى التى تذنصرت : الحيرة e‏ وذلك حوالی تهاية 
القرن السادس » وذلك حين تنص النعمان ملك الحيرة وتبع هذا تحول كثبر 
من الأعراب الى المسيحية » وحم من قبيلة اللخميين يؤلفون الاستثراطية 
الحاكمة فى الحبرة ٠‏ 

يثول ابن حشام : وبنجران بقايا من أهل دين عيسى على الانجيل » 

يقول :ديلاسى أوليرى : ويبدو أن هؤلاء النين اعتنقوا المسيحية قد 
اخذوا اذهب النسطلورى » وارتضوا : أن يقوم بخدمة القداس رجال الدين 
النساطرة » الذين يتكلمون السريانية ٠‏ 

ورغم هذا كله نشلت المسيحية فى أن تمد جذورها بين المرب فلم يتاثر 
وسط الجزيرة العربية بالمسيحية ٠‏ وخلاصة القول كما يتقول دوزى : لم 
تستطع المسيحية بما فيها من تقاليد وعقيدة التثليث وعقيدة صلب المسيح 
أن تجذب انتباه العرب او أفكارهم (ا) ٠‏ 

ومن وجهة النظر العامة : عجزت اأسيحية أن تنتشر فى الشرق مثل 


بلا واسطة آثار الآرميين من مدرسة الاسكندرية ٠‏ 


ثانيا ‏ اصحاب الطبيعة الواحدة : 

يرجع فشر عتيدة اصحاب الطبيمة الواحدة فى المنطقة العربية الى 
يعتوب البرادعى ٠‏ ولم يذهب الها مضطهدا » شان نسطورس » انما جاء 
به الى المنطقة المربية » الحارث بن جبلة ملك قبيلة غسان العربية » وكان 
قد قدم فی ٥٤۳‏ قم الى بلاط ثيودورا وكانت الحكومة البيزنطية تمده 
با لمال لقاء حمايتها للحدود السورية وكانت تسبغ عليه لقب ملك بصفة رسمية 


)١(‏ حشارة الاسلام : ص ۲۸ صلاح الدين خودايبخش ترجمة د . / على حسلى 
الخربودللى . 


۹۹1 


وحدث فى هذه الزيارة أن طلب الائن لبعض الأساقفة فأجيب الى طلبه ٠‏ 
فاعطی لبصری : يعقوب البرادعیى ٠‏ 

وللرها : ثيودور 

وأصبح أصحاب الطبيعة الواحدة مجتهدين ء ومونتين فى فشاطهم 
التبشيرى > وكانوا يجوبون الصحارى فى حمى قبيلة غسان العربية ٠‏ 

قال القابغة الذبيانى فى وصف آل غسان : 
محلتهم ذات الاله ودينهمم قويم فما يرجون غير العواقب 
رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب (ا) 

یقول فیلیت حتی : 

« وف أيام البعثة المحمدية : كان معخلم هذه القباثل من المسيحيين › 
وكانت الأديرة » والصوامع » منتشرة فى الوادى كله » وقد كان رهيان 
النساطرة : ينتشرون من هذا المركز العام » فيجوبون خلال بلاد العرب كلها » 
ويزورون الأسواق الكبرى » ويعظون من يحسيخرن اليهم السمع ›» وقد جاء 
فى السيرة : أن النبى غد ذحب الى سوريا فى شبابه » والتقى بالقترب من 
بعصری » براهب یدعی نسطورا ۰ 

ثمم یقول فیلیب حتی : 

وآصبحت بصری التی بنيت كاتدرائيتها فى عام ٥١١‏ العاصمة الدينية 
ف النطقة كما اشتهرت كمركز تجارى » وتقول الرويات الاسلامية : أن النذبى 
محمدا مر بها هو وقافلته ۰ 

ويضيف « حتى » قائلا : 

وهناك اطلع على كثير مما عرفه عن المسيحية ٠‏ 


ویروی مچشهم : قال العتيبى : تقدیره کتابهم کتاب الله وګائو! نسارى وكابهم الانجيل . 
یوم السباسب ٭ يوم الشمعايين الأحسد السابق لأحد النصح عقد النصاری . 
دیو ان النأبغة الدبیافنى ص 1 دار صادر . 


۹۷ 


ویقول حتی : 
وقبل أن يزول الغساسنة نقلوا بعض الأفكار المسيحية التى كانت 
لها تأثبر مع بعض أفكار أخرى على الاسلام . 
وهكذا زودت الحضارة السورية الاسلام » ببعض العناصر المبدعة »> 
كما فعلت بالنسبة لليهودية والنصرانية من قبل ٠ )١(‏ 
بقول الدكتور محمد عبد الله دراز : 
وسوف لا نعول كثيرا على قصة بحرا الراب الواردة فى الآثر والتى 
تذكر أن محمدا قابله وحو فى الثائية عشرة من عمره عندما صاحب عمسه 
آبا طالب فى سفره الى سوريا ٠‏ فالصواب يمنعنا من الأخذ بهذ. المقابلة 
العارضة واعتبارها مصدرا لتعليم محمد » لأن الحادثة : اما أآنها أسطورية › 
أو انه يتمين علينا أخذ كل الوقائع التى تذكرها فى الحسبان » وحينذذ : 
نجد أن القصة تذكر أن هذه القابلة كانت فى حضور جميع أفراد القافلة » 
وان محمدا کان فی دوره « مسثولا » لا مستمعا » وبانتهاء الاستجواب : 
خلص الراب الى نبوءة مضمونها توقع بعثة عذا الشاب رسولا فى المستقبل. 
ان الفكرة أنن تفند نفسها (؟) ٠‏ 
ونحب أن نعرض للرواية التاريخية التى ذكرت مقابلة الرسول لبحيرا 
الراحب » والرواية التى ذكرت مقابلة ثانية فى مرحلة أخرى من العمر 
لنسطورا الراهب ٠‏ أولا رواية بحرا : 
قال ابن اسحاق : التقى بحرا برسول الله وهو ابن تسع سنين ٠‏ 
وف الطبرى : ابن افشنتى عشرة سنة ٠‏ 


س 


() تاريخ سوريا ولہنان وفلسطين + ۱| ص ٠‏ 

() مدخل الى الترآن : عرش تاريخى بتارن س ٠۴١‏ الدكتورا محمد ميد الله 
داز ترجمة بحمد عبد انعظيم على ومراجمة د / ألسيد محمة بدوى . 

أقرا ہقال عهوارت : بالجريدة الآسيوية هدد يوليو افسطس 11°46 بعنوان مص در 
جديد للقران حيث ورد ما يلى : فى الخاتمة . 1 

لا تسبح النصوسص العربية » التى عفر عليها ونشرت وبحثت بنذ ذلك الوت 
بان نری في الدور المسند الى هذا الراهب السورى الا مجرد قصة من تسج الخيالى ٠٠٠‏ 


۹۸ 


وکان الرسول قد خرج مع رکب أبی طالب ومو فی تجارته الى الشام 
فمر علی راحب فی صومعته فی بصری : هو بحیرا » من هو بحرا ؟ 

ووقع فی سیرة الزهری : بحیرا کان حبرا من يهود تیمان ۰ 

وف المسعودی : آنه كان من عبد القيس واسمه سرجيس » تلك رواية 
بحرا ۰ 

ثانيا ‏ رواية نسطورا الراهب ٠‏ 

رآه الراهب تحت ظل شجرة » وهو فى رحطته بتجارة خديجة الى الشام . 

وتذكر الرواية : أنه ليس بحرا ألراهب لأن هذه الرواية كانت بعد 
العشر ٠‏ 

الروايتان يفيدان معا : 

التقاءهما بالرسول : وهو فى رحلة تجارية مع قبائل قريش › وأن 
وآنهما نصحا بعودته خوفا عليه : من الروم آو اليهود » و قتا استبتاءء 
معهما حتى عودة القافلة من رحلتها » فالسيحية الأولى : قامت بالدور 
التبشيرى لمستقبل رسالة الاسلام ونبيه ۰ وهذا ما تقرره الروايتان : 

آنهما لم يتحدثا اليه » لامن قريب ولا من بعيد : فى شان تعلمه ٠‏ 
منهما ؟ 

وعقيدة آی مذمب تعلم ٩‏ 

هل العقيدة النسطورية ؟ 

أو عثيدة مذهب الطبيعة الواحدة » وكلاهما كان منتشرا فى ظلك 
المنطقة ؟ 

ثم ما هى الدة الزمنية التى تكفى لاحاطته بالمسيحية؟ 

يعض الستشرقین یری : آن وراء هذه الروايات دورا تاريخيا فى صلة 


۹4 


الرسول بالمسيحية » ومثل هذه الآراء > وجدت من أبحاث المستشرقين : 
ما نأهضها 0 وناقضها 0 ووفق منباهج آبحائهم اثبتوا تفاهتها من عدة أمور 
منها : 

عدم تلعرض القرآن مشكلات المسيحية ٠‏ 
شاعر الغساسنة ء وكأمية بن أبى الصلت الذى بات آسفا على نفسه وخيبة 
رجائه فى فشل قيادته الدينية » وهم على ذلك الحال لم يتقولوا على محمد 
بانه أفاك ٠‏ 

الحاجز اللغوى : الذى أشار اليه القرآن - بين الرهبان ومحمد 
يمنح ما ينتج من هذه الروايات ۰ 

یقرر هوارت : 112۲ 

مهما كان اغراء الفكرة التى تقول : بان تفكير المصلح الشاب ( محمد ) 
قد تأثر بثوة عندما شاهد الديانة المسيحية بسوريا » فأنه يتحتم استبعادهاء 
روایات صحيحة غبرها ۰ 

وسوف نری رايا مستشرق قدم بحثا مفصلا ودتيتا فى هذه الموضوعات(ا) 

يقول : ومن البهتان ما شاع من القول آن النبى سمع من هؤلاء قصص 
التوراة التى تحتل مكانا بارزا من القرآن ٠‏ 

وقد قال اعداؤ, : « ثم تولوا عئه وقالوا مجنون » ۰ 

وقال : ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه 

hi =° < 

اعجمی وهذا لسان عربی مبین ۰ 


(1) علوم البوناں وسبل التقالها الى المرب : د / لاسى أو ليرى ترجسة 


۰ ۱۲۴ ٤ ٩۰ ٤ ۸٩ دکتور / وهیب کاہل مراچعة زکی على ص‎ 
Voir it Arapic a ccidutal avant 'Hegie La mance. 


ہلاد العرب قبل الهجرة ٠‏ 


Nee 


وقال أيضا : وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا » ۰ 

وهؤلاء المسيحيون المستضعفون فى مكة : لم يكونوا هيئة منظمة › 
ولم تكن لهم 5نيسة » ولم يكن لهم آستف ۰ 

ويتول عن أصحاب الطبيعة الواحدة : 

وكانت مدينة نجران » فى بلاد المرب » غير بعيدة من مكة وهي الأخرى 
مسيحية تدين بمذهب الطبيعة الواحدة ٠‏ ولا نستطيع أن نحدد مركزا 
لأصحاب الطبيمة الواحدة يدعى نتل الثقافة اليونانية الى المرب بنفس 
الثقة التى حددنا بها مركز النساطاره فى جند يسابور ٠‏ 

ومع ذلك لا يمكن اغفال هذه الصلة » لان مراكز اصحاب الطبيعة 
الواحدة كافت فى !الحق أديرة » ولم تكن الجامعات » كما كان الأمر فى 
جند يسمابور » ولذلك لم تكن مراكزعم وثيقة الصلة بالمرب » كما كانت 
مدرسىة النساطرة ٠‏ 

ويتول ءن مدرسة فنصيبين : 

وكانت مدرسة نصيبين مزدهرة ابان الفتح الاسلامى » ولكنها لم تكن 
فيما يبدو ذات أثر مباشر على العرب » ولعل السبب فى ذلك أنها كانت 
لاحوتية صرفة ء٠‏ 

ذم يقول : لم تكن ( ف اانطقة العربية ) كتب باألعربية » ولم تكن فى 
العربية : ترجمة للكتاب المقدس » ولم يكن هناك ةداس باللغة المربية ء 

تم قال : ان الثقافة اليونائية ام تنتقل الى المرب عن طريق الاتصالات 
الأولى ء ولقد تحتق انتقال العلوم اليوئانية الى العرب : عندما استترت 
الخلانة العربية فى مدينة بغداد ٠‏ 

ثم يقول : « ان الفتح العربى فى سنة 1۴١‏ لم يوقف الحياة الديئية 
او الفكرية لطأثفة النساطرة أو أصحاب الطبيعة الواحدة » . 

ويتكلم صاحب تاريخ سورية عن علاقة المسلمين بالمسيحيين فيقول : 


1۰ 


« لقد فرض العرب الجزية وتركت الطوائف التى تدفع الجزية حرة 
تتبع قوانينها وديانتها وتقاليدها وتحيا حياتها الفكرية الخاصة )١(‏ ء 
ولقد كتب أحد بطاركة الكنيسة الشرقية : 


ان العرب الذين اولاهم الله السلطة على العالم فى هذا العهد هم كما 
تەلەون يتیمون بیننا ولا يتخذون من النصرانية موقف عداء بل هم على 
عكس ذلك يمتدحون ديننا ويجلون الكهنة والقديسين ويجودون بالتعدمات 
الكنا:س والمناسك (۲) » ٠‏ 

بعد ذلك نول عن المسيحية فى المنطقة العربية : 
ا عجزت المحارحية . قبيل الاسلام - رغم تعدد مراكزعا وائتشسار 
رجالها فى اانطفة العربية أن تكون دينا لامنطقة العربية - سوى بعض قبائل 
اعتفتوها تزافا سياسيا » ولعل عدم انتشارها يرجع الى عدة عوامل كامنة 
فى المسيحية ذاتها : 

التذافس بين مذاهبها ٠‏ 

افشقاقاتها العةائدية حول : طبيعة اأسيح والموضوعات المتعلقة بها ٠‏ 

الاضدلياد السياسى للمذاحب التى تسربت - من اضطهاد التيدر 
اها ثم اعتنقها الناس ٠‏ 

عدم رضا بعض رجال الكنائس على عملية التوفيق بين المسيسية 
والنراث الفاسفى اليونانى التى اظهرت المسيحية من حيث معارفها االفلسفية 
کاذها منظمة مزيجها يونانى ورومانى » ومخلخلة البنيان هن حيث بنأؤها 
ا 1 

هذا وغيره ساعد الناس آن يرغبوا عنها لأن الوجه الهلينى الذى ظهرت 
به أصبمْ عايها اأخص خصائصه : وحو الوثنية اة الفلسفة اليوناثية لا تحب 
۷ ان تکون وشنية ف جوهرها ۰ 


(۱) اریح سوریة س ۱٤۳‏ ۰ 
(۴) 'مدض الى القران' اريم عرض تاريخى وتحليئل بقارن + الدكتوي 
.مهمد عېد الله دراز س ۱۴۷ ۰ 


وبات عجز المسيحية واضحا عن الانتشار ف المنطقة العربية » وبلغ 
من عجزها : آن ظهرت عبادات تريبة الشبه كالزرادشيتة والبوذية بين 
الجماعات المسبحية نفسها ء 

وظهرت الانوية وهى من آخطر المبادات الجديدة » وقد أسسهاً مانى 
حوالی ۲٤١‏ م وقد مات مانی فی السجن بسبب معتقداته ۰ هذا وغیره أدی 
الى انصراف الناس عنها الى اعتناق هذه المذاحب ء فكانت' هذه المذاهب على 
خطورتها - کانت فی نظرحم ‏ آقل تعتيدا فى قضاياها » وأجمع للقلوب 
لقلة اختلاف ذويها » ولا تناظر المسيحية من حيث جفاف روحها الدينى ٠‏ 

يقول تايلور فى كتابه « المسيحية القديمة » : أما ما قأبله محمد واتباعه 
فى كل اتجاه : فلم يكن الا خرافات مثفرة ›» ووثنية منحطة » ومخجة » 
ومذاهب كنسية مغرورة » وطقوسا دينية منحلة » وصبيائية » بحيث سشعر 
المرب ذوو العقول النيرة : بأنهم رسل من قبل الله ومكلفون باصلاح ما ألم 
بالعالم من الفساد (ا) ٠‏ 

يقول الدكتور شوقى ضيف : على آن هناك آفات كانت تشيع فى عذا 
المجتمع الجاهلى لعل أحمها الخمر واستباحة النساء والقمار ٠‏ ثم يقول 
واكثر من كان يتجر بها ( ى الخمر ) اليهود والنصارى وكانوا يجابونها لهم 
من بصرى وبلاد الشام ومن الحيرة وبلاد العراق ٠‏ 

ویقول : انهم کانوا يضربون خيامهم فى بعض الأحياء أو فى بعض 
القرى » ويضعون فوتقها راية تعلن عنهم : فيأتيهم الشباب ليشربوا › 
وليب معوا بعض القيان ممن يصاحبنهم » (۲) ء 

ومن جانب المقأبلة بين التراث الشرقى والتراث الغربى نول : 

استطاع الشرق بعد أن هزم سياسيا : أن يرفض بعنف سيطرة التراث 
اليونانى الرومانى » وحاول حصره داخل مدرسة الاسكندرية وآن يصر 
بعنف بالغ - كما رأينا موقف اليهودية - على رفض الوثنية الدينية » وتمرض 


(۱) مدخل الی القرآن س عرض تاریخی مقارن د محمد عبد الله دراز ص ۱٢۷‏ . 
(۲) العمر ألجاهلى ص .۷ . 


۱۰۲ 


البهود من أجل ذلك : الى شتات وذلك فى سبيل عتيدتهم ٠‏ وذلك موقف 
يصم السياسة : بأئها لا تستطيع أن تغر من عقاثد الناس ٠‏ هذا من ئأحية 
الموقف الرافض للتراث الهلينى من قبل اليهود ٠‏ 

أما المسيحية بعد ما بينا موقفها فانذأ نلاحظ فى النهاية - وهى دين 
شرقى - آنها سيطرت من جانبها على الوثنية الرومانية وتشكلت الدولة 
الرومانية بالمسيحية وحملت _ ضمن آعبائها - عبء مشاكلها وتبعة نذشرها ٠‏ 

ولیس فى الأەر س كما رأينا عجز فى طبيعة المقل الشرقى أو انحطاط 
الشرق عن الغرب كما يزعمون ٠‏ انما كل ما فى الأمر أن الرومان تبنى ۔- 
والغرب بمده - الثقافة الهلينية وهى ما كانت تمنيهم ٠‏ 

أما حضارة الشرق فان الاسکندر ما استطاع ‏ ولا خلفاؤه من بعده - 
آن یقهرما وان هزمه سیاسیأ وحربیا غر آنه لم يقهره شقافيا » لأنه لا يحب 
أن يكون «نتهيا الا الى نفسه من خلال تراثه الشماوى أو الوضعى » ولیس 
لعلة مرضية كما يزعمون حين يعللون رفض الشرق التراث اليونانى ووثنيته . 
واذا كان كذلك فكيف يكون مريضا وعنده من الوعى الحضارى الذى به فرض 
رسالته الدينية عليه » وهذا أعقد ما ف المسالة ؟ 

وفى ذلك ما يفيد - من وجه آخر للمسالة : آن رسالة الشرق الدينية 
ضرورية للانسانية » وذلك يفسر فيما بعد ظهور الاسلام : والا فلماذا آخذ 
الغرب بالدين الشرقى ؟ 

السنا امام مشكلة فيها نتأبل الاستفهام وهو : لاذا رفض الشرق 
التراث الهلينى ؟ ولاذا قبل الغرب الدين الشرقى ؟ 

وفى النهاية نتول : وحثيقة دور اأسيحية واليهودية هن خلال مصادر 
تاريخبة أنهم کانوا وفق نصوصهم يعتقدون فی « مسيا » (ا) جديد ¬ 
اى : الممسوح بالطيب او الذى مسحه يهوه بألطيب - وكانوا يذهبون الى 
تفسير اضطهادهم بأن التاريخ - وفق تصورهم - يدور ليحتق عودة مجتمعهم 
الذى تتحقق فيه الارادة الالهية واستفاضت نبوعتهم ٠‏ يقول ابن سعد : 


٠ ٠٤ تراث العالم القديم س‎ )١( 


چ1 


کان فی بئی تمیم : محمد بن شعبان بن مجاشع وکان استفا یذکر سیب 
تسميته محمدا : قيل لأآبيه : انه يكون للعرب نبى اسمه محمد » فسماه 
محمدا () ۰ء 
يقول ابن اسحق عن عأصم بن عمر بن قتادة عن رجال من فوقه قالوا : 

ان مما دعانا الى الاسلام مع رحمة الله تعالی وهداہ مما کنا نسمع من 
رجال بهود ‏ کنا هل شرك : أصحاب آوثان ٤‏ وکانوا آهل کناب ٤‏ عندحم 
علم ليس لنا » وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور » فاذا نلنا منهم ڊعض 
ما یکرهون قالوا لنا : انه تقارب زمان نبی یبعث الآن نقتلکم معه فتل عاد 
وارم ۰ فكنا كثرا ما نسمع ذلك منهم (۲) ۰ 

کان اليهود داتما يبشرون بمسيا يخلصهم من وطأة ما وقح علبهم هن 
شدائد حتی بعد مجیء المسيح () ۰ 

كه ااتشوسن الارنكة كفا ن التيكة اي رة فن 
سواء قامتأ بدور تبشیری بنبی قرب مبعثه فکیف بعد مجیء محمد رسولا 
ینکرون عليه رسالته ؟ لا أرى باعثا على ذاك على ذلك سوی آنهم يحاولون 
عليهم ۰ 


مناقشة العرب الرسول فى مصدر القرآن 


تسوق هذا النموذج » بعدما قدمنا ما تعرضت له المئطقة من اتجاهات : 
فكرية ء ودينية › يتميز هذا النموذج : بآنه جمع لجنة تمثل اتجاه المثقف 
ثقافة عقلية فى مدرسة « جنديسابور » : وهو النضر » واتجاه رجال الدين 
اليهودى وذلك عندما آفلست الوثنية العربية اتجه رجالها الى يهود يثرب 
ايسالوهم عن مسائل يختبرون بها الرسول وذلك كأن بعد آن اتخذ الاسلام 

(1) ططہقات الکبری جا ص ۱۹۹ ۰ 


(۲) تعس الرجع ص ۱۹۹ ج ١‏ 
(۳) دراث العالم القديم ص ۹٤‏ . 


1۰0 


طريقه فی قبائل قريش : من الرجال والنساء » وثریش تحبس من قدرت 
على حبسه » وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمین » دعا وجال من آشراف 
قريش من كل قبيلة الى اجتماع بينهم فاجتمع : 

عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة ٠‏ 

وأبو سفیان بن حرب ۰ 

والنضر بن الحارث » اخو : بنى عبد الدار ٠‏ 

وأبو البخترى بن هشام ٠‏ 

والأسود بن عبد المطلب بن أسد ٠‏ 

وزمعة ين الأسود ٠‏ 

والوليد بن المخيرة ٠‏ 

وأبو جهل بن هشام ۰ 

وعبد الله بن أبى أمية ٠‏ 

والعاصی بن وائل ۰ 

ونبيه ومنبه » ابنا : الحجاج السهميان ‏ 

وأمية بن خلف ٠‏ 

اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهور الكعبة ٠‏ 

فال بعضهم لبعض : ابعثوا الى محمد » فكلموه » وخاصموه حتى 
تعذروا فيه » فبعثوا اليه : أن أشراف تومك قد اجتمعوا لك ليكلموك : 
فأتهم فجاءهم رسول الله سریعا ‏ فهو یظن آن قد بدا لهم فیما کلمهم فيه 
ہداء وكأن عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم - ودار ذلك ف 

فقالوا له : يا محمد : انا قد بعثنا لنكلمك - وانا والله » ما عملم رجلا 
من العرب » أدخل على ثومه مثل ما أدخلت على قومك : لقد شتمت الآباء › 
وعبت الدين » وشتمت الآلهة » وسفهت الأحلام » وفرقت الجماعة » فما بقى 
أمر قببح. الا شد. جئته فيمأً بيننا وبينك » فان كئث انما جئت بهذا الحديث 
تطلب به مالا : جمعنا لك من آموالنا حتی تكوڻ أكثرنا مالا ٠‏ 


۱۰٩ 


وان كنت انما تطلب به الشرف فينا : فنحن نسودك عليذا ٠‏ 

وان كنت تريد به ملكا : ملكناك علينا ۰ 

وان كان هذا الذى ياتيك رئيا نراه قد غلب عليك - وکائوا يسمون 
التابع من الجن رثيا - فريما كان ذلك : بخلنا لك أموالنا فى طب الط 
لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك ۰ 

فقال لهم رسول الله صلى اللهعليه وسلم : مابى ما تقولون ؟ 

ما جثت بما جثتكم به أطلب آموالكم » ولا الشرف فيكم » ولا اللك 


ولكن الله بمثنى اليكم : رسولا » وآنزل على كثابا » وأمرئى : أن 
اکون لکم بشرا ونذیرا ۰ 

فبلغتکم رسالات ربی › ونصحت لکم › فان تقبلوا منی ما جئتکم به : 
غهو حظكم فى الدنيا والآخرة » وان تردوه على : أصبر لأمر الله حتى يحكم 
الله بينى وبينكم ٠‏ 

قالوا يا محمد : فان كنت غير قابل منا شيئًا مما عرضناه عليك فانك 
قد علمت : أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا » ولا آقل ماء ولا اشد عيشا 
منا ٠‏ فسل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به : فليسير عنا هذه الجبال التى 
قد ضيقت علينا » وليبسط لنا بلاحنا ء وليفجر لنا فيها أنهأرا كائهار الشام › 
والعراق » حكى القرآن ذلك فقال : )١(‏ 


فتال لهم رسول الله : ما بهذا بعثت اليكم » انما جثتكم من الله بما بعثنى 
به » وقد بلغتکم ما ارسلت به اليكم » فان تقبلوه : فهو حظكم فى الحنيا 


(۱) واتزل الله علينا فيا سساله قومه لانفسهم من تسيير الجبال ونقطيع الارس 
وبعث الوتی شال : ولر أن قرآئا سشبرت به الجبال آو قطعت به الارض او کلم په الموئی 
بل لله الأمر جميعا . 


1¥ 


والآخرة » وان تردوء على : أصبر لاەر الله حتى يحكم بيئى وبينكم » حكیى 
القرآن فقال : )١(‏ 


قالوا : فاذا لم تفعل هذا لنا : فخذ لنفسمك (؟) سل ربك أن يبعن معك 
ملكا يصدثك بما تقول ويراجمنا عنك ٠‏ 


وسله فليجعل لك جنانا وثصورا وكنوزا من ذهب وفضة › يغنيك 
بها عمأ نراك تبتغى » فانك تقوم بالأسواق كما نثوم وتثلمس من المعاش › 
كما نلتمسه » حتى نعرف فضلك » ومنزلتك من ربك ان کنت رسولا - 
کما تزعم - ۰ 


فقال لهم رسول الله : ما آنا بفاعل 0 وما آنا یالذی يسال وبه هذاء 
وما بعثت اليكم بهذا » ولكن الله بعثنى بشيرا ونذيرا » فأن تقبلوا ما جئتكم 
به فهو حظکم ف الدنيا والآخرة وان تردوه على أصبر لأمر' الله > حتی يبحگم 
الله بينى وبينكم ٠‏ قال الثرآن حاكيا ذلك منهم )١(‏ : 


)١(‏ وانزل عليه فى قولهم : خذ لنفسك ما سالوه أن يأحذ لنفسه أن يجمل له 
جنانا وشصورا وکثوزا وپبعث معه ملكا يصدقه عما يقول ویرد عنه ٠‏ 

وقالوا ما لهذا الرسول بأكل الطعام ويمشى في الاسواق لولا انزل مليه ملك ايكون 
معه نذيرا » او يلقى اليه كنز أو تكون له جنة ياكل منها وتال الظالون ان تتبعون 
ألا رجلا مسحورا » أبثظلر كيف شربوا لك الامثال مضلوا فلا يستطيعون سبيلا ؛ تيارك 
انأى ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجمل لك قصورا . 

وقا : وما ارسلىا قبلك من الإرسلين الا أنهم لياكلون الطعسام ويمشون هى الاسواق 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصرا ٠٠۰‏ 

(۲) وانئزل عليه فيا قال عبد الله بن آمية ٠‏ 

وقالوا ان نؤمن ت حتى تفجر. لنامن الارض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
انفجر الأئهار خلالها تفجيرا » أو تستط السماء كما زعمت علينا كسا أو تأتى بالله واللائكة 
ہیلا » آو يكون لك بيت من زخرف أو ترتى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حى تنزل علينا 
کذابا نترؤه ل ۰ سپحاں رپی هل کئت الا بشرا رسولا ٠‏ 

ورد عليهم فيما عرضوا عليه من أموال : قل ما سالتكم من أجر فهو لكم أن 


اجری الا على الله وعو على کل شىء شهید ۰ 


۱۰۸ 


قالوا : فأسقط عليقا كسفا كما زعمت ان ريك لو شاء فعل فانا لا نؤمن لك 
الا آن تفعل ء 

فقال رسول الله : ذلك الى الله ان شاء أن يفعله بكم فعل . 

قالوا : يا محمد : أفما علم ربك : آنأ سنجلس معك ونسالك عما سألناك 

عنه » ونطلب منك ما فطلب » فيتقدم اليك : فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك 
ما هو صانع بنا اذالم نقبل منك : ما جئتنابه ٠‏ 

ثم يقولون : آنه قد بلغنأً » أنك : انما يعلمك هذا : رجل باليمامة ٠‏ 

فقد آعذرنا اليك يا محمد » وانا والله لا نتركك وما بلغت مهنا ء» حتى 
نهلك آو تهلکنا * 

وقال قائلهم : لن نؤمن لك : حتى تاتينأ بالله والملاثكة قبيلا ٠‏ 

فلما قالوا ذلك لرسول الله : قام عذهم 0 وقام معه : عید ازل دن آہی 
أمية بن المغيرة ٠»‏ بن عبد الله » بن عمر » بن مخزوم › وحهوابن عمته : فهو 
لعاتكة بنت عبد المطلب ء 

فقال له : يا محمد : عرض عليك قومك ما عرضوا : فلم تثبله مذهم ٠‏ 

ثم سالوك لأنفسهم مورا » ليعرفوا بها منزلتك من الله » كمأ تقولء 
ويصحقوك » ويتبعوك » فلم تفعل »ء ثم سالوك : أن تأخذ لنفسك ما يعرفون 
به فضلك عليهم » ومنزلتك من الله : فلم تفعل ٠‏ ثم سألوك : أن تعجل 
لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب : فلم تفعل ٠‏ 


تال الله تعالى : انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ٠‏ 
فقال مېد الله ن الزبعرى :+ أكل ما يعبد من دون الله حصب جهنم . قال : فنحن 
عبد اللائكة واليهرد تعبد عزيرا » والنصارى عبد ميسى » فعجب الوليسد ومن كان مهه 
ى المجلس من مول سيد الله بن الزبعری وراوا انه قد اچچ وخاصم فذكر ذلك لرسسول 
اله من ثول ان الزبعرى قال ستول الله E‏ احب ان يعبد من دون الله مع من 
ھہدہ ٠‏ انهم یعبدوں الشياطين . 3 


۱۰4 


فوالله لا أومن بك أبدا » حتى تتخذ الى السماء سلما ثم ثرقى فيه > 
وآنا انظر اليك » حتى تأتيها » ثم تأتى معمك : بصك آريعة من اللائكة › 
يشهدون لك آنك كما تقول » وايم الله : انك لو فعلت ذلك » ما ظننت أنى 
أصحةك » ثم انصرف عن رسول الله ٠‏ 

وانصرف رسول الله الى أهله : حزینا آسفا مما کان من تومه حين 
دعوه ۰ ولا رآی من مباعدتهم ایاه ۰ 

فلما قام عنهم رسول الله » قال أبو جهل : يا معشر قریش : أنمحمدا 
قد أبی » الا ما ترون منه من عيب ديننا » وشتم آبأثنا » وتسفيه احلامتاء 
وشتم آلینذا 

وانی آعاهد الله : لأجلسن له غدا بحجر » ما أطيق حمله » قاذا سجد 
اده . لأهوى بس خرة على رأسه » فأسلمونى عند ذلك » أو أمنعونى فليصنع 
بعد ذلك بنو عبد مناف مأ بدالهم ۰ 

الوا : والله لاذ نسلمك لشیء بدا فامض طا ترید ۰ 


فلما أصبح أبو جهل : أخذ حجرا - كما وصف - ثم جلس لرسول الله , 
ډنتفارد : وغدا رسول الله كما كان يغدو » وكان رسول الله بمكة وقبلته 
الشمام » فكان اذا صلى بين الركنين : البرائى » والأسود » جعل الكعبة 
بينه » وبين الشمام فقام رسول الله يصلى : وقد غدت قريش ٠‏ 

فقالوا له : مالك يا آبا الحكم ؟ 

قال : قمت اليه لأفمل به ما قلت لكم البارحة ء فلما دنوت مته » عرض 
لى دونه فحل من الابل » ما رأيٽ مثل هامته » ولا أنيابه : لفحل قط » فهم 
بی ان ياكلنى ٠‏ فلما شال لهم ذلك آبو جهل : قام النضر بن الحرث بن كلدة 
فتال : یا معشر قریش : انه والله قد ذزل بكم آمر ما أتيتم بحيلة بعد ٠‏ 
تد کان محمد فیکم : غلاما حدثا » أرضاکم فیکم » وأصدقکم حدیشا » واعظمکم 
امانة ؛ حتى اذا رايم فى صدغيه الشيب وجاءكم بما جامكم به ظتم : 

ساحر » لا والله ما هو بساحر » لقد رأينا السحرة ونفثهم وعتدهم ٠‏ 


1٥ 
وقلتم كاهن : لا والله ما مو بكاهن » قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا‎ 
۰ سجعهم‎ 
وقلتم شاعر : لا والله ما هو بشاعر » قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه‎ 
۰ کلها هژجه ورجزه‎ 
وقلتم مجنون : لقد رأيتا الجنون » فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا‎ 
یا معشر قریش : فانظروا فی شاآنکم » فانه والله قد نزل بكم آمر‎ 
وکان النضر بن الحرث من شیاطین قریش » ومن کان يؤذی رسول‎ 
الله وينصب له العداوة » وكان قد شدحم الحيرة : وتعلم فيها آحاديث ملوك‎ 
: الفرس وآاحاديث رستم واسفندباز فكان اذا جلس رسول الله مجلسا‎ 
يذكر فيه بالله » وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من نتمة الله » خلفه ف‎ 
: مجسه اذا قام ثم قال‎ 
انا والله يا معشر قريش : أحسن حديثا منه » فهلم الى : فأنا أححثكم‎ 
أحسن من حديثه » ثم يحدثهم عن ملوك غارس ورستم واسفندیاز »› وکان‎ 
: قد تعلم فی فارس‎ 
ثم قول : بماذا محمد أحسن حدیثا منی ؟‎ 
٠ قال ابن هشام : وهو الذى قال فما بلغنى : سآنزل مثل ما آنزل الله‎ 
۰ وکان ابن عباس یقول : فزل فيه ثمانی آیات من الثرآن‎ 
٠ قول الله عز وجل : اذا تتلى عليه آيياتنا » قال أساطر الأولين‎ 
٠ وكل ما نكر عن الأساطير ف القرآن : وردت فيه‎ 
فلما قال لهم النضر بن الحرث بعثوه وبعثوا معه : عقبة بن أبى معيط‎ 
> الى أحبار يهود بالحينة » وقالوا لهما : سلاهم عنه » وصفا لهم صفته‎ 
وأخبراحم بقوله » فانهم آهل الكتاب وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء ء‎ 
٠ فخرجا حتى قدما الدينة‎ 


۱۹۱ 


فسالا أحبار اليهود : عن رسو الله »› ووصفا لهم أمره ٤‏ وأخبراهم 

ببعض توله ۰ 
وقالا « هم انکم آهل التوراة « وقد جئناکم لتخبرونا عن صاحبنا 

هذا ۰ 

فقالت, لهما آحبار؛ يهود : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن : فان آخبرکم يهن 
فهو نبی مرسل » وان لم یفعل : فالرجل متقول » فروا فيه رآیکم ۰ 

١.‏ م سلو عن فتية ذهبوا فى الدحر الأول : ما كان أمرهم ؟ فاته کان 

۲ - وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها : ما کان 
ا 

۴ - وسلوه عن الروح : ما ھی ؟ 

فان اخبركم بذلك فاتبعوه فانه نبی » وان لم یفعل فهو رجل متتول 
ناصتعوا فی مره ما بدا لکم ۰ 

فأقبل النضر بن الحرث وعقبة بن ابى معيط حتى قدما مكة على قريش . 
فقالا ا معشر قریش : قد جثناکم بفصل ما بینکم وبين محمد ٠‏ قد أخبر 
وان لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رآیکم ۰ 

فجاءوا رسول الله ۰ 

عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول : قد كانث لهم قصة عجب ؟ 

وعن رجل کان طوافا : قد بلغ مشارق الأرض ومغاريها ؟ 

وأخبرنا عن الروح : ما هى ؟ 

فقال لهم رسول الله : آخبركم بما سألتم عنه غدا » ولم يستفن ء فانصرفوا 
عنه ٠‏ فمكث رسول الله - فيما يذكرون - خمس عشرة ليلة » لا يحدث 
الله فى ذلك وحيا » ولا يأآتيه جبريل » حتى أرجف أهل مكة فقالوا : 
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وغنا محمد غا 2 واليوم من عة اة فو أشنا مها لا يرط 
بشیء مما سالناء عنه » احزن رسول الله مكث الوحى عنه وشق عليه ما يتكلم 
به أل مكة ٠‏ ثم جاء» جبريل من الله : بسورة أصحاب الكهف » فيها معاتبته 
اناه على نة ليم ١‏ ور ها الوم هخه من آم الفكنة + واأركل لطر افك 


والروح فى سورة الاسراء ٠‏ 


رواية علاقة الرسول بحكمة لقمان : 

دعا رسول الله سويد بن صامت الى الاسلام ٠‏ 

فتال له سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى ٠‏ 

فقال له رسول الله : وها الذى معك ؟ 

قال : مجلة لقمان ( يعنى حكمة لقمان ) ٠‏ 

فقال له رسول الله : اعرضها على : فعرضها عليه ٠‏ 

فقال له : ان هذا الکلام حسن › والذی معى . افضل من هذا قرآن 
أنزله الله على هو عدى ونور » فتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه الى الاسلام 
غلم ییعد مله ء۰ 

وقال : ان هذا القول حسن » ثم أنصرف عنه ٠‏ 

فقحم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج » وقيل أسلم ٠‏ 

يظهر من المحاورة : ييعنى مناقشة الرسول فى مصدر القرآن : 

آن محمدا : أعلن آعلانا ذاع بين قومه ومسجلا فى القرآن . آنه لم 
يتلق علما من انسان » وسمح ذلك النضر بنفسه » وغيره ممن شك فيهم 
العرب : أنهم يعلمون الرسول ٠‏ لم يعلن أى انسان منهم » أو من اليهود . 
أو من المسيحيين : أنه هو الذى يعلم الرسول فضلا عن آنه لم يدع أحد 
منهم ذلك ۰ 

- وكما تفيد الرواية أن النضر بن الحارث على ما كان يدعيه من علم 
تلقاه من مدرسة جنديسابور كان يبعلمهم أخبار الفرس فقط ٠‏ 

- وسويد بن الصامت صاحب مجلة لقمان : سمع منه الرسول وقال 
له : هذا کلام حسن » ثم آسمعه الرسول فقال له : أن هذا القول حسنء 
ولم يدع سويد أنه علم الرسول أو أن الرسول أخذ منه شيئًا ٠‏ 
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وأن اخثيار الیهود له » کان يعثى : اظهار علامات النبوة وهم أعلم 
الناس بها وبدلائلها » وقالوا للنضر ان أفتاكم فهو نبى مرسل ٠‏ واليهودية 
وهى داثما ضد الوثنية الرومانية أمدت الوثنية العربية بعد أن أفلست فى 
جدلها مع الرسول بأسلحة ماضية لتختبره بها » ثم تشاء ارادة الله أن تنتهى 
الوثنية ومعها اليهودية بأسلحتها ويصير سفراء العرب الى دعاة رغم أنفسهم 
فيظهرون علامات النبوة ٠‏ 


عااقة القرآن بهما : 


خلاصة القول : ان القرآن حدد موقفه من اليهودية والنصرانية على 


ححد سواء 2 


آولا : من حيث البداً : 


اعترف بهما : دینا سماویا »“ وموسی وعیسی رسولین آوحی اليهمارا) 
- حض على الايمان بهما : وآن ايمان المسلم لا يصح الا بهما وغيرهما 
من الرسل(؟) ٠‏ 


وضح علاثة الاسلام بهما : آنهما تكميل وتتميم وتصحيح %9( 
س قام القرآن بما اشتمل عليه من التاريج الدينى للرسالات السايتة 


)١(‏ قال تعالى . ١‏ آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمتون كل امن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله » ۰ ( البقرة ٠ ) ۲۸١‏ 

() مال تعائی . ( قل آہنا بالله وما ازل علينا وما انزل على ابراعيم واسہاعیل 
و اسحق ويعنوب والأسباط وما آوتی موسی وعیسی والنبیون من ربمم لا نارق بين احد منم 
ونحن له مسلون €.' ال عمراكن ٩ ۸٤‏ ۰ 

(۳) نال دعالى : 7 شرع لكم من الدين ما وعى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا 
په اپراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقو! فيه ) الشورى 1۳ ) ٠‏ 


( م ۸ الفكر الدينى ) 
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عليه : بنشر مضمون الكتب السابقة عليه » مظهرا بذلك وحدة الساسلة 
الديتية(ا) ٠‏ 
اذیا : من حرث التغامميبل : 
أبدى ملاحظات آساسية عليهما منها : 


تقازعهم بعضهم بعضا : 

قال تعالى : « وقالت اليهود : ليست النصارى على شيء ٠‏ وقاالت 
النعسارى : ليست اليهود على شىء ء وحم يبتلون انكتاب »(۲) ٠‏ 
ففرقهم فى العقيدة الى فرق اكل ثرقة كتاما : 

قال تعالى : « ان الذين فرتوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى 


سىء»() ۰ 


(۱) قال تعالى : ( قل يا أهل التاب تعالوا الى كلمة سواء يننا وبينكم الا تعبد 
الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بمضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بانا مسلمون » ( آل عمران ٤‏ ) 

وقال : ( وقولوا آمنا بالذى انزل الينا وأنزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له 
مسلیون ) . ( المعنكبوت © ) 

وقال : ( ان هذا لفى الصحف الأولى : صحف ايراهيم وموسى ) 

وقال  :‏ قل للذين اوتوا الكتاب والاميين اأسلمتم فان أسلموا' فقد اهتدوا 
وان ئولوا فانما عليك البالاغ ) , ( ال عمران ۲۰ ) 

ونسوق قولا لفيليب حتى يشهد على حسن معاملة الرسول لأهل الكتاب . 

« .وكات الطبقة التالتة تالف من أهل الذمة وهم الذين ميل منهم على ائه دين 
منزل > والمراد بين النصارى واليهود والصابئة ذلك أن الاسلام شملهم بالامان وصانهم 
بالعهود والموائيق € . ا 

وقد اتاج النبى نفسه ‏ انظر ايات سورة التوبة : ١‏ والبقرة » |١١ ٠ ٩4‏ 
وآل عمران ؛ ٠۲‏ س ٠‏ ... الخ ¶ . للتصارى واليمود هذا الوضع السمح على اعتبار 
انهم اهل الكحاب »> ومرد ذلك انما هو اجلال النبى الكتاب المقدس . ائظر تاريخ سورية 
ص ۹۸ ج ۲ ۰ 

() البقرة : ٣إلإ‏ 

(۳( الانعام : ۹و٠‏ 


اهمالهم للتوراة : 


قال تمالى : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحەل اسفارا » (۱) ۰ 


تڪ تحريفهم لكذبهم اأقدسة : 
تحريف فى العقيدة : « كقولهم المسيح ابن الله ٠‏ وعزير ابن الله » (؟) ٠‏ 
تحرينهم مفهوم علافة البشرية بالله الى بنوة له : قال تمالى « وقالت 
اليهود والنصاری : نحن أبناء الله واخباؤه » ٠ )١(‏ 


تحریفهم فی شریعتهم : 

قال تعالى : « وآخذهم اليا وق هرا عة وله موان الاين 
بالباهال » ٠ )٤(‏ وف القرآن الكثير عن قضية التحريف منها : 

قال تعالی : 

( 1 ) وقد کان فریق منهم یسممون کلام الله ثم يحرفونه من بعد 
ما عتلوه وهم علمون )٥(‏ ۰ 

(رب) يحرفون الكلم عن مواضعه ۰ 

(ج) وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم ييعلمون (ا) ٠‏ 

ر د ) ان الذين يكتمون ما آنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا 
قلیلا (۷) ۰ 

كم بعد ذلك رسم القرآن للرسول ااغاية النهائية من بيان ذلك اثلا : 

« واستقم كما أمرت » ولا تتبع أهواءعم > وقل آمنت : بما 'نزل الله 
من تاب وأمرت : لأعدل بينكم » (۸) * 


)١(‏ الجمعة : ه (۲) من الانجيل 
(م) اائدة : 1۸ () التساء : 1١1‏ 
(ه) البقرة : ۷١‏ 0) البقرة ا 


(۷) البعرة : ۱۷١‏ (۸) الشوری ؛ ۱١‏ 
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لهذه الغاية النبيلة : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من دعد 
ايمانكم كفارا حسدا من عند آنقسهم من بعد ما تبين لهم الحق » (» ۰ 

نقد كان موقف آهل الكتاب من القرآن عجيبا : 

فان وجدوا بعض ما فى القرآن يتفق معهم قالوا : أخذه محمد من 
الكتاب (؟) . 

وان وجدوا روایات لا تنتمى الى كتبهم مع آنها خاصة بتاريخهم 
قالوا هذا حدیث مفتری (۲) ۰ 


(1) البقرة : 1١١4‏ 
وقي عصرنا هذا أخرج يوسف الياس الحداد سلسلة دروس قرائية ٠‏ 
( 1 ) الانجيل والقرآن ( ب ) القرآن والكتاب ج ١‏ 
قال الأستاذ محمد عزه دروژه عنهما في كتابه ( القرآن واليشرون ) وقد كنب 
الخورى لكل من كتبه الاربعة مقدمة برأيه الظاهر وفيها دعوة الى التفاهم وتبادل الثقة بين د 
المسلمين والنصارى لانهم يدينون بدين كتابى متحد المصدر والبادىء والاعداف ٠‏ غير أنه 
حشا کتبه باقوال وپیانات وروايات وإحلیلات عن القرآن ومحتویاته ونظمه ولفته 
وترتيبه وعن شخصية النبى وسيته ورسالته وصلتها باهل الكتاب وتجديد اكثر بالهيودية 
والمنصرانية وكتبهما فيها الغريب العجيب المذهل من التخرص والتعسف والتجنى والجازفة 
وتحريف الكلام واللعب بالالفاظ وعدم التورع عن أقوال يها افتراء وسوء أدب نحو التران 
ورسوله وكتاب وجيه واصحابه الاولين وتابعيهم ونسبة الدس والزيادة في القرآن ص ۷۲١‏ 
() تول فیلیب حتی في کتابه ناريخ سورية ج ۲ ص 1۲١‏ : ولقد كاثت مقيدة 
التوحيد ويوم الحساب من آروج المواضيع في الادب القرآنى وقي الاناجيل المرقوضة والرسائل 
الصوفية على السواء ثم يقول : حتى انهم جعلوا الاسلام من وجوه عديدة وريفا للنصرانية 
والسريائية . 

42 يقول الاستاذ محمد عزه دروزه في کتابه القرآن والېشرون ص ۳۲۹ : على أن 
هناك آشياء كثيرة ورحت في القرآن من هذه القصص ولم ترد في الاسفار, المتدولة ... ومنها 
ماورد في القرآن والاسار. متغايرا قي الجزثيات بل وقي الصور المهمة معا فليس في ست 
التكوين مثلا ما ورد في القرآن من أمر الله اللاثكة بالسجود لادم وعصيان ايليس والموسوس 
لادم وحواء في المجنة هو الحية في حين أنه في القران ابليس . وليس في هذا السفرما في 
القرآن من قصص ابراهيم مع قومه وتخريب لاصنامهم ونظرته في النجوم وحجاجه مع قومة 
ومحاولتهم احراقه في النار واسكانه بعض ذريته عند بيت الله المحرم أى مكة واشتراك 
اپراهيم واسماعيل في بناء الكعبة . 

وايس في هذا السغر ما في القرآن من محاورة بين نوح وابثه الكافر: وعدم ركوب 
هذا في السغينة وغرقه ومحاورة نوح مع الله تعالى في ذلك ٠‏ وليس قي السفر ما في تمزيق 
امراة المعزيز قميص يوسف ولا كلام الثسوة ودعوة امرآة العزيز اياهن وتقطيعهن أيديهن . 
ولیس قي أسفار الخروج والعدد وتثنية الاشتراع التی فیها موسی وفرعون وبثی اسرائیل 
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واذا تقدمت الآبحاث وعلم الحفائر وأظهرت دلائل تؤيد روايات القرآن 
وتشبت لهم ما حرفوا فى كتبهم بالزيادة أو الحفف »ء وهذا ما قاله القرآن 
عنهم » دعوا الى التقائهم وتبادل الثقة ما دمنا ندين بدين واحد » من حبث 
الملصدر والغاية (ا) ٠‏ 

وحقيقة آن الدعوى الى التفامم اشتدت فى عصرنا » ولكنها دعوى 
مغلوطة » لأننا نؤمن بالمسيحية واليهودية وبالأديان السماوية مع الالام 
على كد سوا + فليس بين الاسلام وبين التوراة والأجيل + أزمة خفة + 
آما حم : فاننا نراهم يعانون أزمة الثقة بينهم كطوائف وبين اليهودية 
کدبن » وهذا قدیم تاریخیا ثم آخرا بینهم جمیعا وبين الاسلام آما نحن 
المسلمين فبراء منها لماذل ؟ 

لان الدعوة طرحها القرآن - وما زالت مطروحة س وعليهم! الاستجابة لها 
وبالتالى : فالمشكلة التى بيننا وبينهم هى فى مدى قدرتهم على الاستجابة نحو 
الكلمة السواء () ٠‏ 


بعد خروجهم من مصر وحياتهم في سيناء ما في القرآن من خبر سحرة فرعون والتغاف الثعبان 
لحبالهم وعصيهم وسجودهم وايمانهم ومحاورتهم مع فرعون وغرق فرعون وجنوده حينها 
خرجوا لطاردة بني اسرائيل ٠.‏ والقران يذكر أن الشخص الثانى الذى أربادا موسی آن 
يبطش ٻه هوا عدو في حین آن سفر؛ الخروج يذكر انه عبرانى . قال الاستاذ دروزه : ونحن 
نعتقد أن ما ورد في القرآن ولم يرد في الأسغار التداولة أي ورد فيها مباينا لما ورد فيه 
قد ورد في اسفار. أخرى كانت متداولة بين أيدى اليهود لم يصل الينا وهذه ظطظامرة 
تثبتها الاسفار التداولة التى ورد فيها أسماء عديدة ليست بين الاسغار الداولة ¶ . 

(1) وعجبنا عندما وقف البابا شتوده : ونادى بدموة التعاون بين الاديان المسماوية 
ثم فكر شخصيات اسلامية تاريخية ولم يذكر, الرشول فهل بلك صدق مع نفسه أو صدق 
مع دعوته ؟ أو نقض بنفسه وي نفس دعوته ما دعا اليه أ ؟ 

(( أما من عواثق التفاهم فهى كما ذكرها الامام عبد الحليم محمود ردا على رتالة 
کان شد بعث بها اليه د ٠‏ ميجل دى ايبالنا تكرت عام الصدافة الاسلامية المسحية س 
مدرید س اسبائيا والرسالتان كما يلى : 

السيد المحترم صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر. . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
بعد 

فير جمعية الصداتة الاسلامية المسشيحية في مدريد أن تتوجه الى فظضياتكم لتشرف 
باخباركم بما استقر عليه الراى من انعقاد مؤتمن قرطبة العالمى اللسيحى الثالك خلال عام 
٠. ١‏ ان شاء المله وقد رأت ادارة الجمعية اختيار موضوع محمد وعيسى ملهمين ألقيه ك 


= الاجتماعية المماصرة ليكون محور اللقاء الاسلامى السيحى القبل . وامقصود أن يرح 
المسلمون كيف يعبر النبى صلى الله عليه وسلم عن هذه القيم المعاصرة بالنسبة اسلمى 
اليوم سواء برسالته وعتيدده ودعوته . أو بشخصيته وسلوكه وتفسيته الثالية ٠‏ بينيا 
يشرح 1 لمسيحيون كيف يعبر عيسى عليه السلام عن الثيم الاجتماعية فسها عئد مسيحى 
اليوم ٠.٠‏ ورغبتنا أن يدرس هذا الموضوع مجموعة ممن يميشون في مجتمع متكافل يليض 
باودة والوفاق ء وأن اختلعت عقائد مواطنيه وتنوعت آديانهم ۰ 
وسو يتولى مملية تنظيم واعداد المؤتمر من الجانب المسيحى الكليات التفصصة 
في علوم اللاهوت نذكر منها بصغة خاصة كلية اللاهوت بمدريد . والجامعة البابوية في 
زوما ء٠‏ ويعد الموضوع ‏ بمشية الله م من الجائب الاسلامى الجامعات التخصصة فى 
بعضس البلدان الاسلامية ٠.‏ ومؤسسات اسلامبة وشخصيات مسلمة »> يستوى في ذلك 
مڻ يعيشوڻ داخل اسبائيا ومن يقيمون څارجها ۰ 
ونعتقد انه من المكن دراسة رووس الموضوعات النالية في تطاق الموضوع العام 
للملتقى وهى : الحربة والعدالة والمساواة في مخف مظاهرها وجوانبها الحعددة في هذا 
الدين أو ذاك . ولا يعثى هذا بطبيعة الحال ‏ أن هذه هى الكلمة النهائية » على 
العكن تحن تتوجه اليكم من الان وقي لحظة نشاة الفكرة ملين ان تثروا الموشوع با 
دقدرحونه وان تتفضلوا بامانة ما تروئه مشغيدا وثاقعا ٤»‏ ولسنا تشك أنكم ستزودوننا 
بسدىد الرآى وصاثبه ‏ بافن الله . فانتم أدرى بهذا" الحقل متا »> ولكم في هذا 
ادان خبرة قد لا تتواهر للكثيرين بحكم احتكاكم بالحتمعات » وحهودكم في القارات الختلفة.. 
وقد سبق أن قرفتمونا حين تفضلتم بايفاد وقد مثل بلادكم في متم ترطبة الاسلامى 
امسیحے الاول الذی عقد فی عام ۱۹۷۴۲ م ٠‏ 
وما تبيه فى هذه الرحلة س مرحلة الاعداد والدرآاسة س هو النصيحة وقبادل' 
الإ ايء » مہالاستفادة مالشورة دون الزام أو التزام نحضور؛ المؤتمر ٠‏ وسوف تتصل بكم 
فى مرحلة أخرى ان شاء الله من أجل توجيه الدعموة لحشور جلسات اللتقى تسه اذ" 
رغبتم فې ذلك . 
»فى ائتظار كريم ردكم رجو أن تتقلبوا خالص تحياتنا وأطيب امتياتنا بالص-حة 
والسعادة . 
وسلام الله عليكم وتحیاته وزحمته وېرکګاته ۰۰ 
سكرتير عام جمعية الصداقة الاسلامية اسيحية 
( امشاء ) 
دکتور : میجیل دی ابالقا مدرید ابریل 1۹۷۸ م 


بصم الله الرحمن الرحيم 


السيد المحترم ده ٠‏ ميجيل دى ايبالشا 
تحية طيبة وبمد : 


فقد وصلتی خطابكم الؤرخ : ایریل ۱۹۷۸ م 


1۱۹ 


= وانى أشكر لكم هذه الرغبة في التكاهم بين المسلمين والمسحيين وائراء القكر المعاصر 
بالحلول التى أوحاها الله تعالى الى محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم ٠.‏ وذلك فيا 
يتعلق بالمشاكل المعاصرة ٠.‏ 

وقد وصلنى أخبار الؤتمرين السابقين . 

وأحب أن أنبه » قي مودة » ومن أجل تفاهم عميق الى يعض الامور : 

١‏ س ان الاسلام س متذ أن بدا س خالف الجو العالمى : اليهودى الوثى ... في 
أمر عيسى عليه السلام ». لقد أعلن الاسلام مباشرة تقديره واحترامه لعيسى وأمه ٠‏ وأیا 
عيسى عليه السلام فهو وجيه في الدنيا والاخرة وأما أمه فهى صديقه ٠‏ نبوة عيسى عليه السلام 
جزء من ايمان المسلم . ويراءة امه وطهرها جزء من ايمان المسام ولم يقف الاسلام من عيسى 
عليه , السلام ومن آمه. موقف اليهود الذين ما زالو! على موقفهم الى الان من عيسى وأمه ء 
لتقد افتروا ‏ وما زالوا ‏ على عيسى وعلى أمه ورموهما ببهتان شنيع ٠.‏ أما الاسلام قانه 
مجدھما وما زال مستمرا في تمجیده لهما . 

فمادذا لقى المسلمون من المسيحيين في مقابل ذلك ؟ 

۲ س انه لابد من الاعتراف بالدين الاسلامى وبرسوله حتى ينال المسلمون في أوريا 
ما يناله اليهود من الاعتراف باعيادهم وبشعائرهم . . وانه ل يتأتى التداهم بين اتباع رسول 
يحترمه امسلون هو ميسى عليه السلام وأتباع رسول لا يعترف به امسيحيون وهو محمد صلى 
الله عليه وسلم . 

۴ س ان المسلمين والسحيين يعملون على مقاومة الانحراف والانحلال والادية والالحاد 
وکان یجب أن یسےا قي خط متعاون متساند ضد التيارات المنحرفة ء٠‏ ولكن للاسف س يسر 
المسيحيون في ريق لنصرر السلمين بقوة ١‏ فهم يعملون ليل نهار على أن ينصروا المسلمين 
ي كل مكان في المالم ٠‏ وكل الدول الغربية وآمريكا ترسل ارساليات لتنصي المسلمين بأسلوب 
مكشوف واضح أو بأسلوب خفى مستور » ويضيق المسلمون بذلك شيقا شديدا ٠‏ ورغم ذلك 
فان ملايين الجنيهات تنفق بي سعة للتنصير بكل الطرق . 

ومما هو ملاحظ ان الدول الاسلامية ليس لها ارساليات تشيرية .. وقد ارسل المسبح 
عليه السلام لمداية خراف بنى اسرائيل الضالة ء ومع ذلك فان المسحيين تركوا ئى اسراثيل 
الضالة واخذوا يعملون على تتصير المسلمين .. تساعدهم الثروة . وتسائدهم وسال 
الحضارة الحديثة . 

ولو حصروا فشاطهم على تدصبر الولنيين لا الار ذلك ضبق امسلمين الشسديد 
وكراهيتهم للاسلوب ولوضوع التنصبر نفسه ٠.‏ 

٤‏ س والمسلمون اقليات قي بعض الاقطار المسبحية مثل الفلبين ٠‏ وهذه الاقليات 
المسلمة ينكل بها بأسم السيحبة : تؤخذ أرضها وستم اطفالها وتترمل نساۋها . ولا تج 
الا ارتياحا في تفوس الاغابية المسيحية ٠‏ ونحب أن ينتهى التنكيل بالمسلمين في الاقطار الى 
بها الافابية المسبحية : نحن نحب أن ينتهى ذلك ؛ ائسانيا ونحب أن ينتهى فلك ينا : 
وغبرها هناك اسلوبان للحديث : 

. س وي الؤتمرات التى تعقد في أسبانيا وغرها هناك اسلوبان للحديك‎ ٥ 

( 1 ) الترام المقل ٠‏ وهنا يتلل السلمون من مبادىء ديئهم ليتناولون المسيح حليه 
السلام وأمه بالاسلوب العقلى فيكون موقلهم مهما موقتف اليهود : يقولون على مريم وعلى 
أبنها ما يضيق به المسيحيون ضيقا لديدا ٠‏ ويقولون على السيحية نسها ما يضيق به 
امسيحيون ضيقا شديدا' . 

ولكن المسلمين في هذه الۋتمرات يتبعون مبادىء دينهم فيحترمون المسيح عليه السلام < 


\NY* 


بید آن موقفهم السیکولوجی ما زال کما قرره القرآن فی قوله : 

« ود کشر من أهل الكتاب : لو یردونکم من بعط ایمانکم کفارا حسدا > 
من عند آنفسهم » ۰ 

فالحرب الصليبية ‏ وحى تعتبر آول E‏ 
يه ٠‏ آوربا الغزو الاسلام فى داره ‏ وضمت حدفها الظاهر الدعرة التبشيرية 
للمميجية كنا اغى واأشنع ق مها ت وق ةة الاهر : كانت اطماعا فی 
لبن الشرق وعسله _ والدعوة التبشيرية لن ؟ للاسلام ء وتلك دعوة ف ظامرها 
مغلوطة فضبلا عن رفضهاً من حيث البدأً من عدة جوانب : لأن الاسلام كدين 
يعترف بالأديان السماوية ويعتبر الاسلام نفسه أنه مكمل لها » وعلى عذه 
الأديان أن تعاود حراسة تلك العلاقة التى قررها الاسلام ٠‏ ومن حبث 

الاسلام » كحولة ذات سيادة » فانها تعترف بالحين المسيحى وتحترم المسيحيةء 

فغزو أوربا لحمل دولة الاسلام على الاعتراف بالدين السماوى غير وارد ٠‏ 


ب وأمه .. أما المسيحيون فان البعض منهم لا يبالى فيتحدث عن رسول الاسلام بما يضيق به 
المسلمون : ئلا تكون هذه المؤتمرات وسائل تفاهم »> وانما تكون وسائل تنافر + وذلك كيا 
حدث في الؤتمرين السابتين من بعض السيحيين . 

(ب) التزام ما تمليه روح التفاعم ١‏ ملا يساء الى المسلمين في متدساتهم ٠‏ 

.س وأجب أن آقول ان الاسلام هو العامل الاكبر في تثبيت المسيحية حين اعترف 
السلام » احترام إمه عليها السلام ٠.٠١‏ 

فماذا قدم المسیحیيون ۲ لا شىء ! 

بل على العكس من ذلك لقد هاجموا وما زالى يهاجمون رسول الاسلام ومبادىء الاسلام 
فهل يمكن مع ذلك التغاهم ؟ 

۷ وأحب ان اقول ان الاسلام هو العامل الاكبر في تثبيت السيحية حين اعثرف 
بوجود المسيح عليه السلام وحين برا أمه ٠‏ ومع ذلك فتد قوبل بجحود لا مشل له وها زال 
يقابل بهذا الجحود من المسيحيين على اكير خدمة اديب للمسيح عليه السلام ٠‏ 

وہعد یائی احب صاڊتا أن نتعاون قي صد کل انحراف .. واحب أن اقول انه لولا 
تتدیری لکم ما کتبت لکم هذا ۰ وآئنی یسرئی ان اقرا لکم . 

ساتحدث اليكم عن رأيى في موضوع الؤتمر في المستقبل ان شاه الله - 

ولکم تحیتی وتقدیری ۰ 

د ٠‏ هبد الحليم محمود € شيخ الازهن 

نشر في مجلة الازهر ‏ الجزء الثالث ‏ السنة الخمسون .. 

رجب ۱۳۹۸ ھ الوافق پونبو ۱۹۷۸ م ۰ 


۲١ 


وأما من ناحية علاقة الاسلام - من كوئه دينا ودولة _ بالأقلييات 
الدينية فان حتوقهم قد كفلها لهم الاسلام وباتوا اخوة مع السلمين فغزوهم 
لتأمين هذه الآقليبات غير وارد أايضا كأسباب لغزو مسلح ٠‏ 

لذلك قلنا أن الصليبية حملت الصليب رمزا للتعذيب » ولم ترفع الكتاب 
رمزا للحب والسلام ٠‏ 

وفى النهاية يقول كارلو نللينذو(ا) : التشريع عند النصارى عمل بشرى 
ليس له ارتباط متين بأقوال الانجيل » ما التشريع فى الاسلام فلا يتصور 
الا كفرع من العلوم النقلية الدينية » أصوله ف القرآن » والسنة » والاجماع ٠‏ 


فلهذا السبب أيضا تنطوى كتب الفقه الاسلامية على المبادات التى 
لا مكان لها فى فقه الأمم النصرانية وكفى ذلك برهانا على عظيم شمان القرآن 
فى الهيثة الاجتماعية الاسلامية ودخول أحكامه فى أمور دنيوية فقط عفد النصارى 


٩۹٩ ص‎ 


ومما ذكرته كتب التاريخ الاسلامى عن عااة المسلمين بالمسيحيين - 
وفق التوجيه النبوى ٠‏ 

ما ذکره ابن سعد فى طبقاته عن كتبه ورسائله الى الأساقفة وديار 
ااسيحية فى العرب وما آوصی به سفراءه : یذکر ابن سعد فیروی : 

وكتب رسول الله لأسقف بثى الحارث بن كمب وأساقفة نجران 
وكهنتهم ومن تبعهم ورحبانهم آن لهم على ما تحت آيديهم من قليل وکكثر 
من بيعهم وصلواتهم ورحبانيتهم وجوار الله ورسوله لا يغير أسثف عن 
عن آسقفیته ولا راحب عن رهبانیته ولا کاهن عن کهنوته ولا يغړر حق 
من حقوقهم ولا سلطانهم ولا شىء مما کانوا عليه ما نصحوا آو أصلحوا فيما 
علیهم غیر مثقلین بظلم ولا ظالمین )٩(‏ ۰ 


٠ تاريخ الآداب العربية س كارلوا نلينو طا ۲ دار اللعارف‎ )١( 
۲٣١ طېقات ہن سعد ج ۱ ص‎ )( 


\YY 


وكتب الى ضغاطر الأسقف : 

سلام على من آمن آما على أثرا ذلك فان عیسی بن مریم روح لله وکامته 
القاها الى مريم الزكية وانى ومن بالله وما أنزل! الينا وما انزل الى ابراهيم 
واسماعیل ویعتوب والأسباط وما آوتی هوسی وعیسی وما أوتى الثبيون من 


2 ( 
وف بعض كتبه لأهل نجران يقول صلى الله عليه وسلم : ولنجران 
وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله على انفسهم وملتهم 
وأرضهم وآموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم وصلواتهم لا يغير أستفا عن 
آسقفیته ولا راهبا عن رهبانیته ولا واقغا عن وشفانیته وکل ما تحت آيديهم 
من تقايل آو كثير وليس ربا ولا دم جاعلية ومن سال منهم حقا فبينهم النصف 
غير ظالین ولا مظلومین ۰۰ 


الى آن قال : وعلى ما ف هذه الصحيفة جوار الله وذمة النبى آیدا حڌي 
ياش الله بام ان نموا واض اوا هيا موم شر مقطى بطم ءز0 


(۱) طېقات اہن تعد ج ۱ ص ٣٣١‏ 
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الاب النخالث 


الصابئة والجوسية 


تاريخ الصابئة 


الصابتة فى جزيرة العرب 
اقسامها 


أصول فكرها 


ثاريخ الصابئة وجغرافيتها الفكرية : 

من الل والنحل التى تحدث عنها القرآن _ وهو يذكر الأحيان والمل : 
الصايثة » والصابثة من الل التى أثار القرآن بعض قضاياها » وعرض لها 
بالنقاش والجدل ف آكثر من موضع » وكان من أهمها : « بشرية الرسول ٠»‏ 

كذلك عرض لها : حين عرض لقابلها وهو الحنيفية ملة ابراهيم الكبرى 
كما وصفها القرآن » فالصبوة س كما يذكرها المؤرخون للاميان - فى مقابلة 
الحنيفية(١) ٠‏ 

فمن الناحية التاريخية : الصابئة سابقة على الحنيفية التى جاءت 
مجادلة ومناقضة لها » يقول الشهرستانى : 

وكانت الفرق فى زمان ابراهيم راجعة الى صنفين اثنين : 

٠ الصابئة‎ 

الحنفاء ه٠‏ 

فان كان هذا النص ينيد : أن الفرقتيل متساويتان فى النشاة التاريخية 
فنرى أن هناك من النصوص التى ذكرها الشهرستان : ما تصرح باسبقية 
الفكر الصبأى على الدين الحنفى » وذلك حينما : رد فكرهم - بتصريحهم ‏ 
الى « عاذيمون » و « هرمس » ورد الحنفية الى رأس الحنفاء «ابراهيم)(!) ٠‏ 

والصابئة كذلك : أقدم من المجوسية » التى ترتد فى نشاطها الى 
«زرادشت»(؟) الذى ظهر فى ملك «بختنصر» الذى جاء بعد «النيروز» بكثير 
وهو الذى أرسل اليه نبى الله ابراهيم على بعض الروايات التاريخية ٠‏ 

من هنا كانت الصابئثة من أقدم المذاهب فكرا ٠‏ 


(1) الملل والنحل ص ٦‏ ج ١‏ للشھن ستائى التوقې ۵٤۸‏ هھ تخريج د / محمد بن نتح‌الله 
بدران » الانجلو ج ٠ ۲ ٤ ١‏ وفتح البارى لابن حجر التوفي سنا ۱۸۱ ج ٠١‏ عن آبى بكر 
الرازى قال : وهم الذين بعث اليهم ابراهيم ٠.‏ والئيسابورى في تفسيره على هامش الطبرى 
المسمى غرائب القرآن ورغائب الفرقان ص ۴١٠‏ قال الذين جاءهم اإراهم ٠‏ 

(۲) الشهر ستائی ص ۱١‏ ج ٠ ١‏ 


(۴) مروچج الذهب للمسعودى ص |۷١‏ ج |١‏ س دار الشعب التوقي نة ٠ ۴۲١‏ 


۱۲٣ 


يروى الطبرى : آنهم كانوا بجزيرة « الموصل »(۱) ويؤكد هذا النتل 
المسعود( فيقول : وديارهم بين : بلاد واسط » والبصرة من أرض العراق(؟)٠‏ 

وینقل ابن حجر : کان آهل بابل قوما صابثین(") ۰ 

ويقول النيسابورى : وينسب هذا المذهب الى الكلدانيين(؛) ٠‏ ويتوسع 
الشهرستانى فيجعلها تشمل : النبط _ الفرس - الروم س الهندرد) ٠‏ 

فهذا المذعب كان واسع الانتشار الجغرافى » وأمته من الأمم الكبار 
وقد اختلف فيه اختلافا كثيرا بحسب ما وصل اليهم من معرفة هذا اذهب 
ويغيد تتل الشهرستانى : آنه شمل دولا من الشرق » ودولامن الغرب ٠‏ 

والنقول السابقة ‏ عدا توسع الشهرستانى س تفيد : أن هذا المذهب 
فذماً قى بلاد شرقية » وكانت الحول التى تميزت وتغردت بالسيادة فى الشرق 
هى دولة الفرس ٤ ٠‏ 

ودولة الفرس : هى التى حكمت تلك المناطق الجغرافية التى ذكرها 
الرواة والدولة الرومانية تارة أخرى ٠‏ 

فالفرس آخذت اللك من البابليين » كذلك العراق كانت تحكم تحت حكم 
ملوك الفرس الأولى ء والثانية ٠‏ 

ويتول المسعودى : وان آنهار العراق احتفرت فى عهدهم آخذة من 
الفرات(1) فيكون آول الصابئة ظهر فى احدى ولايات دولة الفرس ٠‏ 

يتابع ويقول : ظھں فى ملك « طهمورث » س من ملوك الفرس الأولى ‏ 
رجل وغد من الهند » يقال له : « يوداسف » أحدث مذاهب الصابئة (۷) ٠‏ 


)١(‏ تفس جامع البيان في تفسير القرآن للطبرى التوفي سنة ۲۱۰ ص ٠)٥۲‏ ج ١‏ ط 
الاميرية . 

(۲) مروج الذهب تغضس الصفحة . 

۳( فتح الہاری ص ۱۸۱ ج ١‏ ۰ 

. ۴ تفسره السابق ج إ ص‎ )٩( 

(ه) اللل والنحل ص ۲٠١‏ ج ١‏ . 

0( مروج آلذهب ص ٩٥١‏ ج ١‏ .۰ 

(۷) نس ارجم ص ۱۸۸ ج ١‏ . 


۷ 

ويقال أن عذا الرجل : أول من آظهر آراء الصابئثة من الحرانيين 
والكيماريين ٠‏ 

وعذا النوع من الصابئة مباين للحرانيين فى نحلتهم القديمة ٠‏ 

وقول اأسحودى يفيد : ان نشساتها الأولى ف حران ¢ وما بنسب ابوداسف 
هو انه إظهر راحم القديمة » وفرجع أظهور فضاطها بين ملوك فارسن الأولى 
لميولهم الدينية » فورد فى وصايا آردشير لابن سابور : 

يا بنى : ان الدين واللك : آخوان ء لا غنى لواحد منهما عن صاحبهء 
فالدين أس اللك » واللك حارسه » وما لم یکن له آس : فمهدوم ۽ وما لم 
یکن له حارس : فضائع ۰ 

كذلك من ينظر فى موضوعات عبادتها : يجد بينها وبين اهتمامات الدولة 

وتظم هؤلاء القوم فی مراتب الألوان : من الحمرة ء والسواد ء ومراتب 
الآنوار : وما وراء ذلك من أسرار الطبيمة ٠‏ 

ثم قال : وتغلغل انقوم فى هذه المعانى : الى ما علا من الأجسام السماوية 
من النبرين والافلاك واختلافها فى الوانها والى غير ذلك من الأشسخاص 


الصلوية ٠‏ 
مذا التسطيح الفكرى : قابل لان يجعل مئه « بوداسف » مظاعر العبادة 
ميثول : ان ممالى الشرف الكامل » والصلاح الشامل » ومعدن الحياة فى 
هذا السشف المرفوع » وفى النجوم السيارة » وف أفلاكها : التدبر 

الأكبر(ا) ٠‏ 
وف ااناظرة التى أوردها الشهرستانى فى كتابل المل والنحل : ما يفيد 
أن صاحبها الأرل « هرمس » ۰ « وعانیمون ») لكن بعد انتهاء المخاظرة 

استبعد(؟) الشهرستاىذ : أن يكون « هرمس من الصابئثة » ۰ 


() نفس المرجع ص 1 + ! ٠.‏ | 

(۲) يقول : وكان في الخاطن بعد : زوايا ٤‏ نريد نمليها ٤‏ وني القلم خدايا : اكاد 
أبخفيها » فعدلت عنها : الى ذكر ( حكم هرمس العظيم » لا على انه من جملة فرق 
الصابئة » حاشاه » على ان حكيده تدل على تقرير مذهب الحئناء ۴ ص ۲1 + ۲ 
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وریما یقصد الشهرستانی من نفيه عن « هرمس » : ان يکون من 
الصابثة » يقصد ذلك النوع الذى نص عليه المسعودى س وهو متقدم على 
الشهرستانى ‏ : الذى ينسبه الى « بوداسف » الهندى الذى آظهر ذوعا معينا 
من « الصابئة » هذا النوع من الكيماريين ء٠‏ 

ويبدو أن د« بوداسف » الهندى أظهر نوعا معينا من الصابئة « هذا النوع 
من الصابئة مباين للحرانيين فى نحلتهم » كما يروى المسعودى ٠‏ 

وفی نظرنا : یمکن آن بنصرف استبعاد الشهرستانی ل « هرمس.» أن 
يكون من الصايئة أى هذا النوع الذى أظهره « بوداسف » وهذا النوع الذى 
أظهره ٠‏ هو الخاص يعبادة الكواكب ٠‏ 

ويؤكد احتمالنا ما رواه ابن النديم عن الكتدى آنه قال : انه نظر فى 
كتاب يقربه عؤلاء القوم : وهو مقالات « لهرمس » فى التوحيد كتبها لابنه 
على غاية من التقانة فى التوحيد » لا يجد الفيلسوف اذا أتعب نفسه مندوحة 
عنها والقول بها(ا) ٠‏ 

فهرمس يعتبر مؤسس مذحب التوحيد : فى الصابئة و « بوداسف » 
أحدث الوثنية : فى التوحيد ٠‏ 

وعلى ذلك يكون « هرمس » و « عاذيمون » أوجدا الصابثة الأولى : 
التى تدعو الى الروحانية » و « بوداسف » أحدث مذاهب عبادة الكواكب 
وخلك ما تقرره مصادر الاسلاميين (۲) ٠‏ 

وسواء آكانت الصابئة الاولى س تعبير الشهرستانى س أم صابثة 
بوداسف تعبیر المسعودی : فانهما معا نبت فكرهما فى الشرق فى بعض الناطق 
العربية فى بلاد الرافدين ٠‏ 

يقول صاحب بلوغ الأرب )١(‏ : والصابئة قوم ابراهيم : كانوا بحران» 
فهى دار الصابثة الأولى وكانوا قسمين : 


(۱) الفهرست لابن النديم التوفي ۴۸١‏ هم ص ٤٤١‏ الكتب التجارى . 

() يقول ابن حجر في ققح البارى + ١‏ ص ۲۷ رواية عن فيره : هم منسوبون الى 
صابی بن متوشلخ عم نوج وهذا رای شالت يذهب بها بعيد الى نوع 

(۳) بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ص ۲۲ ج ۲ السيد محمود شكرى الالوسى 
البغدادى سنة ۱١۷‏ عنى بنشره محمد بهجة الاثرى ج ۲١‏ سنة 1۹٤١‏ . 
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کے صابئة حنفاء ۰ 

س صابئة مشرکون(۱). 

قال ابن حزم : وكان الذى ينتطه الصابئون أقدم الأديان على وجه 
الأرض والغالب على الحنيا ويقول : وهم المكذبون بنبوة ابراهيم(» . 


انتقااها الى جزيرة العرب : 

ولا كائت صلة جزيرة العرب بالفرس قديمة » من حيث متاخمة الحدود 
والعلاقات السياسية ء فانه لن المنتظر : ان فرى انتقالا فكريا » يتناسب مع 
طبيعة عتل البدوى » وهذ, العلاقات قديمة » حتى قيل : أن من ملوكالفرس 
الأولى من عرب الضحاك ( اسمه : بیوراسب ) » وزعموا! آنه من اليمن 
قال الشاعر العربی : 

وکان مذا الضحاك تعبده ال جامل والوحش ف مسار بها(؟) 

ويذكر المسعودى : أن الناس تنازعرا فى ملوك الطوائف آمن القرس 
كائوا » أم من النبط ؟ أم من العرب ؟ 

وكانت ملوك المرب من مضر بن نزار بن معد من اليمن ٠‏ 

وقد قيل ان أول من نزل من اللوك ببلخ وائتقل عن العراق « يكادوس » 
وقد کان سار نحو اليمن بعد أن كان له بالعراق س تمرد على الله ببنيان 
بناه لحرب السماء ٠‏ 

وملك اليمن الذى سار اليه « كيكاووس » فى ذلك الوقت « شموين 


فریتس )» ۰ 


(۱) يول عر بن الخطاب عنمدما سأله نعيم بن عبد الله : أين تريد يا عمر ؟ فقا : 
ريد محمدا ١‏ هذا الصابىء الذی فرق أمر قریش ۰ 
قال جمیل : یا معشر تريش قد صبا عمر ؟ 
رد عليه عمر : كذہت ولكنى أسلمت وشهدت أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله ۰ پراجع بن هشام ص ۲۱۹ ۰ 
2 الفصل لابن حزم ج ١‏ ص ٠١١‏ ۰ 
(۴) الجامل : جماعة الجمال . 
( م ٩‏ س الفكر الدينى ) 


Î e 

قال المسعودى : 

د وقد كانت سلاف الفرس تقصد البيت الحرام وتطوف به تعظيما 
له » ٠‏ 

وکان آخر من حج متهم الفرس الأولى ‏ « ساسان » و « ساسان 
اہن بك » آهدی غزالتین من ذعب وجواهر قذفهاف زمزم ۰ 
من السير أن ذلك كان لجرهم حين كانت بمكة(ا) ۰ 

قال معلقا : وجرعم لم تكن ذات مال فيضاف لها ۰ 

فمتاخمة الجزيرة لتخوم الفرس 6 وعلاقاتها با من الناحية الاتتصادية 
و األسياسية ورحلات العرب التجارية : صيغا وشستاء »> تحدث عنها القرآن 
فقال : 

لایالاف قریش ايلافهم رحلة الشتاء و الصيف ٠‏ السورة ء٠‏ 

يفيد آنه كما تبودلت السلع التجارية بين العرب وجيرانهم » تبادلوا 
معهم افرازات العتول والآراء على قدر ما لهم من حظ العقل ونصيب من الفكر 
والرآای ۰ 

وهذا طریق طبیعی لروافد انتقال الاراء الفكرية لأى أمة من الامم ٤‏ 
وأمة الريب لذشت بذعا ى كلك : 

فاتصالات المرب التجارية بالعراق والشام زودت فى المرب خبرة 
النغل التجارى والفكرى ٠‏ بيد أن الشهور الطوال التى كان يضربها بابله 
يجعلهم يتأون عن استبطان الأمور ٠‏ ومع ذلك يمكن أن نقول : من هذا 
الاهتمام الضئيل بالمعرفة انتقلت آلوان شاحبة من الصائبة الى الجزيرة 
المريية ٠‏ 


(۱) المسعودى مروج الذهب ص ١ 1١١‏ عن كتاب السكيكين» درجمة + 
عبدالله بن القع عن الفارسية الاولى ذكره امسعودى واخذ منه النص السابق وقال منه : 
الكداب تعظمه الفرس لما قد تضمنه من خبر اسلائهم ٠‏ 
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فلم يتفرغ دارس من المرب لحراستها انما تقل منها شوائب الم بها 
نبذها من غر سؤال عنها فى الحالين .٠‏ ينتل الشهرستانى « ان لهم حدودا 
وأحكاما » أئ أن للصابئة شريعة عملية وذات کیان فکری وان صح ما قلناه 
تکون انتقلت الى جزيرة العرب اسما من غير مضمون فكرى لان استعمالها 
فهو لفظ آطلقه المرب على خوارج الجاحلية » أى الذين خرجوا عن دين 
الجاهلية » وعلى كل من استحدث دينا غير دينه ٠‏ وهم الذين أطلق عليهم 
صايثة الحنفاء ٠‏ هذا الاطلاق فى حد ذاته یرشح رآینا آنها اننتلت ايهم 
من غیں مضمون فکری ۰ 
واسماعيل ٠‏ ونحن نعلم : أن ابراهيم واسماعيل استوطنا الجزيرة العربية ٠‏ 

هذا الفرض له من آیات القرآن ما يريده ٠‏ 

منها ما ورد فى سورة ابراميم : غال تمالى : 2 واذ قال ابراميم رب 
اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وہنى أن نتعبد الأصنام ۰ رپ انهن آضللن 

ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غر ذى زرع عند بيتك المحرم : ربنا 
ليقيمو' الصلاة فاجعل أأئدة من الناس تهورى اليهم وارزتهم من الثمرات 
لعلهم یشکرون » (۱) ۰ 

ومنها ما ورد فى سورة البقرة فى قوله تعالى : واذبيرفع اہراهیم القراعد 
من البيت واسماعيل رینا تقبل منا ٠٠٠١‏ الاية ٠‏ 

كذلك ذكر الثرآن الكثر من مجادلات ابراهيم للصابثة ٠‏ 

وهناك جانب آخر ذکره انتونی نتنج(۲) » آنه خلال فترة قصيرة حكم 
الكلدانيون الشام وبلاد شبه جزيرة العرب وجنوب تركيا خلفا للأشوربين ٠‏ 


٠. ۴۷ سورة ابراهيم اة‎ )١( 
٠ الناشر الائجلو المعرية‎ ٠ راشد البراوى‎ ٠ د‎ ١ ترجمة‎ ١ یراجع : العرب ص‎ )۲( 
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ومع هذا تكون الصابئة دخلت الجزيرة العربية مئذ ئبى الله ابراهيم 
واسماعيل بمضمون فكرى غير آنها على هذا الفرض »ء دخلت مقابلة 
للحنيغية وبناء على هذا جعل القترآن - والعرب تبله _ كل من يقابل 
الحنيفية صابثا ٠‏ 

فمن يوم آن دخل مذهب الصابئة العقدى شبه الجزيرة العربية دخل 
مضطهدا تحدوه لعنات نبى الله ابراهيم آبى الآنبياء ٠‏ وبهذا نستطيع أن 
نفسر عدم انتشاره فى الجزيرة العربية ٠‏ كذلك نستطيع أن نفسر اضطهاد الذين 
اعتنقوه لأنهم كانوا فى عرف الجاملية : خارجين عن دين الجماعة ء 


وعندما جاء الاسلام : آكد نبذ هذا المذحب » ولما لم يكن له كتاب 
يحمل مكوناته الفكرية » فقد ضاع ولم يبقمنه سوى : مسائل وقضايا 
عرض لها الثرآن ٠‏ 

بسبب كل تلك تمرض الذحب الصابىء لوس ئل الضياع ااتعسددة 
الكفيلة بمحوه : من عدم كتاب له ومن اضطهاد ومكافحة الى نبذ معتنتيه »> 
كل ذلك لازم المذحب الصابىء منذ دعوة نبى الله ابراهيم ٠‏ والاسلام عندما 
عرض لها مناقشا كان ذلك منه لخطورة قضاياها الحينية وآهمها : 


منعهم : أن يكون النبى وسيطا يبلغ عن الاه لأنه بشر وأحلوا مطه في 
الوسساطة « النيرات » شم عبدوها ٠‏ 


والاسلام اذ يعرض لها بالنقد الجدلى » لا يستقى معلوماته من حسحف 
ايراهيم » فانها لم تكن موجودة لدى العرب »ء ولا يستقيها من مصسسادر 
أصحادها » لأنهم لم يكونوا على علم كامل بها ء انما ذكرها له الوحى من حيث 
قضاياها الفكرية التى قد يثيرها العقل الانسانى » ويحبب له الجدل فها ٠‏ 
فا آثار القرآن من قضايا حولها كانت تهم الصابئة الأولى والصسابئة الأخرى 
وذلك مالم يتح للمربى الاضطلاع به أو الاطلاع عليه ٠‏ ففكر القرآن عن الصايثة 
کان وحيا لكونه أوسع مما كان يعرفه العرب عنها بل وأوسع مما ييمرفه 
الصابىء العربى وغبره عن مذحبهم » وف هذا ما يژکد : آن فكر القرآن عن 
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الآدبان كان فكرا عاليا » آى يهم النوع الانسانى المفكر » دون نظر منه الى 
مكونات العرب الفكرية خاصة ٠‏ 

وفى الترآن آيات تدل على أن عبادة الكواكب حخلت اليمن كما قصتها 
علينا سورة النمل : 

قال تعالى : وتفتد الطبر : 

فتال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الخغائبين ؟ 

لأعذبنه عذابا شدیدا آو لأذبحنه آو لیاتنی بسلطان مبین ۰ 

فمكث غير بعيد فقال : أحطت بما لم تحط به وجئتك من سباً بنباً يقین . 
انی وجدت اهرآة تملکهم وآوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم ۰ 

وجدتها وقومها : يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ٠‏ 

الا ييسجدرا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ويملم ما تخفون 
وما نعلنون ۰۰۰ آیات ۲۰ ۲۵ ۰ 

وف هذا يقول البلخى فى كتاب اابدء والتاريخ : من قبائل الصابئة : 
سبا الحميرية أول من دان بها من المرب : يمبحون الشمس ٠‏ 

وكذانة : تعبد القمر ٠‏ 

وجرهم : المشترى ٠‏ 

قريش : عبدوا الشعرى « الشعرى اليمانية » ٠‏ 

فثد ساد فى جنوب الجزيرة العربية ثالوث من الكواكب _ وف أرض 
الرافدين مئشاً الصابئة : 
م اله نجمة الصباح : 

هو عشتر : لدى البابليين والأشوريين ٠‏ 

وعشترت : لدى الكنعائيين ء 
اله القر : هو ود : عند المعينيين ٠‏ 

والقد : عند السبثيين ٠‏ 

وعم : فى قتبان ٠‏ 

وسین : فی حضرموت ۰ 
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اله الشمس : اسمه فی قتبان » وحضرموت : شمس ۰ وشمش : فی رصی 

اترافحين ۰ 

فهذه الصلات تؤید آن کثرا من العناصر الدينية فى الشعوب السامية 
کان یتوقف بعضها على بعض (ا) ۰ 

ولعل فى تسميتهم : بعبد شمس » وعبد اللات » وعبد الشعرى » ما يفيد 
عبادتهم للکواکب ۰ 

انبشت مظاهر الصابثية ف الوثنية العربية فارتفعت من مظاهر مادية 
فى الأرض الى عبادة النبرات أو افلاكها فى السماء » فالذمب الصباى آثر كثيرا 
فى الوثنية المربية . ورضى العربى آن يأخذ منه ما يعدل به وثنيته ٠‏ ففى 
وشنبته الكثر من المناصر الصبثية مثل عبادة الافلاك » والحنيفية مثل 
الكعبة » والوثنية اليونانية مثل عبادة التماثيل » فخطوا بينها وبين وشذيتهم 
وبيفها وبين الحنيفية » لذلك قلنا : أن ما لحيهم من مذاهب الصابثة يعتبر 
الوانا شاحية ء 

وينقل الرواة ‏ كما نتلوا من قبل أن عمرو بى لحى أول من نصب 
الأمسئام م ينقلون أيضا : أن آبا كبشة هو أول من أتى بعبادة النجوم 
اليهم ويصبح مفاد الروايتين أن الوثنية المربية قد وفدت الى المرب من 
بلاد خارج الجزيرة العربية ٠‏ 


معتى الصايئة : 

رابنا فيماً سبتى من القول : آن الصابئة ثشأت أول ما نشأت فى العراق ؛ 
التى نسبت الى « بوداسف » ء فان النشاآة كائت فى العراق وبعض من 
بلاد فارس 

فهل يا ترى عنحما نقلت الكلمة الى الجزيرة العربية نقلت من مصدرها 

(۱) الحضارة السامية القديمة . 

تاليف سبتینو موسکانی 

ترجمة : دا . السيد يعقوب بدن . 
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لا نجد لدينا ما يرجح الاحتمال الثانى » لآن الكلمة مجهول نسبها الى 
لغة معينة فيبقى الاحتمال الأول : وهو انها فقلت الى الجزيرة العربية : 
واصيحت من الكلمات المشتركة بين اللغتين واللسانين العربى آو غير العربى 
وذلك جاثز ٠‏ 

وهناك احتمال ثالث : وهو آن الكلمة وضع عربى » وآصبحت لما 
على مذهب غير عربى » وهذا ما نراه قريبا : الى الصواب ٠‏ 

وفيما وصل اليه بحثنا عن أصل الكلمة هو اننا لم نجد لها آو حولها بيتا 
من الشعر :تناول معتنق هذا المذهب » مدحا » أو قدحا _ قوى النسبة لشاعريو 
أو منحول اليه س وهذا يجملنا نميل الى أن هذا اللفظ : أطلقه القرآن 
اصطاذحا على مقابل الحنيفية وعلى من خالف وثنية الجاعية الأولى وليس من 
أهل الكتاب ٠‏ 

يقول الألوسى : اختلف ف اللفظ . 
فقيل : غیر عربی ۰ 
وقیل : عربی (۱) ۰ 

ثم يترك الالوسی نتله « غير عربی » على عمومه من غير تعقیب يبین 
فيه آصل هذه الكلمة : آفارسی آم هندی آو سریانی ء عرض عن هذا ثم راح 
يبيل اشتقاقها العربى (۲) فقال : 
کار مقلا تمع جال رال الشا: 
س صار معتلا : بمعنى مال/قال الشاعر : 

الى هند صباقلبى ومندمثلهايصبى 

وصبأت النجوم : اذا طعت ٠‏ 

يقول ابن منظور : عنوا : آنه خرچ من دين الى دين » ونقل عن ابن 
اسحاق الزجاج قوله فى الصايثين : فمعناه : الخارجين عن دين الى دين ٠‏ 
)روح العائی ج | س ۲۳١‏ س القوي سق ٠۷١‏ ۰ 


(۲) لسان العرب ابن منظلور ج ١‏ ص 1١۸‏ يقول ابن منظور يزعمون انهم على دبن 
نوج وحم کاذبون ۰ 


۳٣ 
٠ وفی حدیث بنی جذيمة : انوا يقولون ما أسلموا : صبانا صبانا‎ 
وكانت العرب تسمى النبى الصابیء(١) و‎ 
: فى اللسان العبرى‎ 
: نرى كذلك الكلمة فى اللسان العبرى تفيد ما يفيده الوضع العربى‎ 
: ففی الأسقار‎ 
۰ )۲( فصباوا على مدین‎ 
۰ )۲( : حصبئتم على آریئل‎ 
آى الصابئون على بيت المتدس ء‎ 


م ورحت ( أريا ) )٤(‏ بمعنى : سد » وال فى العبرية بمعنى : الله ء بعذی : 
ان الصابثين على بيت المتدس آسد الله (ه) ٠‏ 


وورد بمعنى : الحند (1) ٠‏ 
~~ بمعنى : الجهاد أو القتال والحرب (۷) ٠‏ 


(۱) نفس المرجع » كذلك يراجع کتاب تهذيب اصلاح المنطق شرح ابن الخيب التبريرى 
لت اسلاح النطق لابن السكيت قال : صبا س صبا س خرج من دين الى دين . 

لم نجد فيما رجعنا اليه من مصادر اللغة العربية المختلفة بيتا واحدا من الشعر الجاهلى 
يفيد مدح مذهب الصابئة » أو ذمه > وذلك س ربما س يرجع س في نظرنا س : الى 
أنه كان مضطهدا » ولا يستبعد هذا الاحتمال » لان العربى وان اشتهر بالصلابه والاحتمال > 
معان التاريخ لا يروى تي عصره الجاهلى : موقفا يشهد لعرب الجاهلية بحبهم للاستشهاد في 
سبيل عقيدتهم الدينية » وانما تواتر الينا التاريخ مأثورا عتدما هبوا لنازلة أبرهة » انصرفوا 
عنه عتدما عرفوا وجهته : أنه يقصد البيت ٠‏ قائلين له على لسان سفيرهم الفاوض : أبا 
الابل فهی لى › وآما البیت فله رب يحمیه ۰ فالعربی لا یاته لدینه ۰ واثر تاریځیا انه 
استشهد في سبيل الحب : مجانين الموى ٠‏ وبلغت شجاعتهم : انهم كانوا لا يتهيبون من 
وعيد قومهم واانذارهم بالبطش . 

۲) سفر العدد ٣١‏ ا۷ . 

(۳) اشعیا ۲۹ س ۷ . 

0) ايوب س 1۸ ۱١‏ ۰ 

(o)‏ ملتقى اللغتين العربية ص 1 ج ١‏ مراد قرج سنة 1۹۳١‏ ء 

. وتجعل الرجس اللخرب‎ ۴١ : ١١ الرجس المخرب کیا جاء في داثيال‎ )٩( 

(۷) سمر العدد ۳۱ ب ٣‏ . 
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واطلق علی ما بالسموات من کواکب ونجوم (۱) ۰ 

فالفعل فى اللسان المبرى يشمل : المعنى العربى وزيادة » فيغيد معنى : 

تقدموا » وتجمعوا > آعدوا آنفسهم للجهاد لله والعمل لما يتضى به 
أمر الله )١(‏ ء 

« وصباً » الأعداء زحنوا وهجموا ء فيها ما يحتمل أنها أطلقت لغويا 
وليس فيها ما يحتمل انها أطلقت على نحلة » أو دين » أو مذهب معين ٠‏ 

وتقول دائرة المعارف الاسلامية : أن اسم الصابثة مشتثق من الأمسل 
العبری ( ص٠‏ ب۰ ع ) أى غطس ء٠‏ ثم أسقطت المين وهو يحل بلا ريب : 
على اأنديا » أو الصبوء وحهى فرقة يهودية نصرانية تمارس شعرة التعميد 
ف المعراق ( نصارى يوحنا المعمدان ) (۲) ٠‏ 

ويبدو أن اصطلاح صابئة : أطلق على جماعتين من اليهود : 

الجماعة الأولى : هم اليهود الذين خرجوا على المسيح : فهؤلاء صابثة 
مؤمذون `° 

الجماعة الشانية : حم اليهود الذين وافقوا ٠١‏ أبو للوئيوس « عنحما 
فتح آورشلیم ۱١۷‏ »۰ وهو أحد قواد آنطونيوس » هدم السور » وبئى فى 
مدينة داوود قلعة جديدة » وماآها بالجند » وجاء فى أعتثايه «ندوب يحمله 
آمرا بتحريم الديانة اليهودية ووضع هيكل اغريقى : هو الرجس المخرب(:) 
فوق اللأبح اليهودى بغناء المعبد ٠‏ ليحل الوثنية محل اليهودية › أو كما يقول 
اأؤرخون(ه) ليوحد الديانة بالبلاد » ولفق كثر من اليهود على الدخول فى تلك 
العقيدة الوثنية _ واليهودى لا يصنع تماثيل للأرباب ‏ وانضموا للحزب 


۲) سغر العدد € س ۱١‏ ب ۷إ . 
(۲) تکوین ۲ ١‏ النية ٤‏ س ۱۹ واشعیا ۳ )ع . 
۳( دائرة المعارف الاسلامية ج 1۲ ص ٠. ۸٩‏ 

)£( جاء ې سار دانیال ۴١ ١ ۱١‏ وتجمل الرجس الخرب . 
(ه) الحضارة الهليئسنية : مارن ص ۲۲۹ . 


1۴4 
المشايع للهلينستنية » الخاصر لانطيوخوس » فهؤلاء صابئة وثنيون من 
اليهود ٠‏ جو 
فالمعنى فى الوضع اللغوى لكلمة صابىء لا ینبیء » من تریب أو من 
یعید » عن معنی مقدس » آراده العربی منها : 
فالصابىء عند العربى _ مع العبرى ‏ كلمة وصفية تعطى معنى 
« زنديق » فى المهد العباسى أو فى عصرنا ٠‏ 
فالعرف الجاملى استعملها وأطلقها : على كل من خرج عن دين الجماعة 
آو القبيلة » وعبر بها عن سخطه عنحما آراد أن يسخط على كل من جانب 
دینه الرسمی او مالوف وثنیته ۰ 
وعلى ذلك يكون معناها عند العربى واسما : يتسع لمن استححث حينا 
غير دبن قومه » ووسمت آیضا کل من خرج من دینه الى غير دين ۰ 
بقول الطبرى : والصابئون : جمع صابىء » وهو : المستحدحث يسوی 
دينه دينا » کالرتد من الاسلام عن دينه » وکل خارج من دين کان عليه 
الى آخر غيره تسميه العرب : صابشا ٠‏ 
ثم قال : اختلف آهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم من أهل المل : 
فقال بعضهم : يلزم ذلك : كل من خرج من دين الى دين ٠‏ 
ك وقالوا : الذين عنى الله بهذا الاسم : قوم لا دين لهم ٠ )١(‏ 
وهذا يذهب اليه الشهرستانى : عندما عدها نحطة ولم يجعلها دينا(۲) جد 


یروی ابن حجر في فتح الباری + ١‏ ص ٠٠١‏ رواية عن ابى المالية تقول : الصابئون 
فرق من آهل الكتاب : يترعون الزبور > هذا يؤيد ما ذهبنا اليه أن في اليهود صابئة . 
وتقول داثرة المعارف الاسلامية + ۸٩‏ ص ۸١‏ : ومن الواضح أن الصابئة الذبن 
ذخرهم الترآن وجعلهم في ثلائة مواضع : هم من اليهود والنصارى : يعدون من النديا > 
تلاحظ أن النص يحتوى على خطاين . 
الخطاً الاول : أن التران ذكر. الصابثة والنصارى من اهل الكتاب في اة مواضم 
ومعها اليهود والنصارى . 
الخطا الئائى قوله أن اليهود والشمصارى يعدون من النديا . فان القران لا يستنتج 
مته هذه النتيجة وآن ما في القرآن يفيد ١‏ آنه مذهب يشاير ا عليه اليمود والنصارى 
لان القرآن ذكر الصايئة ممهما كما في سورة البقرة أو بينهما كما في سورتى الحج والائدة . 
(۱) تفسڕه ص ۲٥۲‏ + ( جامع البيان في تفس القران التوف ۴٠١‏ . 
) روح المعانی للالوسی ص ۲۳۱ ج ١‏ . 
#يذكر صاحب فتح البارى : رواية عن اٻن مردويه ٻاسناد حسشن عن ابڼ مېاسي قال : 
الصارئون ليس لهم كتاإب . 
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فعندما يستعملها المربى فانه يستعملها بمعناها اللغوى : الخروج أو 
الميل » او طلع ٠‏ قال المشركون الرسول : قد صباً ٠‏ 

لذلك لم يمن بعض العرب : برسول الله لأنهم وضعوا فى اعتبارهم : 
أن الرسول واصحابه من الصابئة » أى الخارجين على دين الجماعة ٠‏ 

فلم يستعمله العربى بمعنى : مذهب معين » أو نطة معينة » لجماعة 
معينة أو يكون قد استعمله لكننا لم ذر لخلك نصا انما اطلاقه كان على الخارج 
مطلقا ۰“ 

اما الاسلام : فاطتها على صنف ذى عقيدة » أخطات تنزيه الله » 
فوسطت الكوااكب بينها وبينه » اذ الكواكب فى عرفهم : تحتوى على النور 
الالهى ٠‏ 

وبعضهم عبد اللاثكة لخاصتها الروحائية » وكان ذلك اجتهادا منهم 
أو توجيها من بعض حکمائهم ۰ 

يثول أبو حنيفة : انهم ليسوا بعبدة آوثان » وانما ييعظمون الفنجوم 
كما تعظم الكعبة ٠ )١(‏ 

وقيل : هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم ويقرون ببعض الأفبياء 
کیحبی () ۰ 

لعل هذا النص ظاهر الوضع والانتحال لأنهم يقولون بالوسائط الروحانية 
ولا يقولون : بوسيط بشرى مثل وساطة الانبياء وهذا من أهم عتائدهم التى 
صادمهم فيها الثرآن » ويمكن حمله على صنف معين : صابئة المنديا آى الذين 
اتبموا يوحنا المعمدان وخرجوا على تعاليم اليهود وهذا ما ذهبت اليه دوائر 
المعارف الأجنبية واختارته لكن المصادر الاسلامية عدتها فرقة من فرقهم ٠‏ 

آما نص آبی حنيفة فان القرآن يؤيده لأنه عدها وسطا بين اليهود 
والنصاری ٠‏ ویورد الطبری : نصا عن ابن وهب یؤکد ما ورد عن آبی 


(1) نض الرجع 
(۲) تښسړره ص ۲٥۲‏ ج ۱ ۰ 
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الصابثون ليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبى الا قول : لا اله الا الله(١)ء‏ 
فهم قوم يعظمون الکواکب بناء على تفسيرين : 
الاول : أن خالق المالم : الله الا آنه أمر بتعظيم هذه الأجرام ٠‏ 
س الثانى : أنه خلق الافلاك والكواكب وفوض التحبير اليها فيجب على 

البشر شعظيمها لأنها هى الحبرة لهذا العالم ٠‏ 

يتول الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق(١)‏ : 

« ومذهب الصابثة _ على ما يحيط بتاريخه من غموض س يكاد ينم 
الاتفاق على آنه يقر بالالوهية ويرى أنا نحتاج فى معرفة الله ومعرفة أوامره 
وأحکامه الى متوسط يكون روحانيا لا جسمانيا ففزعوا الى هياكل الارواح 
وحى الكواكب فهم عبدة الكواكب » ٠‏ 

بعد ما سبق فقول : ان الكلمة فى الاستعمال العربى الجاهلى أطلةت 
على من خرج من دینه سواء الى دين أو الى غير دين ٠‏ يقول ابو حيسان 
المغسر : الصابئون : قيل هم الخارجون من دين مشهور الى غيره ٠‏ 

وف الاستعمال الاسلامى تطلق على جماعة بعينها معتنقة مذهبا معدذا 
غير الحنيفية ٠‏ لأن الةرآن عندما يذكر الدعابثة بنكرها مقترنة بدعوة ها الى 
الاسلام آما الحنيفية فان الاسلام يصف بها نفسه ٠‏ 

وتبقى كلمة ذكرها المستشرق الألمانى يوليوس فلهوزن يقول فيها : 

« واذا كانت آقدم تسمية اطلقها على المسلمين من لم يدخل فى زمرتهم 
هی ت۔میتهم بالصابئین فاد یمکن آن یکون لها سبب غير ذلك )۲(٩‏ ۰ 


يعلق الدکتور بو ريده على هذا الهامش فيقول : 


() غراثب القرآن ورغاثب الفرقاڻ ص ۳١۱‏ ج إ١‏ للغيسابورى ٠‏ 

(۲) تمهيد لتاريخ الفاسعة الاسلامية الاستاذ الشيخ مصطفى عبد الرزاق ص ٠١١‏ . 

() تاريخ الحولة العربية . نطه من الالانية وعلق عليه دكتور؛ مجيد عبد الهادى 
آېو ريده ص ۲ راجعه د . حسین مؤنس س الإلف کتاب ۱۳١‏ ۰ 
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ربما يكون قصد المؤلف ما لوحظ من شبه بين بعض عبادات الصابئة 
وبعض العبادات الاسلامية ( ٠‏ 

نقول : ريما هذا ما قصده المؤلف » آى أن الشبه بين المسلمين والصابثن 
هو الذى سوغ للمشركين أن يطقوا على المسامين صابثة بينما لو لاحظ _ 
المؤلف . الآياتك الثلاث التى تناولت الصابتين لم تعفهم من الدعوة الى 
الايمان والعمل الصمالع وف الأخرى تناولتهم بالانذار الشديد من الله فلم 
يهادنهم الرسول » ولم يصطنع معهم دون غيرهم لينا فى القول » انما كان 
موقفه يتسم بالوضوح والحسم مع سائر الأديان ولم يؤثر أن ادعى عليه 
أنه افتراه من الصابثة آو ادعت عليه الصابئة هذه الفرية ٠‏ 

اما من جهة اطلاق المشركين على المسلمين : صاثة » فان هذا كما بينا 
کان هن باب وصفهم بآنوم خرجوا على دين الجماعة الرسمى ومالوف عتائدهاء 

يتول الالوسی : وأهل دين هؤلاء فيما زعموا آنهم ياخذون محاسن 
ديانات العالم ومذاسبهم ويخرجون من تبيح ما هم عليه : قولا وعملا : 

فقد خرجوا عن تقييدمم بجملة کل دين وتفصیله الا ما رآوه فيه 
من الحق (؟) ٠‏ 

قال ابن كثير : وأظهر الأقوال : تول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه : 
أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين 
انما هم قوم باتقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبهونه ویتفهمونه ۰ 

ولهذا کان المشرکون ينبذون من اسلم : بالصابیء » أى : آنه ثد خرج 
من سائر الآديان » أديان أهل الأرض اذ ذاك) ٠‏ 


(() سالت امراة عربيه : صحابيين من صحابة رسول الله : الى أين ۴ قالا ٠‏ الى 
رسول الله » قالت : الذى يقال له الصبالى ؟ ء قالا : هو الذى تعنين ٠‏ ثم لا رجعت 
الىقومها الت : المجب » لقينى رجلان : فذهبا بى الى هذا الذى يقال له الصابىء : الى 
خر الحديث ؛ يقول ابن حجر نې فتح الباری ج ۱ ص ۳۲٠۰١‏ هناك فرق بین الصابىء : 
المراد في هذا الحديث »› والصابىء اسوب الطائئة المذكورة ٠‏ 

(۲) بلوغ الارب ص ۲۵۲ ج ۲ : الالوسى ٠‏ 

(۲) تفسے ابن کثر ج ۱ ص ٠١۳‏ » 


€ 
أقسام الأصابثة(يي 


اولا ‏ الصابكة الآولى أو صابكة الحنفاء : 

اصل فكر الصايثة الأولى من وجهة نظرنا : القول باحتياجها فى معرفة 
الله ء ومعرفة طاعته وآوامره وأحکامه : الى متوسط ۰ والتی يقال عنها : 
انها تنسب الى « هرمس » و « أنماثانيمون » على ما تذهب اليه مصادر 


(#) ولعل احسن من توسع في هذا البحث وبين الغرق الصابئية مستندا الى العتل 
والنقل هو بن الامام أبو الحسن على بن محمد الكنى بابى على بن سالم التغلبى الغثيه 
الاصول اللقب سيف الدين الامدى التوفي عام ۳١‏ ه . فقد ذكر في كتاب خطى له يدمى 
( کتاب ابكار الأفكار ) حقق بعضه د . أحمد الهدى . أن أشهر نرق هذه الة اربع وهى | 


الفرقة الأولى 

أصحانپ الروحانيات : وقد يقال ذلك بالرقع أخذاا من الروح وهو جوهر + ولد پقال 
يالذصب وهو حالة خاصة به ٠‏ وقد زعم هۋلاء أن أصل وجود العالم يتقدس عن سماث الحدث 
وهو أجل وأعلى من أن يتوصل الى جلاله بالعبودية له والخدمة من السلفليات وذوات الائنس 
المنغمسة في مالم الرذائل والشهوات وانما يتقرب اليه بالتوسطات بينه وبين السلفيات وهى 
أمور روحانية مقدسة عن المواد الجرمانية ( نسبة الى الجرم ) والفوى الجسمائية والحركات 
المكانية والتغيرات الزمانية في جوار رب العالين ٠‏ مجبولون على تقديسه وتمجيده وتعظيمه 
دائما وسرمدا ٠‏ قالوا ٠‏ وهم آلهتنا وآربابنا ورسائلنا الى حاجاتنا وبهم يقرب الى الله تمالى. 
وهى الدبرة للكواكب الفلكية والمدبرة لها على التناسب المخصوص حيث يتبعها اننعالات في 
العتاصر السفلية ٠ء‏ وحركات بعضها الى بعض وانفعال يعضها عن يعض عند الاختلاا 
والامتزاج العضى الى التركب الموجب لتنوع المركبات الى انواع المعادن والنباتات والحيوانات 
ودصريف موجودات الاعيان من حال الى حال ومن شان الى شأن الى غير ذلك من الآثار 
افعلوية والسغلية . ف 

وزعموا أن الكواكب الفلكية هى هياكل هذه الروحائيات وان نسبة الروحائيات اليها 
قي التقدير لها والتدوير » نسبة الائفس الائسمانية الى ابدانها وان لكل روحانى هيكلا يخصه 
ولکل هیکل فلکا يكون فيه ٠‏ وزعموا أن المعرف لهم ( غارميون وهرمس ) اللذان هما اصل 
علم الهيئة وصناعة النجامة ٠‏ وهرمس هو أول من قسم البروج ووشع أسماءها وأسہاء 
الكو اكب السيارة ورتبها في بيوتها وبين الشرف والوبال والاوج والحضيض والناظ والتليت 
و التسديس والتربيع والقابلة والمارئة والرجوع والاستقامة والميل والتعديل . واستفل 
باستخراج اكثر الكواكب وأحوالها ٠‏ وهيل آن غارميون هو شيت وهرمس هو ادريس (ع) . 

الفرقة الثشائية 

أصحاب الهياكل فاتهم قالوا اذا كان لايد للانسان من متوسط فلابد من أن يكون ذلك 
ال)توسط کما تشاهده ونراه حتى نتقربب اليه ٠‏ والروحائيات ليست كذلك فلا پد من متوسط 
بينها وبين الانسان ء واقرب ما اليها هياكلها فهى الآلهة والارباب المعبودة والله إعالى 


۳ 
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رب الارباب واليه التوسل والتقترب ٠‏ فان التقرب اليها » تقرب الى الروحانيات التى هى 
كالارو اح بالنسبة اليها ٠‏ ولا جرم أنهم دعوا الى مبادة الكواكي السبعة السيارة ثم أخذوا 
ي تعريفها وتعريف أحوالها بالنسبة الى طباثعها وبيوتها ومنازلها ومطالعها ومغاريها واتصالاتها 
ونستها الى الى الاماكن والازرمان والليالى والساعات وما دونها الى ر ذلك ٠‏ ثم تقريوا الى 
کل هیکل وسالوہ بما يئاسبه من الدعوات فيما يناسبه من الاماكن والازمان واللباس الخاص 
به والتختم بالخاتم المطبوع على صورته . والهياكل عندهم أحياء ناطقة بحياة الروحانيات 
التى هى أرواحها ومتصرفة فيها ٠‏ ومنهم جمل ميكل الشمس رب الهياكل والارباب ٠‏ وهذه 
الهياكل هى المدبرة لكل ما في عالم الكون والفساد على ما سلف قي تعريف مذهب الفريق 
الأول ٠‏ وربما احتجوا على وجود هذه المدبرات وأنها أحياء ناطقة بان حدوث اذ الكلام نيه 
اما أن يكون مستندا الى حادث أو قديم ولا جائز أن يكون مستندا' الى حادث اذ الكلام فيه 
كالكلام في الاول والتسلسل والدور محالان ملم يبق الا أن يكون مستندا الى ما هو في اسه تديم 
وذلك القديم اما أن يكون موجبا بذاقه أو بالاختبار ٠‏ فان كان الأول »› فابا أن يكون كل 
ما لابد منه ف ايجاد الحوادش متحققا معه » أو آنه مدوقف على تجدد . فان كان الاول 
فيلزم قدم المعلوم والقدم علته وشرطه مجاد . وان كان الثانى » فالكلام في تحديد ذلك 
الامر . كالكلام في الاول وهو تسلسل . فلم يبق الا أن يكون قاعلا مختارا وليس في عالم 
الكون والفساد فاعل تديم مختار الا الأفلاك والكى اكب ولذلك حكهوا بكونها أحياء ناطقة ,. 

E : أ ا‎ ٤ 
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الفرقة الشائثة‎ 


أصحاب الاشخاص : وهۇلاء زعموا أئه اذا کان لاہد من متوسحل مرئی فالکواکب وان 
كانت مرثية » الا أنها قد ترى في وقت دون وقت لطللوعها وأفولها وظهورها وصغائها نهارا 
فدعت الحاجة الى وجود أشخاص مشاهدة نصب اعيننا تكون لنا وسيلة الى الهياكل التى 
هى وسيلة الى الروحانيات النى هى وسيلة الى الله تعالى ٠‏ فاتخذوا لذلك احصناما وصورة 
على صور الهياكل السبعة ٠‏ كل صنم من جسم مشارك في طبيعته لطبيعة ذلك الكوكب ودعوه 
وسالوه بما يئاسب ذلك الكوكب في الوقت والكان واللبس والتختم بما يناسبة والتحيز 
المناسب له على حسب ما يشعله ارباب الهياكل الا انها هى العبودة على الحقيقة ٠‏ وهذا 
هو الأشيه بسبب الخاد الاصنام ٠‏ ويحتمل ان يكون اتخاذ الاصنام بالنسبة الى خير هذه 
الفرقة وتعطليمها لاتخاذها قبلة لعباداتهم أو لانها على صورة بعض من كان يمتد فيه النبوة 
والولاية شمظيما له ٠‏ أو لان قدماء ارباب المهياكل والاصنام وعلهاءهم »> ركيوا فراغ طلاسم 
ووضشسعوها فيها وامروهم يتمطليمها لتبقى محفوظة بها ٠.‏ والا فاعتقاد الألوهية فيما اتخذوه 
صورا من الاخشاب والاحجار وكوئه خالقا ن صوره ومبدعا مسا وجودة قبل وجوده من العالم 
العلوى والسغلى » مما لا يستجيزه عتل عاقل . بل البداهة شاهدة برده وابطاله وان وتح 
ذلك معتقدا لبعض الرقاع (كذا) ومن لا خلاق له من العوام منهم »+ فلا يلتفت اليه ولا معول 
عليه ۰ 

الفرقة الرابعة 

الحلولية , ( وقد سماها ابن بعلوطة وغيره من لقات المؤرخين بالحرانية وهو الاصح 
عندنا ) وهؤلاء زعموا ان الاله امعبود واحد في ذاته وأنه ابدع أجرام الافلاك وما فيها من 
الكواكب وجعل الكواكب مدبرة لا في العالم السفلى فالكواكب آباء أحياء ثاطقة والمعناصر 


E: 


والحنفاء : هم الذين اتبعوا ملة ابراهيم ٠‏ ا الاصطلاحان 
غادرا من الا حن حدة 
aT ٍ TT e‏ 
ودنفرد بمعحدی جدید وسوف . 
وجوب روحانيته » وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتها » وقربها » من رب 
الأرباب ٠‏ وروحانية الوسيط س يرون فيها س آنها تناف مع الجسمانى » 
فجسمانية الوسيط تجعله بشرا مثلنا » يحتاج مثل ما نحتاج اليه : من أكل 
وشرب » ويماثلنا ؛ فى المادة » والصورة » عبر ء عن هذا المعنى الفكرى 
الترآن فقال عنهم حاکیا : 
« ولثن اطعتم بشرا مثلكم انم اذا لخاسرون » . 
فهم يرون : أن بشرية الوسيط تتنافى مح وساطلته وعدم الجمع بينها 
وبين النبوة » فبشريته تحجبه عن الاتصال بالله ء ينون ذلك على أصل فكرى 
لديهم يقول : آن أصل وجرد العالم يتتدس أن يتوسط بينه وبين عالم الأرض 
بشر من الأرض أو النفس الانسانية لقغلبها فى عالم الرذائل والشهوات وانما 
يتترب اليه وسيط من القوى الروحانية المفارقة للمادية قالوا عنها : هى 
آلهتفا وأربابنا ورسائلنا الى حاجتنا وبهم يتقرب الى الله وهى الحبرة 
للکواکب ۰ 
ثم قالوا س من وجهة نظرهم س : أن الكواكب الفلكية هى هياكل 
عذه الروحانيات وان فسبة الروحانيات اليها فى التدبير لها نسبة الأنفس 


أمهات وما تؤديه الآياء الى الامهات » تقبلها بارحامها فتحمل من ذلك الواليد وهى اللركبات 
والاله تعالى يظهر قي الکو اكب السبعة ويتشخص بأشخاصها من غير تعدد في ذاته وشد 
يظهر أيضا في الاشخاص الارضية الخرة الفاصلة وهی ما کان من الواليد وټد يتركب من صف 
العتاصر دون كدرها واخدص باازاج القابل لظهور الرب تعالى فيه ؛ اما پذاته واما بصنة 
من قات ذاده على قدر استعداد مزاج ذلك الشخص ٠‏ وزعموا آن الله يتدعالى عن خلق 
الشرور والتبائح والاشياء الخسيسة الدنيثة كالحشرات الارضية وتحوها بل هى واقمة 
ضرورة اتصالات الكو اكيب سعادة ونحوسة واجتماعات العناصر صفوة وكدورة . وزعموا أيضا 
أنه على رأس ستة وثلائين الى سنة واربعمائة وخمس وعشرين سنة يحدث روحانی على راس 
الدور ال#آخر وكذا الى ما يتناهى » وأن الثواب والعقاب على أمعال الخير والشر كل دور واقع 
لسن في الدور الذی بعده في هذه الدار لا في غر ها . من کباب السيد عبد الرازق الحسيئى : 
الصابئة قديما وحديثا . 
اعطانا نسخه منه زميلنا الدكتور مصلح بيومى 


fo 


الانسائية الى أبدانها » وأن لكل روحانى يكلا يخصه ولكل ميكل فلكا 
یکون فيه (ا) : 
فهم يؤۇمنون بالله ۰ 
. يؤمتون بالوسيط من العالم العلوى مثل : التيرات لشفافية نورها 
وروحائيتها » فهم يتدسونها دون العبادة ٠‏ 
ينكرون : أن النبوة تجامع البشرية ٠‏ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم أبو حنيفة : أنهم ليسوا بعبدة أوثان انما 
يعظمون النجوم كما تعظم الكعبة ٠‏ وقول أبى حنيفة : يلقى مزيدا من الفهم 
للوسيحا حيث يجمل تعظيمهم لانجوم ليس تعظيم عبادة انما تعظيم تقديس 
كما نعظم الكعبة ٠‏ 

لكن ابن كثبر قال : اختار الرازى أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب 
یمعثی أن الله جملها قبلة للعبادة والدعاء ء آو بمعنی أن الله فوض لها تدبار 
آمر هذا العالم ۰ 

ثم قال + وهذا القول هو النسوب الى الحرانيين الذين جاءهم ابراعيم 
ردا عليهم ومبطلا لقولهم ٠‏ 

قال ابن كثير : قال القرطبى والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكر بعض 
العلماء : آنهم موحدون وبعتقدون تأثر النجوم وآنها فاعلة ٠‏ يبدو أن 
ما اختاره الرازی وما حصله القرطبى متعلق بنوع معب هم الكذدانيين(") ۰ 
وما قاله ابو حنيفة يصدق على اتباع « هرمس » ٠‏ 


ويرجع تقديسهم الكواكب لا يتررونه عن «.روحانية الوسيط » فلما 


(۱) پراجع الصابئة : ديما وحديثا ص ۷| السيد مد الرازي الحسنى تقديم أحمد 
زکى باشا ط ۱۹۲١ ١‏ الطبعة الرحمانية ‏ مصر ٠‏ 
(۲) يطلق على انصار العادات التنجيمية اسم عام وهو الكلدانيون ويشمل اذهب 
الكلدائى مجمومة من المعارف الختلطة نوعا ما ٠‏ 
وأولها واهبها كشف الغيب بواسطة النجوم ؤخاصة الثثبو على اساش تاريخ الميلاد 
فالكلدائيون مجرد قراء طوالع واطلق عليهم هذا الاسم بحكم وظينتهم لا بحكم اصامم ٠‏ 
رم ٠١‏ الفكر الدينى ) 
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وجدوا فى الذبرات ونورها شفافية الروحائيات : قحدسوها ‏ كما نتدس الكعبة 
أو كما نقدس الرسل تقديسا دون العيادة(ا) ٠‏ 

يقول الالوسى : انهم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم ٠‏ 

فهؤلاء هم الصابقة الأولى آو صابقة الحنفاء شال فيهم الألوسى : ضابثة 
الحنفاء شماركوا امل الاساام فى الحنيغية ٠‏ 

منهم هلال بن محسن الصابى» صاحب الديوان الانشاثى والرسائل ٠‏ 

وآبو اسحاق الصابىء كان صابئًا وعرض عليه عز الدولة أن يسلم فامتنع 
وقيل بذل له آلف دينار على أن يأكل الفول فلم يفمل ٠‏ والصابئون يحرمون 
الفول والحمام ٠‏ 

یقول الدکتور زکی مبارك : ولکن حرصه على دینه لم يحل بینه وبين 
التحلى باكرم الخصال فى رعاية الاسلام ٠‏ فقد كان يصوم رمضان مساءدة 
وموافقة للمسلمين وحسن عشرة منه لهم ويحفظ القرآن حفظا يدور على طرف 
لسانه وسن قلمه ۰ 

حتى لما مات بكاه الشريف الرضى فى قصيدة واستكثر الناس عليه 
فی دينه وجاهه » آن يبكى رجلا صابئا : بمثل هذا الشعر الحزين ولكنه 
اجاب بانه انما بكاه لفضله(» . 

فاخذ على الدكتور زكى مبارك قوله : مساعدة وموافقة للمسلمين وحسن 
عشرة منه لهم ٠‏ تد يكون هذا التعليل راجعا الى حفظه للقرآن وقد بكون 


(۱) قال اپو حہان في تسه البحر المحیط + ۱ ص ۲۸ء . 
وقيل : قوم يعبدون الكواكب ثم لهم قولان : 
اجا : إن خالق العالم وهو الله الا انه أمر. تعظيم الكواكب واتخاذها قبلة للاسلاة 

ى العماطيم والدعاء ٠‏ والئانى ؛ ائه تعالى خالق الاملاك والكواكب ثم ان الكاكبهى المدبرة لاقي 
هذا العالم من الخير والشر والسحة والمرض : فيجب على البشر : نعظيمها لانها هى اللبة 
المدبرة لهذا العالم ثم اثها شعبد الله وهذا اذهب هو. المنسوب للذين جاءهم ابراهيم مليه 
السلام رادا عليهم : البح امحيط : آثیر الدين عبدالله محمد ابن على بن يوسف پن حپان 
الاندلسى المغرناطی الجیای الشهیر بابى حبان المولود في ٠٠٤‏ التوني بالقاهرة ه۷ . 

)4( النشر الغئ قي القرن الرابع الهجری + ۲ س ۲۹۰ دكتور زكى مبارك 
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رمضان فهذا يرجع الى شريعة الصابثة الحنيفية ٠‏ 

وأما تحليه باكرم الخصال فهم قوم يخرجون على رذائل الخصال ودناءة 
الطبع الى كريم السجايا وطهارة الطوايا : راجع قول الألوسى السابق فى 
تسميتهم صابثين » فاسحاق الصابىء كان صابثا مخلصا فما ظنه الدكتور 
زكى مبارك فيه وحمله على محمل حسن عشرة منه للاسلام والمسلمين حو فى 
واقشع الأمر شريعة صابئية كما قدمنا وام بكاء الشريف عليه انما هو كما قال 
بکاه لفضله * 

ونرجع فنقول : أما تسميتهم صابئة حنفاء فمرد ذلك فى نظرنا الى أنهم 
وافقوا الحنيفية من حيث العقيدة : ف التوحيد ومن حيث الشريعة : فى بعض 
مبادئها » لذلك صح تسميتهم بحنفاء ٠‏ 

وغارقوا الحنيفية فى انكارهم آن يكون الوسيط _ النبى ‏ بشريا ٠‏ 

وقولهم : بوسائط الکواکب لروحانیتها ونورانیتها ۰ 

فيقول الألوسى : ولهذا لم تكن الصابئة من الأمم المستقلة التى لها كتاب 
ونبى » وان كانوا من أهل دعوة الرسل فما من أمأ الا وقد أقام حججه وقطع 
عليهم(۱) ۰ 

فلكونهم من قوم ابراهيم وآخذوا ببعض دينه وأعرضوا عن جانب منه 
أطلق عليهم « صابئة حنفاء » أى فيها جائب من الفكر الصبأى » وجانب من 
الدين الحنيفى ٠‏ 
لشرح تسمیتهم نضیف بعض تمایز رأینا, تمایزا مهما هو : 

أن الصابثة الأولى : هى التى نشات بعيدة عن الجزيرة العربية ٠‏ 

ويذكر عن بعض الباحثین : 

« ان الصايئة الذين ورد ذكرهم فى القرآن سكنوا بلاد العرب ومصر 


(۱) بلوغ الارب ص ۲۲١‏ ج ؟ ٠.‏ 


1A 


تيل الاسملام »> وقبل النصرانية » واليهودية » وقد انترضوا وعفت أخبارهم 
أصبح من االمتعذر علينا بيان معتقدهم بالتفصيل ٠ )١(»‏ 

وصابئة الحنفاء يكونون هم الذدن خرجوا من الحنفية العريية انى تعاليم 
الععايثة التى وفدت الى الجزيرة العربية واعتنقتها « سيا الحميرية » من هنا 
اتشحك فا انخقة ها را اله مك نات النكرمة رمن اها اكاز 
بشرية الرسول مع بقائهم على روحانياتهم وبقايا من دين ابراهيم ٠‏ كذاك 
دنيد واقع تسميتهم أنهم جوزوا بفكرهم العقلى : الجمع بين دينهم ٠‏ ومذعبهم 
ممابیء ۰ آی الأخذ ببعض میادیء الوحی ‏ مذعبهم الحنيفى س مع بعض 
. +ادئهم الوضعية س نحلتهم البشرية يذكر البيروثى آنه كانت لهم أصنام 
رحیاكل كما يذكر حكاية آن الكمبة وأصفامها كانت نهم () ٠‏ 


ثانبيا س صابئة بوداسف : او صابثة مشركون : 
التراتث الهندى : 

ظهر « بوداسف » بأرض الهند » وكان هنديا » وتنبا وزعم أنه رسول 
الله وآنه واسطة بين الله وخلقه . 

ويغيدنا التراث الهندى : أن دعوة « ابراهما » من الدعوات الديئية 
ز الوضعية ) التى ليس لله فيها وجود » واعتبرها الباحثون الاجتماعيون 
ذه‌وذجا قويا على ان الأديان ليس جميمعها تدعو الى الله ٠‏ 

يصدر معتقد هذه الطائفة عن فكرة تقول : « ان أول من حيط من العالم 
اللوى الى العالم السفلى ( عل سماوى ) اكتسى بكسوة بشرية لكى يتناسل 
فی الآرض ویسعی ف عمارما واسمه (برهما) )٩(‏ ۰ 

فالهنود ‏ حسب دينهم _ يعتفدون أن الله جسم > وآن الملائكة أچسام»ء 
ويرون : آن عليهم تتديس علمائهم » وحكمائهم » ورفع صورهم فى معابدهم 


() الصابئة : قديما وحديثا ١‏ السيد ميد الرازق الحسنن ققدیم احمد زک بااا _ 
عل ١‏ الطبعة الرحماثية پیصر ۱١۲۵‏ . 

(۲) القار الباقية مى ۲٤‏ للبيروتى التوفي سنة ))٠‏ ه . 
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تقديسا لهم دون عبادتهم فهؤلاء ‏ حسب دينهم ‏ مجسمة ومشبهة ٠‏ 

شال المسعودی : وظلوا على هذا حتی نبھھم بعض حکمائھم على آن 
الافلاك والكواكب آقرب الأجسام المرثية اه » وأنها حية ناطقة ء وأن كل 
ما بجری نى هذا المالم : فانما هو على تدر ما تجرى به الكواكب من آمر الله 
فعظموحا وقربوا لها القرابين (ا) ٠‏ 

ومن هنا يظهر لنا أن دعوة « بوداسف » الهندى أخذ تمنابعها دن 
التراث الهندى ء الحافل بالوان من الوثنية والشرك والزنحقة » واتخذ 
( جوداسف ) روافد لدعوته عبر السند » وسجستان » الى أن بلغ فارس دقلك 
فى أوائل ملك « طهمورث » ٠‏ 

يقول المسعودى : وهو _ بوداسف - أول من أظهر مذاهب الصائبة ٠‏ 

وجدد « بوداسف » عند الناس عبادة الأصنام والسجود لها » لشبه 
ذكرها » وقرب اعقولهم عبادتها بضروب من الحيل والخدع ٠‏ 

فصائثبة « بوداسف » : صائبة مشركون » جانبوا الصائبة الأولى : 
فى توحيدها » وانزال الوسيط معبودا غاية » وليس وسيلة وزلفى » وفارقواً 
الحنيفية : فى وحيها السماوى » واتبعوا وثنية « بوداسق » الهندية > 
ویرى المؤرخون انها أصناف : 

صائبة النبط والفرس والروم : مفزعها السيارات ٠‏ 

صائبة الهند : مفزعها الثوابت ٠‏ 

صائبة فزعت الى الأشخاص التى لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عنهم 

صائبة الحرائية ٠‏ 

صائبة الفلاسفة ٠‏ 

صائبة البطائح ٠‏ 

مؤلاء الاصناف من الصائبة يمكن ردهم الى مسمى واحد آطلقه القرآن 


وبدخلون تحته هو : « الذين اشركوا» ٠‏ 


. |١ مروج الذهب ص * ج‎ )١( 


"1. 


وذلك عثدما صيروا مفهوم الوسيط فى الصائبة الأولى ‏ وكان عندهم 
له صفة التقديس والوسيلة _ الى غاية ومعبود ء كذلك حولوا مفهوم الوسبط 
الروحانى : الى آشكال مختلفة من الصور المادية » فادى هذا التحول الى 
حراسة الفلك وتكوين علم له » فالذين فزعوا الى الهياكل » التى هى. السيارات 
السبع » درسوا : بيوتها ومنازلها » ومطالعها » ومغاربها » واتصالاتها على 
شكال الموافقة والمخالفة » مرتبة على طبائعها » وتقسيم الأيام والليالى 
والساعات عليها » ثم تقحير الصور والأشخاص والأقاليم » والأمصار عليها 
واستطاعوا من خلال رصدهم لها : آن يعينوا اليوم «زحل» أو غیره مثلا 
ليوم السبت »› وراعوا فيه ساعته الأولى » وتختموا بخاتمه » والمعمول على 
صورته » وهيئته » وصنعته » ولبسوا اللباس الخاص به » وتبخروا 
ببخوره الخاص » ودعوا بدعواته الخاصة به » وسالوا حاجاتهم منه » وترتب 
على هذا الاتجاه الدينى نحو الكواكب : أن تسرب الى الدين نوع من الوثنية 
وآخلاط من الشرك هذا من جانب ؛ ومن جانب آخر › نتجت دراسة طيبة 
تكون منها علم الغلك » شم النهاية : خلطوا الطلسمات الذكورة فى كتب 
السحر » والكهائة » والتنجيم » والتعزيم » والخواتيم » خلطوها كلها بعلم 
الغلك ٠‏ 

يقول ابن حجر معللا : 

وكانت علومهم أحكام النجوم » مع ذلك فكان السحرة منهم : يستعملون 
سائر وجوه السحر » وينسبونها الى فعل الكواكب » لئلا يبحث عنها وينكشف 
تمویههم(۱) ۰ 

وهؤلاء هم صائبة الفرس » والنبط » والروم »ء والهند ٠‏ 


صادبسة الأشخاص : 

أما الصائبة الذين فزعوا الى الأشخاص » فقالوا : اذا كان لايد من 
متوسط يتوسل به اذا کان من الروحانيات » فائنا لا نستطیع رؤیته » 
ولا مخاطبته » واذا آخذنا هیاکلها وسائط » فان الهیاکل قد تری فی وشت . 
ولا تری فى آخر ء لأن لها آغولا وطلوعا ٠‏ 


)٩(‏ قتح الپاري ص ۱۸۱ چ ۲۰ ٭ 


إ1 
لخلك كان لا بد لنا من صور أشخاص موجودة قائمة منصوبة نصب 
أعيننا نعكف عليها فاتخذوا : أصناما ( أشخاصا ) على مثال الهياكل السبعة 
صوروها بصورتها وراعوا فى ذلك : الزمان » والوقت والساعة والدرجة 
العقيقة » فان آرادوا حاجة : تبخروا بالبخور » وتجنبوا الساعة وراحوا 
يسالونە حاجاتهم ° 
فاصحاب الهياكل : حم عبدة الكواكب اذ قالوا بآلهيتها ٠‏ 
وأصحاب الأشخاص : هم عبدة الأوثان وهذا النوع من الصابثة : انتقل 
الى الجزيرة العربية على يد عمرو بن لحى » وسوف نعرض له ٠‏ 
وصابئة الحرنانية(ا) قالوا : « ان الصانع المعبود واحد وكثير » ٠‏ 
اما واحد : ففى الذات » والأول » والأصل » والأزل ٠‏ 
وآما كثير : فلانه يتكثر بالاشخاص ف رآى العين وهى المحبرات السبعة. 
والاشخاص الارضية ونماذجها : الخين » والطم » والفضيلة » فانه يظهر 
بها ویتشخص بآشخاصها ولا تبطل وحدته فی ذاته (۲) ۰ 
وواضح أن صابثة الحرانية : أخلاط : من فلسفة اليونان » وفلسفة 
هندية . ففيها : مثل أفلاطون ء وفيها : تجسيد « برهما » الديانة الهئدية ٠‏ 
وهؤلاء هم من قال فیهم دیور : 
وقد اخذوا عن حسن نية بحكم وبأراء موضوعة ترجع للعصر الاغريقى 
المتاخر وربما يكون بعض هذه الحكم قد وضع بين ظهر انيهم (۲) ٠‏ 
ويذهب ابن النديم الى أن الصابئة ليست مذهبا الحرانيين انما حى 
منحولة لهم : 


(إ)مدينة حران ظلت مركزا دائيا للنقافة اليونانية وكانت الى جانب هذا فتعطا مهمة 
للتبادل والاتصال وكان جرانهم من النصارى ينظرون شزرا الى الحرانيين وكانوا يسمون 
مدينتهم ( هليئوليس ) مدينة اليونائيين احتقارا لهم وتهكما عليها وكائت الدراسات : رياضية 
سحرية فلسفية طبية وعند الصابئة كائت لللك الكانة الأولى وكانت حراان مشهورة بولنيئها 
في منطقة مسيحية › ووثنيتها : مزيج من الديانة البابلية ومن الوثنية الاغريية والانلاطونية 
الحددة . 

(۲) الل والنحل ص ٥۳‏ + ۲ الشهر ستانى تحتيق د / محمد بن فتح‌الله بدران ٠‏ 

(۳) تاریخ الفلسنة في الاسلام ص ۲١‏ نقله د /ر محمد عبد الهادئ أبق ريدة ٠‏ 


قال أبو يوسف أيشع القطيعى النصرانى فى كتابه ف الكشف عن مذاهب 
الحرنانيين المعروفين فى عصرنا بالصابئة : أن المأمون اجتاز فى آخر آيامه 
بحييار مصر » يريد بلاد الروم للغزو » فتلقاه الناس يدعون له » وفيهم جماعة 
من الحرنانيين » وكان زيهم اذ ذاك لبس الأقبية »ء وشعورهم طويلة بوفرات(١)‏ 
كوقرة قرة جد سنان بن ثابت » فأنكر المآمون زيهم » وقال لهم : من انتم 
من الذمة ؟ 

فقالوا : نحن الحرنانيون ٠‏ 

فقال : آنصاری آنتم ؟ 


قالوا : لا ۰ 
قالوا : لا ه 


قال لهم : آفلکم کتاب او بی ؟ 

فمجمجوا فى القول ٠‏ 

فقال ل4م : فأنتم اذا الزنادقة ء عبدة الأوشان « وأصحاب الرس ف آيام 
الرشيد والدى ؟ وانتم حلال دماؤكم لا ذمة لكم ؟ 

فقالوا : نحن نؤدى الجزية ٠‏ فقال لهم : انما تؤخة الجزية لمن خالف 
المسلمون عن ذلك ٠‏ 

فانتم لستو من هؤلاء ولا من هؤلاء فاختاروا الان أحد أمرين : 

ما أن تنتحلوا دين الاسلام » أو دينا من الأديان التى ذكرها الله فى 
کتایيه ۰ 

والا قتلناکم عن آخرکم ؟ فانی قد انظرتكم الى أن ارجع من سفرتى 
هذه فان أنتم دخلتم ف الاسلام ¢ أو فى دين من هذه الآديان التى ذکرها 


(۱) قال ايو حبان في البحر المحيط + ١‏ ص ۲۲١‏ : قال قتادة والكلبى هم بين اليهرد 
يلم پتحتق لدي , 


o 


الله فى كتابه » والا أمرت بقتلكم واستتصال شاأفتكم » ورحل المأمون 
يريد بلد الروم فغيروا زيهم وحلقوا شمورهم وتركوا لبس الأقبية وقد قصر 
كثير منهم شعورهم ولبسوا زنانير » وأسلم منهم طائفة وبقى منهم شرذمة 
بحالهم » وجعلوا يحتالون ويضطربون حتى انتدب لهم شيخ من أهل حرابة 
فقيه » فقال لهم : قد وجدت لكم شيا تنجون به وتسلمون من القتل فحملوا 
اليه مالا عظيما من بيت ما لهم أححدثوه منذ ايام الرشيد الى هذ. الغاية 
وآعدوه للذوائب ٠‏ 

فقال لهم : اذا رجع المأمون من سفره فقولوا له : فحن الصائبون فهدذا 
اسم دين قد ذکره الله جل اسمه فى القرآن فانتحلوه فأنتم تنجون به » وآتفق 
أن المأمون توفی ف سفرته تلك عام ۱۲۸ د ٠‏ 

انتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت ء لأنه لم يكن بحران ونواحيها قوم 
يسمون بالصابئة » فلما اتصل بهم وفاة المامون : ارتد كثبر ممن کان تنصر 
منهم ورجع الى الحرنانية » وطولوا شعورهم » حسب ما كانوا عليه قبل 
مرور المأمون بهم على آنهم صابثون » ومنعهم المسلمون من لبس الأقبية 
ومن أسلم منهم لم يمكنه الارتداد خوفا من أن يقتل فأقاموا متسترين 
بالاسلام فكانوا يتزوجون بنساء حرانيات ويجعلون الولد الذكر مسلما 
بوالانئى حرنانية وهذه كانت سبيل كل أعل « ترعوز » « سلمسين » 
.التريتين المشهورتين العظيمتين بالقرب من حران الى مثذ نحو عشرين 
ىة هر + ه٠‏ 

مان الشيخين المعروفين : بأآبى زرارة » وآبى عروبة علماء آهل حران : 
بالفقه والأمر بالممروف والنهى عن النكر » وسائر مشايخ أعل حران 
وفٹهائهم : احتسبوا عليهم ومنعوهم من آن يڌزوجوا بنساء حرانبات آعثى 
«سسابئات وقالوا : لا يحل للمسلمين نكاحهم لأنهم لسن من اهل الكتاب ٠‏ 

وبحران أيضا منازل كثيرة الى هذه الغاية بعض أملها حرنانية ممن 
کان آقام على دینه ف ايام المآمون وبمضهم مسلمون وبعضهم نصاری ممن کان 
حخل فى الاسلام وتنصر فى ذلك الوتت مثل : قوم يقال لهم : بنو أيلوط > 
وبنو قبطران وغیرهم مشهورون بحران (۱) ۰ 


1( النهرست لابن النديم ص ٤ ٤٤١‏ 1 ؛ 
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فما فكره اين النديم المتوق ۴۷۸ ه يفيد من ظاهر نصه أن نحلة الصابثة 
انتحلت لهم فى عصر المأمون وهو قابل الطعن وغير قابل للرفض ٠‏ 

آما قابليته للطمن : فان ما ذكره الشهرستانى عند الحرنانيين « بأنهم 
جماعة من الصابئة )١(‏ هذه العبارة : تتيح مجالا للطعن فيما قاله ابن النديم 
فضلا عن كتب التاريخ الفكرى التى تجعل حران مركزا مهما للتباحل الثقای 
فى تلك النطقة » وتجمل أعلها وشثنيين يعبدون الكواكب مما دفعهم الى ملاحظة 
السماء والتممق فى الحراسات الفلكية » هذ, الدراسات لها عند الصابثة 
مكانتهاً الأولى العلمية والتقديسية » ومما يضاف الى الطعون السابقة قول 
الالوسى : وهؤلاء أى الصابئة كانوا قوم ابراحيم وهم أهل دعوته وكانوا 
بحران (۲) ۰ 

ونرى أنفسنا آمام روايات متعددة تسند لحران مذحب الصابئة حينا 
وتجملها مركزها القديم سوى نص ابن النديم الذى يقرر : أن الصابثة 
منحولة للحرنائيين ٠‏ 

لذلك قلغا أن التص قابل الطمن وتيار الطمن قوى ٠‏ 

فالشهرستانى : يجعل الحرنانيين جماعة من الصابئة ء 

والألوسى : يقول أن الحرنانيين أصل الصابئة ٠‏ 

المسعودى : ينسب الى بوداسف آول من أظهر آراء الصابئة من الحرانيين 
والكيماريين وهذا النوع من الصابئة مباين للحرائيين فى نطتهم ٠‏ 

هذه آقوال يمكن آن تتيح مجالا للطعن فى رواية دون أخرى ٠‏ 

فاذا اعتبرفا قول ابن النديم منصرفا الى هذه الجماعة بذاتها فانا نصدم 
بتعقيب داخل النص نفسه يقول : « وانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت 
لانه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابئة » فنص ابن النديم هو 
رواية عن كتاب فذكره على آنه حكاية فى آمرحم من غير استقصاء تاريخى وعلى 


ه٣ اللل والنحل ص ۸ه ج‎ )١( 

(۲) پلوغ الارب ص ۲۲۲ ج ۲١‏ يذكر أحمد أمين رواية ابن النديم ويأاخذ بها ميتول ٠‏ 
وهم الذين تسموا بعد ذلك س في عصر المأمون وبعده بالصابئين وكان ينهم كثرون من الؤلفين 
ومن تولوا الترجمة : فجر الاسلام ص ٠۴١‏ ج ٠ |١١‏ 
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ذلك فقد نقبلها ونصرفها الى هذه الجماعة بذاتها وأنها غير الصايئة ء ونرفض 
ما فيها من تعليقات » ولا سيما آن ابن النديم نتلها من غر تعليق وآسندما 
الى غيره ء وبذلك تتعاون النصوص على اثبات الصابثة للحرنانيين ٠‏ 

وسواء قوى نص ابن النديم أو ضعف أمام نسبة الصابئة الى حران 
فان هناك شيئًا جوهريا ينبغى التعتيب عليه وهو أن الصابئة !لذكورة فى 
القرآں ليست هى صابثة حران )١(‏ ۰ 


فالا : صابئة الهند : 

صابئة الهند مفزعها الثوابت من حيث انهم ربطوا عبادتهم بزحل وزحل 
من شأنه البقاء والثبوت وهم الذين قالوا : بالتناسخ والطول ٠‏ 

١‏ س التناسخ : يعنى لديهم آن تتكرر الأدوار والأكوار الى ما لا نهاية 
به له ویحدث فی کل دور مثل ما حدث ف الأول ۰ 

والثواب والعقاب فى هذه الدار لا فى دار أخرى لا عمل فيها ٠‏ 


۲ س الحلول : يعنى لديهم الشخص ربما يكون ذلك بطلول ذاته وربما 
یکون بحلول جزء من فاته على قدر استعداد مزاج الشخص ٠‏ 

والهياكل تحل فيه فينطلق بلسانها ويبصر بعينها ويسمع باذانها ويثبض 
وپبسط بها (۲) ۰ وف هذا یقول مجاهد : هم تقوم لا دين لهم ایسوا بیهود 
ولا نصاری ۰ 


(1) يقول السيد عبد الرارق الحسينى في كابه : الصابئة قديما وحديئا س ٣١‏ . 

من القعذر جدا أن يتوفق الباحث الى معرفة ما بين هذه الفرق من الرابطة . فد 
دكر القرآن قسبا من الصابئة وفسرها المفسرون بعد أن نسبوا لها أسولا وتقاليد تختلف كثيرا 
عن المصابئة الحرائية » كما ان هذين القسمين من الصابئة يختلفان كثيرا عن صابئة البطائح 

المبثوئين الآن في مدن العراق النهرية ء 

والمحق ان كل قرقة من هذه الفرق تختلف في اأصول مستشداثها عن الاخرى اختلافا واسعا 
فقد سكن الصابئة الذين ورد ذكرهم في القرآن بلاد المعرب ومصر قبل الاسلام وقبل النصرانية 
واليهودية وقد اترضوا وعفت أخبارهم فأصبح من التعذر ملينا بيان معتقدهم بالتفصيل . 

)۲( الملل والنحل ص ٥۰۱‏ چ ۲ تحقیق د / محمد بن فتح‌الله بدران ۰ 
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رابعا : صابثة الفلاسفة : 


وهم الذين بدعوا عبادة الكواكب وآبراجها » وصفهم المسعودى بقوله : 

« ألا آنهم من حشوية الفلاسفة » ويقول : انما أضفناهم الى الغلاسفة 
اضافة سيب لا اضافة حكمة ء 

يقول الالوسى : والفلاسقة ياخذون بزعمهم بمحاسن ما دلت عليه العقول 
وعتلازحم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم » وبعضهم لا يوجب ذلك ولا 
يحرمه » وسفهاؤهم وسفلتهم يمنعون ذلك (۱) ۰ 

ويبدو أن فلاسفتهم اتصلوا باليونان وكان بينهم وبين اليونافيين 
محاورات مما سوغ اطلاق فلاسفة على حكمائهم » وآية ما ينسبه ابن النديم 
للكندى أن له «رسالة فى ماجرى بين سقراط والحرانيين» بذا لا يجانبنا الصواب 
ان اعتبرنا لهم ففلاسفة بمعناها اليونانى على خلاف ما يرى المسعودى ٠‏ 


قول الالوس : 

فهؤلاء الصابثة كفروا بالأصلين اللذين جاعت بهما جميع الرسل والانبياء 
من أولهم الى آخرهم ٠‏ 

أحدهما : عبادة الله وحده لا شريك له » والكفر بما يعبد من دونه من الهء 

والثانى : الايمان برسله وما جاعوا به من عند الله تصديقا واقرارا 
وانقیادا وامتشالا ٠‏ 

وليس هذا مختصا بمشركى الصابئة كما غلط فيه كثر من أرباب‌القالات 
بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم » لكن شرك الصابئة كان من جهة 
الكواكب والعلويات )١(‏ . 


(۱) نفس المرجع ص ۲۲١‏ ج ۲ ٠.‏ 

لابن تيمية بعض اطلاقات خاصة بالصابئة فير دثيقة مثلى قوله : وهكذا تكون 
مناظرة السابئة الفلاسغة والمشركين وتحوهم وقوله ١‏ الصابىء الفليسوف > وقوله ١‏ وهي الغالب 
على الصابئة البدلين بل آرسطو واتباعه ٠‏ 

شم يقول : وعربت طائفة من كضب الاعاجم من امجوس والفرس والصايئين الروم » 
والمشرکین العند پراجع الغداوی + ۱ ص ٤ ۱۲۰ ٤ ۲۷ ٤ 1٥‏ ۲۹۷ و چ ؟ س ١١١١١1۳‏ 
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والمعتمد عند علماء الاسلام آنهم ليسوا آهل کتثاب ول یی آی ھؤلاء 
الفلامعغة الصايئة ٠‏ 
خامسا صابئة آهل الكتاب : 
(؟ ) صايئة اليهود : 

وهم نوعان : 

النوع الأول : حم الذين اتبعوا المسيح من اليهود فهم فى عرف اليهود 
صايئة ® 
فی معبدهم ووضع تمالا لهیکل اغریقی ۰ 


(ب) صابئة : مسيحيون : 

وهم الذين اتبعوا التديس يوحنا المعمدان فى شعيرة التعميد ( وهؤلاء 
هم المنديون ) ولا يزال قوم منهم يسكنون الى الآن الأغوار المحاذية لصب 
الفرات(ا) ء 

لهذه الأصناف الكتابية يمكن أن تحمل عليها ما نذكره من آثار : 

قال ابن أبى نجيح قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية ا تؤكل 


ذيائحهم ۰ 
قال ابن عباس هم قوم من اليهود والنصارى لا تحل مناكحتهم ولا 
تؤكل نبائحهم ۰ 


وقال أبو العالية : قوم من آهل الكتاب فبائحهم كنبائج أهل الكتاب 
يقرءون الزبور ويخالفونهم فى بقية افعالهم ٠‏ 

وقال الخليىء هم أشباه النصارى قبلتهم مهب الجنوب ويقرعون الزبور 

٠ )١( ويعبدون اللائكة‎ 


(۱) تاریخ سورية س ٩4‏ ج ۲ ۰ 
(۲) تفسے البح المحیط لاہی حبان ج ۱ ص ۲۴۹ ٠‏ 
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سادسا : صائبة البطاتح : 

« يعيش بين ظهرانينا ف العراق قسم من الفاس لهم تقاليدهم » وعاداتهم 
ولغتهم ویکادون آن یکونوا ممتازین بکل مظاهر حیاتهم وحتی باشکالهم 
وسحنة وجوههم » ويطلق عليهم اسم ( الصابثة ) وقد يكون هؤلاء هم 
الصابشة الأصليون وقد لا يكونون ٠‏ الا أن الشىء المحتق هو أن قسما كبيرا 
من عبادة الصابثة القديمة وطقوس دينهم » بارزة بين ممتقدات وطتوس 
هؤلاء القوم ٠‏ فمبادة النجوم واستقبال نجم القطب وتاليه الكواكب وغير 
ذلك من أصول الحين الصابئى مما يتدين به هذا المجموع الممتاز * 


وقد بتعرف الباحث من اللغة التى يتكلم بها هؤلاء ومن اسبالهم شعور 
لحاهم ورؤوسهم » انهم شعب غريب نزح الى هذه البلاد واستوطنها واحتنظط 
بما له من تقاليد وعادات والتزم بالسكنى على ضفاف الأنهر وبقرب المياء 
الجارية نظرا لما يقيمه من الطقوس التى لا تتم الا بالارتماس فى الماء 
الجارى لذا عرف هذا القسم من الناس بصابثة البطائع نسبة الى بطائح 
العراق المشهورة ء 

أما هذا الشمب قد انححر من الصابثة الحرانية أو أنه من بقية الصابئة 
الأقدمين » فامر مشكوك فيه وموكول الى فحص التاريخ الدقيق ٠‏ 

ونظن آن أحسن رواية ‏ وقد تكون أقربها الى الحقيقة ‏ هى التى 
أثبتها الهنرى يونيون ف كتابه الفرنسى الموسوم ب ( الرقم المخمدائبة ) 
المطبوع فی عام ۱۸۹۸ فتقد جاء فی ص ۲۲١‏ منه تحت عنوان ( الفرقة 
الدستاثية ) وهى المندائية التى اشتهر بها الصسابئثة الحاليون ما مضمونه : 
ان صاحبها ( آى صاحب هذه الفرقة ) کان متسولا وقد جاء من بلاد ما بين 
الزابين الى ميسان ( آى جنوب العراق ) للتسول وكان مسيحيا اسمه 
( حبدا ) واسم امه ( آم كشطا ) ثم توطن ضفاف نهر قارون وأسس ديانة 
جديدة وعتائد مأخوذة معظمها من المرقيونيين والمائويين والكنتيين وغيرها 
من الفرق الصاثبة » ثم توسعت هذه الطائفة على ممر السنين وسموا بالصابثة 
المختسلة لأن جميع طتوسهم الحينية لا تتم الا بالاغتسال ف الماء الجارى ١ه ٠‏ 
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والذى يؤسفئا كثيرا ويجعمل تاريخ الصابثة مفصولا وغير مرتبط 
الطقات > خلو هذا التلخيص من الزمن الذى يعين قدوم ( دبدا ) الى جنوبى 
العراق ( ميسان ) الامر الذى يوقفنا على تاريخ منشاً صابئة البطائح 
والصلة بينهم وبين الصابئة الحرانية ٠‏ ومع ذلك فهو لا يخلو من فاثدة 
قاريخبة تكشف لذا عن تاريخ غامض من تاريخ الصابثة )١(‏ ۰ 


حول نسبة مذاهب الصاثبة 

هرمس وعاذیمون : 

تسب الشهرستانی مذمب الصائبة الأولى الى حرمس قائلا : 

قالت الحنفاء : بم عرفتم معاشر الصايئة وجود هذه الروحانيات ؟ 
والحس ما دلكم عليه » والحليل ما أرشحكم اليه ؟ 

وقالوا » أى الصابئة : عرفناً وجودها وشعرفنا أحوالها من : «عاذيمرن» 
و « هرمس» و « شيت » و « ادرس » عليهما السلام ٠‏ 

هذا النص يعطى الباحث ارتياحا نفسيا لما يفيده ويكشفه عن واضع 
هذا المذحب » ولكن عندما ياتى الباحث على آخر المحاورة التى عقدما 
الشهرستانى بين الحذفاء والصابئة يرى نصا يقول فيه الشهرستانى : وكان 
فى الخاطر بعض زوايا : نريد نمليها » وف القلم خفايا أكاد أخفيها فعدلتٌ 
عنها الى ذكر (« حكم هرمس العظيم » لا على انه من جملة فرق الصابثة › 
حاشاه › بل علی آن حکمه مما یدل على تقریر مذهب الحنفاء ف اثبات الكمال 
فى الأشخاص البشرية وايجاب القول باتباع النواميس الالهية على خلاف 
مذاهب الصايثة ء 

يفيد النص استبعاد « هرمس » آن يكون واضعا لذمب الصابئثة وحاشاه 
کما يقول : الشهرستانی » فوقع فى النفس سؤالان : 

من هو هرمس العظيم ؟ 

ومن يكون اذا واضع مذهب الصايثة اذالم يكن وأضمه؟ 


() يراجع الصائبة ديما وحديثا ص ٠١ ٤ ٠٠١‏ . 


11۰ 


فانتقلنا معه فى كتابه لنعرف من هو مرمس المظيم ونتعرف على سر 
عظمته فالفيناه يقول : عندما أراد أن يحقق شخصية « هرمس » وشخصية 
« عانيمون » : يقال : أن عاذيمون » وحرمس »› هما : شيث »ء وادریس 
عليهما السلام ٠‏ 

وأسند الشهرستانى لماذيمون وضع المبادىء الأولى وهى خمسة (ا) ٠‏ 
البارى س والعقل ‏ الفنفس ‏ واكان س والخلاء ٠‏ وبعدها وجود المركبات 
ولم ينقل هذا عن « هرمس » ء 

ثم آسند آيضا لهرمس طاثفة من الحكم وهو س فى نظر الشهرستانى _ : 
الذی وضع آسامی البرو ج والكواكب السيارة ورتبها فى بيوتها وأثبت لها : 
الشرف ء والويال » والآوج » والحضيض » والناظر : بالتثليث والتسديس . 
والتربيع » والمقابلة » والمحارنة ء والمراجع » والاستقامة » ويبين : تمديل 
الكواكب وتقويمها ٠‏ وآما الأحكام المنسوبة الى هذه الاتصالات فغر مبرهن 

وللهند والعرب طريقة أخرى ف الأحكام أخذوها من خواص الكواكب 
لا من طباشعها ورتبوها على الثوابت لا على السيارات ٠‏ 

فهرمس عند الشهرستائى غير واضح ف تاریخه وف نسبه ونی موطنه 
وکل ما يعرفه به قول جاء على صيغة المجهول لا يلتمس من ورائه شىء 
سوي حفع الى مزيد من البحث يقول فيه : يقال هو ادريس النبى عليه 
السلام ٠‏ فالعبارة فيها احتياطها العلمى للمتشكك ف امره أو الذى يحاول 
على وجه من التاریخ اثباته ۰ 

وأورد الشهرستانى نصا يفيد : أنه عايش الصابئة وحمل معهم مسئولبة 
فکرهم وهو قوله : « انظروا ‏ مماشر الصابئة ‏ كيف عظم الرسالة حتى 
قرن طلعة الرسول ہ الذى عبر عفه بالناموس س بمعرفة الله قعالى » . 

على آى حال فان الشهرستانى لم يحثق شخصية هرمس لا لنفسه وي 
للتاريخ وان کان أسبغ عليه لقب العظيم ربما كان ذلك منه لکی یخفی قلقه 


2( يثول ابن تيمية : مذهب اليونائيين يقول أن القدماء خمسة : الرب ٠‏ النقفس ب 
الإادة الدهر س الققاعء . الفتاوى ج ١‏ حح ٠١‏ فضفصيل الخمسة فيه خلاف پین أبن تيمية 
و الشهرستانى ٠‏ 1 0 
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من عدم معرفته وان ما ذكره عنه من حكم : يبدو عليها التكلف ٠‏ وطابح 
التاليف الشهرستاتى ٠‏ 

وآما قوله : يقال هو ادريس التبى ٠‏ 

فان القارنات الحقيقية بين نصوص الشهرستانى فقط لتستبعد 'هذا 
التول وربما هذا ما جعل الشهرستانى يقف عند قوله « يقال » مرتين دون 
تعتیب مریح أو غير مریح » وناخذ غلى الشهرستانى عبارات تجغل هرمس 
فى فترة تاريخية بعد الحنفاء متها : « أن حكمه تدل .غلى تقرير مذهب 
الحنغاء » ٠‏ فلو كان هرمس ممايشا للحنفاء لكاتت حكمه مؤسسة للذمبهم 
أو واضعة له فوصف حكمه بأنها متررة لذهب الحنغاء فيها ما يفيد بأنه 
وجد فى فترة تالية لهم ٠‏ 

وعبارة اهو ادریس » تفید ٠‏ آنه مقدم على نوح أو هو جده » والحنقاء 
يرجح نسبتها الى ابراهيم ٠‏ 

وصاحب كتاب فقر الحكماء ونوادر التدماء والعلماء )١(‏ : اختار مجموعة 
من الفلاسفة » وذكر عنهم يعضا من حكمهم » ونوادرهم » ذكر من بينهم : 
هرمس الفیلسوف » فذکر حکمه ونوادره » دون نکر شیء عنه ؛ وعند 
مطالعتنا تلك الحكم تبينا منها : آنها هى الاآخرى مجموعة تاليفات آخنذت 
من حكم « لقمان » في القرآن » يقل الدكتور : عبد الرحمن وى : ويلوح 
ان المؤلف کان يبا ى غنالب 'امره ولم يكن من 'المشقغلين بالفلسقة او علوم 
الأزائل الا على سجيل “الثقافة العامة قبل ذلك حال : على “ان تقد “المصتحر 
لا يستطيع آيضا ان يعتمد على النقد الباطن لمضمون الكتاب وانما هجم 
المشناكل حين يتمرض 'الباحث لا فيه : 


وأولها مشسكلة 'الأسماء التى نسب اليها حكما تادرة فبعضها لا .عرف 


(1) هذا الكتاب نشر الدكتور ميد الرحبن بدوى شمن ربائل قلسنية للكندى والدارابى 
وابن باجة وابن عدى من منشورات الجامعة الليبية ‏ بنغاژی ج ۱ 1۹۷۳ س ۲۷۷ ٠‏ 

يراجع الفهرست لان النديم س ٠١‏ ذكر فيها تبه ومدها ثلائة عشر كتابا آو رسالة 
في سدحة ۹۷ ذكر اسيا الفلاسنة الذين تكليوا في الصنعة . 


(م ١١‏ س الفكر الدينى ) 
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بالدقة من هم ؟ وهذا ينطبق على : زيمون, الشاعءر ‏ ارطیبوس ~ زيموس : 

ا الت وة و : قد اختلف ف هره ٠‏ 

فقيل : أنه كان احد السبعة السدنة الذين رتبا لحفظ البيوت السبعة * 

وتیل : آنه کان اليه بیت عطارد وپاستیة یسمی › فان عطارد اباللغة 
الكلدانية ( حرمس ) ٠‏ 

ق : آنه انتقل الى أرض مصر ا وانه ملكها وکان له اولاد 
عة مهم : طاطا وصا » وأشمن » وآثريب » وقفط » وأنه کان حكيم زمانه 
ولا توف : حفن فى البناء الذى' يعرف جمدينة مصر بأبى هرمس ».ويغرفه 
العامة بالهرمين » فان أحدهما : قبره » والاخر قبر زوجته » وقيل : ةبر 
أبن » الذى خلفه بعد موته ٠‏ وذكر لهرمس كتبا منها : : کتب' فی النجوم » 
والنيرنجات ٠‏ والروحانيات ِ > وکتاب قیلادس » تلمیذ رمس » فی رأ 
ارمس ٠‏ وده اين النديم من بين أسماء الفلاسفة لين تكلموا ف الصنعة 
فقال : وهم : هرمس وآغانیمون : ٤‏ 
والآراء : والأقوال » التى i‏ ابن النديمٌ : تراها لا تذكر ما رواه 
الشهرستانى انه : قيل ادريس » فاذا أضفنا ما قاله الشهرستانى وحو » لم 
یکره ابن الندیم فاه" یعتبږ تولا ربعا لانه لا یلتتی مع ما ذکره ابن الندذم 

وینبغی آن یذکر : آن ابن النديم ذكر أتؤالا هى فى مجموعها لها غلاتة 
باسم' ا هرضن » » ومن جانب آخر أن .ابن النديم يجْم أنه اسم لشخصن 
وفكر مۇلفاته وأبناءء › فالمۇلفات العربية تری رفش ااا که ورد 
التاریخى % ۰ : 

ت ق تق لخدي وج الى من اة الفارسية واستړضنا 
امادة فوجحناجا تطلق على الاتى : رماس : شیطان ۰ أهريمن ۰ | 

: سم كوكب المشسترى ٠‏ اليوم الأول من كل شهر فسمنى ٠‏ 
و اشن يوم ا ورب النوع لدى الزرحشتيين ٠‏ 

وتلفظ : أرمزد ۰ أورمز ٠‏ أهرامزدا ٠‏ ' 


م 


هرمس ٠‏ هومزة : عطارد : رب التزع الة 'الصريين ز١ ٠‏ 

فقواميس اللغة 'الفارسية لم قذكر أتهء اطلق على شخص ما انما كل. ما 
ذکرکه انه اسما لاله أو لکواکب أی يحمل معنى من معاقى اقسات . 

ویذکر اميل برییه عن کرنوس 
فی کتابه : نصا یقول فيه : 

اێ هزمس . « هو اللغوس الذى آزسلته الالهة من السماء سحونا » ثم 
قول : كلمة هرفس تزجع الى أن اللغؤس, هو ٠وسيلة.دفاعنا‏ .ؤانه كقلغة 
لنا ٠‏ ثم يقول : وحرمس هو”رثيس العم ٠.‏ 

واللغوس : غند فيلون : هو رسول الافهة : 

وهرمس : قائد الأرواح ٠‏ 

وهرمس ولد عن زوس ۰ 

فاتخذ زوس ومايا ( ابنه أطلفس ومه عطارد ) هذا الاتحاد 
کان منه هرمس ۰ 

فهرمس كانسان غر واضع تاريخيا ونسبا وموطنا وزمنا » والمصادر 
التى تكلمت عنه يناقض بعضها فضلا عن ضعف روايتها الكائن فيها ٠‏ 

ويقرقب على ذلك ضرورة ظهور السؤال اإثاڼى وهو لن ينتسب مذهب 
الصائبة # على نفرض عدم فببتها.( لهرمس ٠‏ وهذا ما ذكره الشهرستاننى 
ضمتا:ف محاورة الخنفاء للصايثة عندما نفاسا. عنه + مع آنه نفسة لا نيعرف 
من هو « هرمس » حین تكلم عنه فى كتابه الذى حصصه: بلثل تلك الإيحوش 
التاريخية الدينية وهو الل والنحل : وصنعته فيه تحقيق التاريخ الدينى 
وسوف يظل السؤال : لن تنتسب الصابثة:؟ 

آما .ابن, النديم وجو الذى توسع فيه توسبعا يغلب عليه الاحاطة فانئاء ثراه 


() يراجع المعجم المعجم الذهبى فارسى ب عربى الدكتور محمد. التونجى فرهنك طلائی 
س۲ 1۰ دار العلم للملايين .س تروت 
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خدم منهجه _. وڃو بجمج المعطبومات عن ٫‏ الولف ومؤلفاته ‏ مهو کوراق سه 
ليس مطلوباً منه أكثر مما قدم ,وهو فهرسته ٠‏ ومن .المناصر التاريخية س 
من خلال ما ذکر د ما یؤکد ان هناك ارتباطا پین هرمس روبین عناص «مقدسة 
ويطعن فى نطة الاسم لشخص ٠‏ 

يقول الدكتور : أبو العلا عفيفى : 

من.بين الوشائق اليونانيبة الهامة : مجموعة من االقالات الفلسفية الحينية 
كتبها متاخروا العصر اليونانى بالاسكنجرية فيما بين القرن الإول. والثالكث 
المسيحيين على وجه التقريب وتعرف هذه للجموعة جاسم : 
أى الكتابات الهرمسمية نسبة الى .هرميس الاله اليونافى الممبرى (ا) 
المعروف باسم : مرميس الثلث الحكمة أو '« المثلث العمظمة ؛ 
(۲) وقد کان لهذه الكتابات .آثر بالغ فی تشكيل 
الحياة الروحية المسيحية وتشكيل المقلية الاسلامية ”الفلسفية والصوفية ٠‏ 
وهذه الكتابات الهرميسية .هى الحلقة الفقودة فى تاريخ التراث اليونانى 
والفلسفة ألاسلامية ٠‏ 


ثم يقول : لا عبزة لما ذحب اليه االمؤرخون 'القدماء وتابعهم فى ”القول 
مژرخو العرب من ان الكتابات الهرميسية منسوبة عقا 'الى هرميس المثليف 
الحكمة الذى عاش ف :زمن . موسى أو .قبلله » .آنه كان مصدر .طوم اللاهوت 
والاسزار التى 'اختص بها ٠كهنة‏ مصر .منذ عصور سحيقة «فقد أظهر التحليل 
التاريخى 'النقدى مظلان هذه الأسطورة منذ أواخر القرن ١السنادس‏ عشر وبرهن 
على أن هذه القالات صدرت .عن اعلام کتاب عدیجین لا کاتب ,واحد ,وان 


٠‏ () الارام الدينيْة والعلسغية ( فيلون 'الاسكثدرى ) اليد الاستاذ اميل بريه تربينة 
الدكتور محمد يونشف موسى ؛ وميد المحليم للئجارٍ .س ٠١۴١‏ .. 

(۲) بينما وره اليهود محتدمة بينمم وبين السلطات الأرومانية تكب 9 بردايوئيس “ 
الى انها" أب للوتيوس في ۲۰ يوتيو من عام 1121١‏ .مؤكدة له ”هه بيشيتة !لاله وخاسة ”هرميس 
( اله هرموا بوليس ) الذئ لا يهر ١م‏ 

العله حو الذی لا يهر ٠۰‏ هن ءا » 

ا یراجع مص والاميراطورية الرومانية في شوه الاوزافق دإابردبة عد - مبد اللاليت إعند 
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الفلسفة. .اليونائية » الاقلاطونية والفيثاغورية بوجه خاص س كانت أصلا 
لها ومصدرا على عكس ما كان يمتقد من أن فلسفة هرميس كانت الأمسسل 
اللذن استتنى منه الفيلسوفان البونانيال فلسفتهما ويختلف شرح هذه الرساثل 
باختلاف کتابها ٠‏ فاحیاتا ترى الحديث : يحور بين هرميس وابئه طاط » 
اؤ ينه وبين اله الطب أسقليبوس » او بينه وبين اللك آمون : واحيائا 
يصور هرميس بصورة الثلميذ الذى يتلقى الوحى اؤ عن الاله بويمذريس كما 
حو الاحال ف الرسالة الأولى او عن الاه أغاشا ذيمين ٠‏ 

وتدل الشواهد التاريخية : على أن كتابات حرميس تد وصلت الى 
امسلمين لا عن, طريق الاسكنحرية التى هى منبعها الأصلى » بل عن طريق 
« حران » التي ورثت ثقافة الاسكندرية وحافظت عليها قرونا عديدة قبل 
الاسلام وبعده ٠‏ ولكننا لا ندرى على وجه التحقيق كيف بدا وصول 
هذه. الكتابات الى حران ولا ق أف زمن بدا ولا الرجال الذين تم على أيديهم 
فتل هذه. التقافة. ٠‏ 

ويحدثنا التاريخ أيضا : أن جماعة الحرنانيين الذين كانوا يمرغون باسم 
الممابئة ٠‏ قد. اتخذوا فلسفة حرمس. : دينا لهم » واعتبروا هرميس واغاثا 
نيمون وغيرهما من الحكماء النين وردت أسماؤهم فى الرسائل الهرميسية : 
أئبياءحم » كما اعتبروا حذه الرسائل : كتابهم المقدس » وآن وثنیى حران 
عنحما آمنوا جانب المسلمين ونال بعضهم الحظوة عند خلفاء بنى العباي 
تدفق سيلهم على بغداد: وأسسوا المحرسة الافلاطونية الحديثة اشنبه بالمحرسة 
الأفلاطوئية الحديخة التى كانت قاثمة فى اثينا لحتى اغلقها' الامبراطور 
جوستتيان حواللى نةا ۴٠٠‏ هه غير أن مدرسة بغداد الحرانية جطت من 
ازل أفراضهاانشر تماليم. مرميس واذاعتها بينماء أففلت أختها الأثينية جذه 
التعاليم , وأهملتهيا () ۰۰ 

)١(‏ الائ الفلسقي الاسكتدرى في خصة حى بن يتظان ابي الملا عتيش الجلة التاليب 


والفزجمة والنشى > بحث منتدخزج من يبجلة كلية الآداب 
آلان اليك .الات 1)٤‏ :٭ 
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منذ ذلك الوقت اشتهر اسم حرمبس ف الأوساط الاسلامية وقي استحدث 
عنه ومن عجاثب حكمته وعلمه وظل موضعح اجلال اإسلمرن واحترامهم حتی 
نهاببة القرن السادس البجرى ورفعه المسلمون لا الى مصاف الآلهة كما فعل 
اليوان واأصريون بل إلى مصاف الأنبياء مما ثبت قطما أن الفلسفة اأهرميسة 
لم تصل الى المسلمين فى صورتها اليونانية الخالصة بل وصلتهم بعد أن 
امتزحت ببعض الأفكار والعقائد الاسرائيلية ٠‏ ومما . يثبت تأثر الفلسفة 
الهرميسية التى وصلت المسلمين. بالأفكار .اليهودية أن تعدد الهرامسببة عندجم» 
وأصبحوا ثلاثة : 

الأول : عرميس الهرامسة الذى قالوا : آنه ادريس النبى آو آخنوخ ٠‏ 
ذكروا : انه ولد بمنف ٠‏ وعاشس قبل الطوفان » وعنه ظهرت كل العلوم التى 
عرفها الانسمان فى ذلك العهد ٠‏ 

الثانى : هرميس البابلى » الذى اعتبروه من تلاميذ فيثاغورث » ذكروا : 
آنه عاش بعد الطوفان » وانه كان عالما بالطب والفلسفة وطبامع الأعداد. 
والكيمياء ٠‏ ونسبوا اليه : ثيرا من الروحانيات والطلمسات بل فالوا انه 
انتغل الى مضر وحكمها كان له أولاد متهم طاط وأشمن وقفظط وغيرحم 

الثالث . هرميس الثلث الحكمة : قالوا سمى كذلك لأثه ثالث الهرامسة 
الحكماء ثلث العظمة ٠‏ 


وليس من شك ف آن هرميس الأول من خلف الخيال اليهودى وان هرميس 
الثانى اسم اخترعه العرب لمؤلف القالات الهرميسية التى ددور حول العالم علوم 
الأسار من السحر والطلمسة والكيمياء.وما اليها ٠‏ 

اما هرمس الثالث ؛ المخلث. الحكمة فلم. يعرفه للعرب يالاسم. فقط ابل 
عرفو!ء الرسنائل بالمنسوبة. اليه » يقول الققطى فى تاريخه ونجلت من صحف 
شرن الف اة 2 ذا > هى من مقالخة الى ليذه طاطى غل سبل 
سؤال وجواب بينهما وهى على غير نظام وولاء ٠‏ لأن..الأصل كان ياليبا 
مقرقا » غار الفقظى كتاب كثيرؤن يشيرؤن* الى رستائل هرميش ووجنودها 
فى صل عربى » أو ترجمة سريانيه والى اقتباسهم منها.ممإملإويدع مبجال ,شلا 
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فى آن العرب عرفوا هذه الرسائل فى صورتها الأصلية ء٠‏ نرد على ذلك أن كتبا 

عربية وضعت برمتها ملخصة الفلسفة الهرميسية مما ساعد كثيرا على ذيوع 

هذه انفلسىفة وشيوعها بين المسلمين ٠‏ من هذه 'الكتب : كتابان اشار اليهما 

الملامة الأستاذ « سمانتلانا » فى محاضراته فى الفلسفة'الاسلامية بالجأمعة 
اللصرية القديمة وهما : 


« كتاب « سر الظيفة » المخسوب لبليتوس ( وهو ابن ( لونيوس 
الطيانى من أهل مايانة ) الفيثاغورى من حكماء ألقرن الأول المسيحى ؛ 

وهذا الكتاب مخطوط بمكتبة باريس وهو يحمل طابعا هرميسيا ١‏ يشك 
فيه الأستاذ سانتلانا ٠‏ 
معازلة أوزجر النفس » ٠‏ 

وقد تعرف أيضا باسم ( رسالة المعانى ) وتنسب خطً الى سقراط 
وآحیانا الى آفلاطون أو آرسطو ٠‏ 


وقد طبع الأيواب المسبعة الأولى منها الأستاذ « فلايشر » سنة ۱۸۷١‏ 
وطبع الباتى منها الأستاذ ( باردنهافر ) سنة ۱۸۷ ٠‏ 

ونشر الرسالة برمتها فى العصر الحديث الراحب الخورى « فليمون » 

من کل هذا يتبین الى آی حد انتشرت تعاليم هرمس فی الشرق القديم 
قبل الاسلام ویعده ۰ 


دوداسف : 

فکر المسعودی صاحب كتاب مرو الذحب : أن الذى جدد مذاهب الصابئة 
« بوداسف » وفد من الهند الى فارس :فى حكم طهمورث من ملوك الفرس 
الأولى : وما ذكره المسعودى لم نره لغره ٠‏ 


(۱) اعتمدنا في الكتابة الخاصة عن #زمس بصنة أساسية على البحث السابق » دكتور 
بو العلا عفیقی e.‏ 


1A 
فرأيت أن اتتبع تاريخه فى المعاجم الفارسية ولا سيما بعد ما انتهينا من‎ 
البحث عن تاریخ «هرمس» الذی ذکره الشهرستائی فى المحاورة التی وفعت‎ 


فتتبعته فى المعاجم الفارسية فلم اعثر له على فكر فيها غير أنه غلب على 
ظنى أن «بوداسف» الذى أورده المسعودى مححثا لذاهب الصابثة ولا سيما 
ته نشا فى الهنه ‏ كما ذكر ايضا ‏ هو : هوذا» واضع الديائة البوذيةء 

و «بوذا» «ينطق بالفارسية» بوذا ويبدو أن المسعودى. . وهو الذى 
انفرد بذكرم ء نقله محرا ء او فقله ترجمة عن الفارسية » بتلك الزيادة من 
بعض الرسائل القديمة ٠‏ واذا كان «بوداسف» هو بوذا » فهناك علاقة بين 
ما ذکكره المسعودی ہہ وبين تعاليم «بوذا» ؟ 


يقول الدكثور محمد غلاب ٠‏ 

ليس عندنا من المصادر عن الديانة الفارسية السابقة على (زرادشت) 
التدر الكافى لاعطائنا عنها صورة واضحة تمكننا من تيلها على الطريقة 
العلمية الثيمة. ٠‏ وانما كل ما نعرفه فى هذا الصدد : هو أن فقوشا أثرية > 
يرجع تاريخها الى القرن الرابع عشر خبل اسيع وجدت ف الشمال الغربى 
من بلاد فارس ووجدت فيها : أسماء آلهة حندية وهى و 


چو ميتهرا ۰ 

چ ادرا ۰ 

چو فارنا ء 

ولا كان من غير لأمكن أن تصل هذه الالهة الهنحية الى ذلك اكان 
دون أن تخترق البلاد الفارسية استنتج بعض الباحثين ونخص مفنهم. بالنكر 
الأسقاذ «ادينيس سوريه» : أن للحيانة الهندية أثرا عظيما على الفارسية الأولى ٠‏ 
ثم يقول الدكتور غلاب : ومهما يكن من الأمر فان تأثر الفارسية بالهنسدية 
أمر مقطوع به اذ أفنا نجد مثلا فى الكتاب الفارسى المقدس اسطررة تحثنا 
«بيما» اول انسان أطعم ابناءء لحما محرما ولعله طحم. ثور» ليصيرحم 
خالدين ۰ : 
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ويلاحظ : أن بيما الذى هو آول. انسان عند الفغرس هو ففس (باما) اول 
اسان فن الديانة الهندية٠(ا) ٠‏ 
نصمه : ويقال أن هذا الرجل أؤل من أظهر آراء الصابثة من الحرانيين 
والكيماريين ٠‏ وعذا' النوع من الصايئة مباين للحرانيين فى نحلتهم ٠‏ 


لفهم .هذا النصس, ينبغى توضيج بصفة عامة : آرا» الحرانيين والكيماريين . 


حران مدينة من مدن العراق وعرفت مدرستها في التاريخ الفكرى بأئها 
مدرسة وثنية ٠‏ كانت ذا أهمية كبرى لرور طرق القوافل وان اشتقاق اسم 
المحينة فى البابلية «خراثو» أو «حرانوء تعنى الطريق ٠‏ 


کما اشتهرت فی التوراة. فی سفن النتکوین : ١١ : ۲١۹ › ٤ : ۲٣‏ ء وآنها 
كانت الموطن الأصلى للاباء السبرانييت الأوائل قبل ذحابهم الى فلسطتن › 
والمرجح کثیرا آن ابراعيم وأحفاده من أراضى هذه المنطقة كما تشير. الى ذلك 
التوراة نفسها (۲) فى هذا الركز عاشت الصابثة وهى, كما يقول الشهرستانى : 
الحرانية هم جماعة من الصابئة ٠‏ 


درن خدرما . ویحصل له مزج کامل الاستعداد. فيتشخص الاله به فى العالم ء٠‏ 


هذا فضلا عن فصل آخر للشهرستانى عنهم عئونه بقوله : « مزاعم 
الحرنانية(۳) » ٠‏ 
)١(‏ يراجع الفلسعة الشرقية : بحوث تحليلية ‏ الدكتور محمد فلاب مقالات لشرت 
بمجلة الرسالة سلة 1۹۴۷ السئة الخامسة ء 

(۲) يراجح, : متدمة في. تاريخ الحضارات التديبة س )٩۲‏ . د . طه باقر . 

(۳) الل والنحل الشهرستان ص ۸ه ج ۲ ء 
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ويصفها « أوليرى » يصفة عامة فيقول ؛ 

هذا وكان هناك بعض مصادر ثانوية متفرقة للعلوم اليونانية مثل مدينة 
حران التى كانت مسنتممرة يونانية ظلت متشبثة بوثنيجها فى منطقة مسيحية 
ويغلب على الظن آنه كان لها نصيب ف نقل العلوم اليونانية الى العرب ولو 
فى أضيق نطاق » فمدرسة حران عرفت وتخصصت ف الوثفية ولا نرى مؤلفا 
أو باحثا فى تاريخ الغكر العربى يذكرها دون أن يصفها بالوثنية ٠‏ 

فمدينة «حران» ظلت مركزا مهما دائما للثقافة اليونانية فى المنطقة 
التى يتكلم آهلها اللغة الآرامية الشرقية » وكانت الى جاثب هذا نقطة مهمة 
للتبادل والاتصال » آما أهلها فكانت الغالبية منهم وثنيين يعبحون الكواكب 
مما حقعهم الى ملاحظة السماء والجعمق ف الدراسات الفلكية.(١) ٠‏ 
فالآراء التى حملها «بوداسف» تتميز بالوثنية كوثنية حران وليست هى 
آراء حران انما تتفق ف الوثنية فقط مع الحرانيين ٠‏ وديائة (بوذا) من 
الديانات التى 'تنميز بالالحاد ومن أقدمها التى لا تعترف باله خارج عن 
عناصره ۰ 

فنتسماعل : ما هو الإله ؟ 

هل هو نفس العناصر » اذا كان ذلك فلا يكون فى الأمر جديد سوى 
وضع اسم مکكان آخر » واذا كان وغيرها ولها هذه الخراص التى نشامدها 
فقد ثبت" خلوه هو من بعض الخواص الثابتة للعناصر » وهو فقص فية 
واذا كان له 'كل. خواصها فلم يكن فى حاجة اليها » لاتخاذها وسيلة لايجاد 
العالم ء واذا نحن آمام خلاء من الالوهية يؤيده منطتها (۲) ٠‏ 


آخذت هذه الاراء عده تحویرات حتی تطورت الى » حلولية ¢( على ډد 
« سانكرا » الذى قرر : أن هذا العالم الظاهر » ليس حو حقيغة الاله انما هو 
کائن آدنى محدث » ولكن كل جزئية منه » تشتمل على طرف من تلك الحقيقة 
الالهية ٠‏ غير أن « سافكرا » لم يكد يعلن هذه الاراء حتى وصفه البزاحمة 
)۱( علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب . دلاسى أولرى ترجمة د. وهيب كامل 


س ۲ . 
(۲) الغلسفة الشرقية : بحوث تحليلية دكتور محمد غلاب . 


1۷۱ 


بانه بوذی » یتتمص : جسم « براهمی » » او زشیق یرتڌی . ثوب متدین ۰ 
وكان ذلك مزاغقا باأصادفة لأوان الفتعح الاسلامى وعلى بدء تاريخ جديد 
ببرر الباحثين اثر الاس لام فى تلك الأصقاع على صورته الحتيتية فالالحاد 
الوثنى يتغلغل فى البوية وتعاليمها وذلك أول دحيانة ‏ كما تزعم لنفسها ‏ 
تتخلى عن الله ولا تخرجه عن العقاصر الكونية ٠‏ 

تول الدکتور میرزا مهدى 

وأهل هذا الدين » يعتقدون آن (. بوذا ) : هو أول من ظهر فى الآرض 
على صورة البشر ويجبر هذا الدين تابعيه : بأن ينزهوا ملوكهم عن 
الغلطات ويقدسونهم عن الهفوات › فلذا نرى معابذهم : مزينة بصور 
سلاطينهم » وآكابر رجال كهنوتهم › وآعاظم ملتهم »› وحؤلاء. القوم ليس 
عندهم خبر نصي »› أو آثری رمزی عن ظهور مجدد أو مصلح جديد فى المستقبل 
ليتوم ما اعوج من دعائم دين ( بوذا ) الا آنهم يزعمون : آن بوذا سوف 
يظهر مرة آخری بنفسه عندما یری عودته (۱) 


لاحظ « میجاشنیس » وهو عامل یونانی فی بلاط مجاذا وقد وضع کتابا 
وصف فيه الهند : أن بعض الهنود كائوا يرفعون بوذا الى مرتبة الاله 
يقول أوليرى معلقا : ملاحظة لها طرافتها لأنها ترينا ن البوذية فى عهده كانت 
د جاؤزت فعلاً طورها البدائی الذی کان فيه بوذا يعتبر مجرد معلم دينى 
وآنها كانت فى هذا الحين تئتقل الى طورها الثانى الذى آله فيه بوذا والتى 
آادٿ الى تصوير بوذا فى صورة انسمانية (۲) ٠‏ 

اذا هذه الديانة البوذية كانت ترى ف الالحاد والوثنية عقيدة لها غير 
أن وذنيتها لست عبادة الکواکب كما کان يرى آهل جران فمن هنا حصل 
التباږن بین عقیدتین وثنيڌين كما ذكر المسعودى ٠‏ 


)١(‏ مفتاح الأبواب : زعيم الدولة الدكتور مرزا محمد مهدى خان رئيس الحكماء 
الايرآثى والاذرباجاتى التبريرق نزيل مصر ص ۸ _ ٠١‏ الطبعة الاولى بمطبعة النار الأسلامية 
بضارع درب الجماميز بمصر في شرة رجب ١١۴٣ا ٠‏ 

(۲) علوم اليونان ض 1۷۴ . 
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هل البوذية خرجت من _الهند ؟ 

يرى الؤرخون آنها خرجت من هناك بيد. آنهم يختلفون حول أسباب 
خروجها فبعضهم يرى ذلك عندما اغتال, برهمی متمصب اسمه سنجا آخر 
ملوك أسرة ( ماوريا:) وحو بوشيا ميتزا صنة ۱۸4 ثم اغتصب 
العرتس وآخذ يضطهد البوذيين » آى أن الاضطهاد السياسى كان وراء خروجها ٠‏ 


وبعضهم يرى آن الديائة البوذية كانت ف.بدايتها. طائفة زهحية صغيرة 
ولکنھا فیما بعد نمت وانتشرت؛ حقی صارت احدی. دیانات العالم. الكبرى 
ويرجع أصل حذا الدين. ‏ فى نظر أوليرى س الى نظام السانخيا الفلسفى 
الذی کان قائما من قبل والذی یداه کابیلا ۰ 


اما الدكتور غلاب فیری : ان « کامبيلا » وبوذا مثتعاصران ء اذ قد ءثر 
ق هذا المذحب » وف الذهب البوذى : على تآثرات قوية متباحلة بين المذمبين 
مما یدل على آنهما متعاصران تقریبا ۰ 

شم یتول الدكتور محمد غلاب : ولكن هذه الديانة حينما اجلتها البراهمية 


ف الترون الأولى للميلاد المسيحى لم تكن قد العدمت من الوجود وانما كانت 
قد تفرقت شہ مالا وجنوبا الى الصين : واليابان وجاوه وسومطره ٠ )١(‏ 


أما آلى آى حد انتشرت؛البوذية.فملا فى. العالم القديم. فمسالة مستعصية ٠‏ 
لكن يمكن القول أن الحيإنة البوذبية فى عهد « سوكا » : 4504S‏ ثالث 
ملوك اسرة د« ماوريا » التى اعتبرها. الهندوك أسرة نجسة لأنها لا تنتمى 
لطبقة الكهنة › آو. طبقة الجئد » هذا الك اعتنق البوذية لأنها لا تعر نظام 
الطبقات آى أحمية › فالديانة البوذية لقيت تعضيدا قويا من هذا الك ودعا 
الى عقد مجمع بوذى ثالث ف ( الأسو كاراما ) فى ياتالى بوترا » وتلك قرية 
کان موذا قد زارها فی سالف الزمان »> ونوقشت فى هذا المجمع ثمانى عشرة 
مشكلة مذهبية وتم التصالح بشأنها ٠‏ ولكن الأهم, من كل حذا آنه قد ققرر 
فيه: ان البوذية ينبغى .أن تنهج.سياسة تبشيرية تدعو فيها شعوب المالم كلها 


(۱) الغلسنة الشرقية تنس الرجم . 
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الى اعتثاق مأ .يقضى به (تتائون 'للتقوى ).وطبقا لهذا القرار أوقحت الى الجنوب 
والى الغرب (ا) ٠‏ فالقرار الذى اتخذه أسوكا : جعل الدعوة الى الديائة 
البوذنة دعوة غالية وعلى الداعين أن يحملوا عبء الدعوة اليها ما انتشروا فى 
أفناء الأرض ثم اخيرا زاد من لنتشار اتباعها اضطهاد البرحمين .ولاتباعها ٠‏ 

فالمنصر البوذى الذى ظهر فى شرق فارس يرجع الى مدينة «.باميان » 
جنوبی بلخ.وکان فیها مرکز بوذی عام ۰ 

وف القرن الثالث عشر يصف .ياقوت : .صنمين كبرين لبوذا فى هذه 
المحينة ويقعان .فى بهو .واسع محفور فى جانب الجبل ٠‏ وهما صنمان يعرفان 
باسمه : 


چو سشق بد : أى بوذا الأحمر ٠‏ 

چو وخنج‌بد : آی بوذا الأشهب ٠‏ 

وکانا قائمین فی آیامه : 

وذكرهما التزوينى كذلك . 

وقد دمر ('جنکیز خان ) مدينة بامیان هذه )٩(‏ ۰ 

فالبوذية خرجت من الهند واختلطت بتراث فارس هروبا من الاضطهاد 
الذى لاحقها من البراحمة » كذلك من ناحية انتهاجها الدعوة التبشيرية التى 
قررتها لنفسها اخرا ٠‏ 

E E RSE 
بعضنهم ببعض وزاد ازدهارها حی اقفل « جوستينيا » مدارس اثينا‎ 


٠ 111 مرالجع ملوم اليوان وسبل 'اتتتالها الى العرب س‎ )١( 
۰1۲ ۰ ۰۲۲. المعجم الذهبى : فارنپی  عرپی د - محمد المنویخى فرهنك لای‎ )۲( 
. دار الملم الملايين‎ 
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٠ ومن بين تلاميذ « جنديسابور » الحارث بن كلدة وابنه النضر‎ ٠ الهتد‎ 
أو « ماتيس » مؤسس الحيانة المانوية ( ولد فى‎ )١( ثم لما ظهر ماني‎ 
من آم فارسية من خسل الوك 'الأشكانيين وأن من ( رجالات‎ ) ٠٠١ بايل‎ 
فمدان ) ساجز .لى بابل فى تلك البلاد و ادعى مانى النتبوة وسفى قفىسشة «مارقليط)‎ . 
بعد المسيح كانت‎ ۲۷١ الذى أخبر عنه المسيح وقتله أحد الوك الفرش سته‎ 
والزرادشتبة € واليهردية 0 والمسبشخية قیسل‎ e عقائده ەزىحا من :الهندبة‎ 
وخيح قواعد الكنيمبة ثم تبغه مزدك من الطرف الشرقى” من بنهر حتجلة 'فى بلدة‎ 
اشتراكية ف الأموال والنساء وقتل هو الآخر مع ثمانين الفا من أتباعه‎ 
ويقول ابن قتيبة آن قباذ بنى فارس والأهواز مدينة « آريجان » فأسكن‎ 
۰ )۲( فیها سبی ( حمذان ) فوثب فیها « مردق » وقال بدعوته‎ 
* « يوذا‎ » 


اصول غك الصايئة الأولى : 
مداار مذهبهم . التعصب الروحائيين ٠‏ 
والصابثة ترى : أن مذمبها الإكتساب ٠٠‏ 
هذا من جهة الصفة العامة الغالبة على الأمب أما تفصيلاته فهى 


اولا : الاقرار بااقوة الالهية : 
عق أب للعالم صانعا فاطرا حكىما مقدشا عن سمات الخدثان 


(1) ينقل صاحب حاشية الفشهاب على تفسے البیضاوی ج ؟ ص ۱۷۲ أن الصابئة تبل 
من آالائوية . 
)+( 'المعارف لابن قتببة تخقيق د ثروت عكاشة ص ٠. ٦1١‏ 


1Yo 


كايا : الاقرار بالمجر الائسائى ؛ 

فى الانسان عجز عن ادراكه » آى للاله وعلينا الاقرار بهذا الحجز ٠‏ وف 
نفس الوقت ينا التفرب اليه لحاجتنا اليه » فاتخذوا سبيلهم اليه بااتوسطات 
المقربين لديه ٠‏ 


فالتا : الاقرار بامكانية الاتصال به : 
آدى شعورهم بالحاجة اليه الى اعمال.الفكر لكيفية تصور امكانية العلاتة 
بينهم وبين القوة الالهية » بيد آن ذه الملاقات كما تصورها انها لا يمکن آن 
.ثكون مباشرة. ؛ لما عليه 'الانسان من دنس النفش واظلامها بالشهوات الطبيعية؛ 
لخلك رأوا آن الوسيط يجب أن یكون روحانيا ٠‏ 
ولوان ج ق اف م هر الت فن اراد اة اا 
القوى الجسمانية المنزمون عن الحركات والتغيرات الزمائية ٠ ٠‏ 
فللاتصال به علينا آن نطهر آئفسنا من علاثق .القوي الشهوانية حتى 
تحصل مناسبة ما بيننا وبين « الروحانيات » فحينئذ نسأل حاجتنا منهم 
ونعرض احوالنا عليهم ٠‏ 
وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل الا باكتسابنا ورضتنا وفطامنا 
عن دنيا الشهراټ ۰ء 
والاستمداد هو : التضرع واقامة الصلوات ويذل الزكاة ‏ والصيام 
وتقريب القرابين وتبخير البخور ٠‏ وفى هذه الحالة قد لا يحتاج الانسسان الى 
وسیدا "۰ 
لذلك رفضواء كل وساطة من البشر فقالوا عن الأنبياء"أنهم أمثالنا ى 
النوع واشكالنا فى الصورة يشاركوننا .ف. للادة.يأكلون مما اكل ويشربون 
مما نشرب ويساهفوننا ف الضورة. ٠‏ 
اناس بنثر مثلنا فمن آين طاعتهم ؟ 
وباية مزية لهم ازمت متابعتهم ؟ 
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قال تعالى : حاكيا ذلك عنهم : < ولئن اطعقم.بشرا مثلكم انكم اذا 
لخاسرون » ٠‏ 
انواع التوسطات : 

والوساطة قد تكون عبادة العناصر الطبيعية وقد تكون عبادات تنجيمية 
ظهرت على آنها عبادة واحدة ثم انقسمت الى نجوم وسماء ٠‏ 

١‏ س منها محبزا .تالكواكب السبعة السيارة فى افلاكها وهى : هياكلها 
فلكلى روحانى : ( حيكل .) » ولكل « ميكل » : «فلك » ء.وفسبة الروحانى 
الى ذلك الهيكل الذى اختص به قسبة الروح الى الجسد مهو ربه ومدبره 
ومریده ° 

وكانوا يسمون العناصر : مهات ٠‏ 

وفعل الروحانيات فيها هو : تحريكها على تدر مخصوص ليحصل من 
حركاتها انفعالات فى الطبائع والعناصر لزج .المركبات فتتكون التوى 
الجسمافية وتركب عليها نقوش روحانية مثلى : 

و أنواع الفبات ٠‏ 

و انؤاع الحيوان ٠‏ 

۲ س والتاثیر قد یکون ,لیا صادرا عن روحانی كل : فمع جنس الطرملك 
و هذا الكل ۰ 

والتاثیر قد یکون : جزئیا صادرا عن « روحانی » جزٹی أی مع کل قطرة 
ملك : هذا هو الجزئى ٠‏ 

: س ومنها مدبرات الآثار.الملوية‎ ٣ 

جد الظاعرة فى الجو مثل : الأمطار والثلوجواالرعد و البررق + 

چو الظاعرة فى الأرض مثل : الزلازل والأبخرة ٠»‏ 

٠ ومفها متوسطات القوى مثل : قوى الحس‎ ٤ 
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ه ن ومنها : مدبراث الهداية مثل : المقل . 
وهذه الروحانيات لها طمامها الذى يتناسب معها وهو : 
التسبيح والتقحيس والتهليل والتمجيد وآنسهم نكر الله وطاعته ۰ 


اعمال الصابئة كلهم : 

يصلون ثلاث صلوات » ويغتسلون من الجنابة ومن مس آالميت وحرموا 
أكل الجزور والخنزير والكلب ٠‏ 

ومن الطير ما له مخلب » والحمام ٠‏ 

ونهوا عن السكر فى الشراب وعن الاخبتنان ٠‏ 

وامروا : جالتزویج بولی وشهود ۰ 

ولا یجوزون الطلاق الا بحکم حاکم ولا یجممون بین لمراتین ۰ 

بني : الصابئة مياكلهم علي أسماء الجواهر العتلية الرؤحانية واشكال 
الإواكب السماوية فمنها : ميكل الغلة الأولى : وتونها : ميكل العقل وهيكل 
السياسة وهيكل الصورة وميكل النقس ‏ مدورات الشكل ٠‏ 

وهیکل زحبل : مسڊس ۰ 

وعيكل المهنترى : مثلث ٠‏ 

وهيكل المريغ. : مربع مستطيل ٠‏ 

وهيكل الشمس : مريسع ", 

وميكل الزهرة : مثلت فى جوف مربع ٠‏ 

وهیکل عطارد : مثلث فی جوف مربع مستطیل ۰ 

وهيكل التمر : مثمن ٠‏ 

يقول المسعودى .٠‏ والذى بقى .من حياكلهم العظمة فى. وهذا الؤتقت وهو 
( سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة ) ۴۲ بيت لهم بمدينة حران فى باب الرقة 
یعرف بمغلیتیا هو هیکل آبی ابراهیم ئدهم ۰ 

(م٣۲٠ ‏ الفكر الدينى) 


VA 

رؤسائهم : ذكرهم ابن النديم فى فهرسته من أراد الوقوف عليهم فلإرجع 
لھا (ېي) ۰ 
نعقيب حول فكر الصابثة ': 

ثم اخيرا » ولقد خلفت الصابثة آثرا شاهدا على تاريخها : وهو عبادة 
التجوم التى تولد منها التنجيم ٠‏ 

ذلك أن النجوم وفوق ,ل شىء الكواكب كانت يما يبدو وقق قوانين 
خابتة ٠‏ تقول بالتقابل والتوافق : أى أن السموات من فوق والأرضمن تحت 
شتیقان متکاملان » فما کان يحدث ف المالم النجمی کان يعاد اخرإچه على 
الأرض » وهذا هو الآمر الحيوى فى الميضوع ٠‏ 

بيد أن حركات العالم النجمى ثابتة فاذا كان هناك افن تقاينل فكل 
ما يحدث على الأرض كان ثابتا » ذلك والحال بالمثل يالنسبة لأفعال الناس 
أيضا فهى ثابتة وذلك لأن الانسان هو كون مصغر فهو الشقيق الكمل للعالم 
الكبير » وروحه شرارة من تلك النار السماوية التى تتوهج فى صفحة النجوم ٠‏ 
من هنا.نشا مذهب من أفظع المذاهب التى عذبت الانسائية على هر الزمان 
وهو اذهب البابلى المسمى ( القضاء المحتوم ) الذى كان يتحكم على السنواء 
فى الفجوم والارض وآلفاس ٠‏ 

فحركت هذه الكائنات جميعا ثابتة بفضل قوه باقية لا تتبدل وهى قوة 
لا علاقة لها بالأخلاق ٠‏ قوة لا تحب ولا تكره ولكنها توٴاظب غلى مسارها 
بطريقة لا هوادة فيها مواظبة النجوم فى مسارها عبر القية الزرقاء ء 

وقد استطاع التنجيم ف النهاية أن يتغلغل: فى كثير من الديانات ويصبغها 
بلونه ء وكان هتاك اكثر من نظام للتنجيم.٠‏ 

چ عبادة الكواكب . 

د أبراج القلك وعلاماتها الاثنتا عشرة . 


بيد أن. التنجيم القائم على الكواكب كانت له قوة اعظم - فالكواكب 


1 ۴ ¥ 2% ۴ 0 
() الال والثحل للشمرشتاتى ہیں 5۰ ٠‏ ال ج کذلك پراجم امسعودی س 11۷ چ۹ 
مرورج لذب . 
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السبع هى : الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والقنشرى وزحل 
كاتن فى عبادتها الميسرات للقضاء والقدر وفى النهاية هى تقر عروش 
د حكام هذا العالم » الذين أصبحوا فيما بعد معادين لروح الانمان وشرا 
عليها بصورة قاطعة لانهم أصبحوا يجرون القادير عليها بلا هوادة ٠‏ 

كذلك خصص للكواكب السبعة الوانها الخاصة القابلة للطوايق السبعة 
للمعبد البابلى 

و أما أبراج الفلك فقد كانت تحكم فى مصائر الشعوب.ومدتها'النوعبة 
وتښسهد العملة بان آنطاكية ونصيبين كانتا تحت سيطرة برج الحمل 

والرها تجت سيطرة برج الدلو ٠‏ 

ون سنجار او 7 ریساینا » تحت برج القتوس (۱) ء٠‏ 


وان الذى کان يهم الناس هو أن مصائرحم كانت ثابتة منذ الولادة 
بفضل نجومهم كما آن المنجم المقتدر كان يستطيع أن يتذبا لهم بالستقبل عن 
طاريق جسبانه لطوالعهم وساعم التنجيم فى اڊدخال عناص كثيرة غر. مقطقية 
مشبل 

الحظ 

الإرص 


ثم تحدد مسار الكفاح الانسانى ضد سيطرة النجوم عليه بثلاثة خطوط 
رثيسية حاؤل بها ألانسان الفرار من تأثير تجومه عليه وكلها تمتمد على الاعتقاد 
فى "اة الاشؤى من كل شىء ألغطى الانسان كثررًا من الحرية والارادة » وألمقل 
البشری سيادته من خلال توجیهات الوح الذىاستطاغ به ان ثور فد 
ثقل : « الجيرية » - للقاهر ,سيب الاعتقاد فى تاشر النجوم: بأغلاإها عليه 
و على مصدزم ٠‏ 


(1) الحشارة الهيلينستية نءن. تارن لرجمة عبد العزيز جاريد ص ٠ 1١١ 1١1‏ 


YA 


والخطوط الثلاثة هى ٠‏ 
پوالحین ۰ 
ب المعرفة الروحية ” 
و السحر ٠‏ 
زكقاح الدين ضند سيطرة التجوم على الائسان سوف عرض لله من 
خلال محاورة نبى الله ابراحيم معهم ٠‏ 
اما المعرفة الروحائية :هى العم بكنه الاشياء وليست حى المعرفة التى 
تقنتواغر للفيلشوف ٠‏ 
فالمعرفة الروحلنية افحتيقية حجمل الاتسان يأمن من قضاء وقدر النجوم 
على أساس اعتقاده آن روحه بعيدة عن منالها ؛ وحذا من البادىه الرفيعة 
للمعرة الروحانية التى تساعد الانسان الا يذل لغير الله وهذا ما ي فق مح 
العقل ٠‏ 


السخحر : 
يمكن اجبار القوى الخفية لى العمل فمن أهداف السحر التى يراها الانسان 
لنفسها السيادة على الاشمان فى نظر السحر والسحرة مرفوضة ء 

فالسحر طريق اتخذه . الانسان للحصول على رغاثبه المادية والروحية . 
وفلسفته قائمة على منح الانسان قدرته على تغيير ما قضت النجوم عليه . 

واوشك السحر أن يمسيح نظاما دينيا - 

وكانت. للسحر صلات باشكال المرفة «لروحانية السفلى فائنت تستطيع 
أن تجبر القوى الروحية أن يطح الانسان على ما لديها من خفايا واسرار » بيد 


\AF 
قضاء التنجيم اذ الهدف العام للدين نمو ان يجك مرتبطا بالله مؤثرا كل‎ 
٤ قضاء خارج عنه‎ 


من قضايا الصاہئة وموقف القرآن منها : 
من مشساكلهم التى أثارها القرآن : 
١‏ _ ابطال عبادة الكواكب ٠‏ وعبادة الأصنام كما فى محاورة ابرأحهيم ٠‏ 
۲ س ابطال القول بان بشرية النبى تمنعه من الاتصال بالله ولا تتفق معه 
لیکون وسیطا ۰ 
المشكقة الأولى : ابطال عبادتهم الكواكب والاصنام ٠‏ 


اڊدراهيم, والصايئة : 

ناق الترآن مکار يڻ الاب الراقى بين نبى الله ابراهيم وعبادة 
الکزاگب» عقر حاسا الكلام الدينى وبيانا مقارن بين علم الكلام 
الدينى وعلم الكلام 


ونلاحظ من تحاور ابراهيم مع قومه أن علم الكلام الوثنى قه نشا 
بجانب علم التوحيد ٠‏ وابراهيم نبى الله اذ يهدم العبادات الطبيعية التى 
انتشرت ابان بمثته . وحی‌التی‌آلهت العالم الطبيمى._ كان يعضها من النيرات 
مثل الكواكب » والبعض الآخر له شكله الأدنى من أحيث الاشراك ايضا 
مثل عبادة الأصفام وعرض لها نبى الله و وهو اذ يهدم هذه الظامر 


يبين لهم فى النهايية.آن الآلهة التى تحتوى عليها وثنيتهم ليست الا أسماء كاذبة 
اطلقت على بعض اجزاء من المالم المادى 
یول الله تعالی + 


« واذ قال ابراهیم لاپيه آزر : أتتخذ أصناما آلهة انی اراك وتومك فى 
لال مبین » ۰ 


VAY 


وکښلك ڼږۍ ابراهیم۰ملکوت السمو ات“ والأرضوليكون»من اوقتین-.' 
«فلما ن غي الیل رائ كوبا ء* 
« قال : هذا ربى فلما آفل قال لا أحب الآفلين » ٠‏ 
« فلما رى القمر بازغا قال هذا ربن قلما أفغل قال٠لقنْ'‏ لم يهدتى ربى 
لآكونن من القوم الضالين » ٠‏ 
« فلما رآى الأشنمس بازغة قال هذا ربى هذا كبر فلما أفلت قال يا قوم 
انبرق مما ثشزکون › 
« انى وجهت وجهى للذى فطر السبموات والأرض حنيف! وما آنا من 
المركبن E‏ 
« وحاجة قومه قال اتحاجونى فى الله وقد هحان ولا اخاف ما تشرکون 
به آلا آن یشّاء ربیٰ' شیئا وسح ربی کل شیء علما افلا تتذکرون » ۰ 
« وکیف اخاف ما آشرکتم ولا تخافون آنکم آشرکتم.بالله ما لم ینزل به 
علیكم سلطانا فای الفريقين آحق بالأمن ان كنتم تعلمون » ٠‏ 
0 ولك خا آتيناها 'أبراهيم على ا فزئخ درجات من نشاء ان 
ريك حکيم يم > AY : Vr‏ الآتعام ٠‏ 
الواضح : أن.نبى الله ابږاهيم تدم سعيا تحريجيا مصنحوبا بنجد جقيقى 
لهذا اللون من العبادة » والسعى واضح من محاوزرة نبن الله. ابراهيم لأبيه س 


ولیس لذات آبیه ‏ وانما عو لکل عیاد هذا اللون من العبادة مسبت عبادة مظاهر. 
الطبيعة س ونقدا حقيقيا للتنجيم وللعبادات الكونية وذلك ليس تدا جدلیا 


بل هر وصَّف تدريجى نحت التفس الداخلى آخذا نظطة بذثه من المحسنات 
منتهيا به الى اللامعقول ٠‏ 


AY 


والشك الذى آراد نبى الله احداثه ف ففوسهم حول هذه العقاقد فابه 
ليس الا طريقة تمهيدية لحكمة أرفع شأنا وهى معرفة ألانشان لنفسه ٠‏ هده 
المعرفة هى التى تميز فينا ثنائيتناوهى . 

بو الروح وهى غير مرئية غير آن لها قدرة السيطزة على الجسم ٠‏ 

پو والجسم وهو مرئى وخاضع للروح ٠‏ 

كذلك معرفة الانسان لتفسه الذى اراد نبى الله ابراهيم لقث النظر 
اليها هى التى تحملنا على تأمل المعقول واللامعقول كذلك تتيح الانسان 
الانتقال من الكون الى الانسان ثم من الانسان الى الكون انتقالا عن علم 
وبصرة نافذة وسبيل ذلك كله : هو الؤحن الالهى آساس غلم" التوحيذ ٠‏ 

٠‏ وأفادت' المحاورة أن هذه الگواكب ليست شيئا هن حيث عيادتها او 

الاعتقاد فى آنها محبرة انما كما قررها القرآن آيات كونية فقط ء٠‏ 


٠.‏ قال تمالىء: «.. ومن آياقه 'لليل. والتهار والشمس والقمر .لا .ثسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدو! لله الذی خلتهن ان نتم اياء تعبدون » 
( ۳۷ فصلت ) ۰ 


ويقؤل الرسول : « ان الشممس والقمر. آيتان من آياث الله لا ينكسفان 
ولا يښخسفان لوت احد ٠>‏ كذلك درا القرآن انحر'افهم بعلم الفلك الىعلم 
تنجيم ليستطيع الانسان من خلاله التنبؤ جمصير الائسان » فربطوا مثلا : 
بين الدب الأكبر » وبين الاتجاد بين الناس ؛ وبين انضاج الثمار ,والقمر 
كذلك مبدا قراءة. المبتقيل, يالتنجيم : موجود لدي عبإدها ٠‏ ويمكن التنبؤ 
بالحوادث : من شروقها » وغروبها » وكسوفها » وخسوفها وف نظرحم 
اذا كانت النبوة لها قدرة التنبؤ بالمستقبل » فوسسائلهم لها أيضا : قدرة 
التنبؤ » وهى فى نظرهم ارهف شفافية » لذلك عرض الاسلام هذاالاتجاه 
فقرر : انها ليست محلا للعبادة وليس لها علاقة بمشيئة الانسان ٠‏ 

فالاسلام : لا يقرر ما يقول به علم التنجيم » لأنه يسند كل شىء الى 
غير مشيئة الله فلا يمكن أن تجرى الحوادث طبقا لسلطان الكواكب كما يعتقد 
الصايئة ٠‏ 


AS 


واصبح عذا الرآى : هو السائد بين المسلمين وعقيدتهم › فلم بيعد ينظر 
الى الكواكب علي انها حى المسيطرة والموجهة للحوادث كما كانت فى علم التنجيم 
آالوثنى بل أصبحت ثمد مظاعر كوذية وآيات من آيات الله ٠‏ 

وهذه النظرة التى قررها الاسلام تخالف ما عليه الصابثة وما كانت عليه 
اليهودية والمسيحية ٠‏ 


غاليهود يعتترفون..صراحة بالكواكب على آنها .( حكام ) ,استنادا على 
ما جاه فى سفر التكوين ١١ » ٠١ » ١‏ : أن الله وضع آنوار السماء ليحكم 
الارض ٠‏ ۰ 

وقد جرى المسيحيون على نهجهم فى هذا الصحد : 

وق هذا السدد فعرض لكلمة قالها :. ديلاسى, أولرى ف .مقدهة كقابه الفكر 
العربى ومكانه قى التاريخ ٠‏ 

قال فيها :١‏ والحق أن هذه الثقافة 'الاسلامية فى اأساسها وق جوهرها 
جزء من الادة الهلينية الروماتية ٠‏ بل انه حتى علم التوحيد الاسلامى؛ قد 
قحدد وتطور بواسطة منابع هلينية ٠‏ 

ثم يقول : وتظهر آعظم قوة لها فى آنه عد عرض. المادة القديمة فى سكل 
جديد جدة تامة » فهنا مثلا آى تشبه : بين. اليهودية والاسلام ء أو المسيحية 
والاسلام ى هذا المقام الذى عزضناء ٠‏ 

شم أخيرا نول : أى تشسابه بينه وبين الهلينية » التنى قررت الوشنية مذ ان 
بدا الاتسان اليونانى يْفكر من خلأل مدارسهٴ الطبيعية غندما أجاب على سؤال: 
ممن تكون المالم ؟ 
آبالماء ام التراب او النار ؟ وحصر فكره فيها » من هنا تأاسست الوثنية 
التى قررت أن مظاحر الطبيعة صالحة للعبادة حينما اسندت لها قدرة الكون 
والفسساد أو التدبير ٠‏ 


YA 


اشكلة الثانية : ان الاتصال بالله لايحتاج الى وساطة الوحى 
الوبساطة يبن الانسان الله : 

ان اتخاذ وسيط بين الله والروح الانسانية » سمة كل الأديان وٍاللآاهت 
ر القديمة من صابئة ومجوسية ووثنية 2 ٠‏ .والوساطة قد تتذوء 

بخقوع اذاهب المختلفة .: 

و فى الدين السماوى : تظهر فى الوحى الالهى فى الاسلام » او «الكلمة* 
فى المسيخية ء او اليهودية » هذه الوساظة لا شرك معها ولا تأثيم » لانها 
توجه صناحبها الى عباذة الله وتوحيده ٠‏ فالوساطة هنا ليست معبودة › 
وانماالهاامظهر من مظاهر العبادة : وهو التشديس ه» ` . . 

چو وف 'الفلمسىغة : تظهر فى العقل الفعال » وبواسطته كان الفيض الالهى » 
وحذه فكرة فلسفية ,قوجع الى التراث الیوشانی » وعذا اول ميل فکری فحو الشرك 
المنزه عن المأدة ء 

و والديانات الوضعية فى الشرق : تمرل الى فكرة الوساطة المجسدة » 
اما فى شكل نار » أو أحيوان » او جمادات » ويشترك مع فزعة الشرق الفلاسفة 
الطبيعميون الأول فى اليونان وذلك حينما اعتبروا العناصر من ماء وهواء ونار 
وتراب اأصل العالم ٠‏ 

فالمظاهر المادية التى رافقت الانسان فى تفسبره لله وشابت علاقته به كانت 
أصلا لنشاة. الوثنية . لأنها اعتبرت مبادىء مدبرة والهية لا مادة للمالم ٠٠‏ 

فالوساطة : اما ان تكون موجهة الى .التوحيد » والى السلوك الطبيعى 
للعيادة ء وذلك : كالوحى أو الكلمة فلا شرك فيها ولا ميل فيها الى الشرك ٠‏ 

واما ان تكون إلوساطة شركا » أو داعية الى الشرك » وخلك اذا كان 
الوسيط يتوم مقام الله أو يشترك مع الله ويقوم الانسان بعبادته او يعتقد فيه 
انه فى حاجة الى وسيط ء 

واضح : ان فكرة الوساطة (الشريك) نشات بعيدا من الدين السماوى 
وليس ذلك وأحسب بلا الدين السماوى نبذها وحاربها بمختلف وساثل 
االحاربة ‏ 

فالوساطة التى انشاما الانسان ليعبدها تجدها نشأت اما فى مجتمع 
خال من الحين فابتدعها الانسان تعبيرا عن ميله الفطرى للعبادة » أو 'تشأت 
فى 'مجتمعم حالفل بالفكز الذى يكثر القولى عن السبب الأسمى › فان 
استطاع الفيلسوف تصور قيمة هذه الفكرة » فان عوام المجتمع لسوف 
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يهربون من تلك التصورات الفطقية الجافة" ثم يقعون وحم يفرون من فكرة 
العقل الفعال ف ثظر الفلاسفة فى حوزة الوسيط المجشد ب لان“ الوضنول 
اليه عسير ٠‏ 

واضدح : إن فكرة الوساطة ( الشريك ) نشا تبعيدا من الدين الشماؤى 
وليس ذلك وحسب » بل ان الدين السماوى نبذها وحاربها بمختلف وسائل 
المحارية * 
٠‏ والكائنات التى. رشجها الانسان.للعبادة ليست وسطاء بين الله والعالم 
فقط بل وبیښن الله والنفس الانسانية المتمطثبة للدين حتىن س لاستحالة 
صعودها الى أعلى وانبهار بصرها من التأمل _ لا يسعها..الا الوقوف عنسد. 
درجة أدنى ٠‏ 

ففذهب الوسمطاء ليس مؤداه استحالة خلق الله للمالم بل" استحالة وصول. 
النفس مباشرة الى الله ٠‏ 

وما نستخلصه من وراء مذاهب عبادة الوسطاء وجود الروح الدينية 
العميقة المتغلغلة فى النفس الانسائية » وانها سلكت بالانسان طريق العبادة 
وطريق الفكر الميتافيزيقى ٠‏ 

واذا كان فراغ المجتمع الاغريقى .من الدين فائه لم يستطع آن يلغى الاحساس 

بضرورة الحاجة الى العبادة » وخلك باستحداثه آنماطا من الوساطات الديذية 
ليحدين لها ٠‏ واذا كان الفكر القلسفى لم يستطع أن يقدم للائسان شيئا عن 
الله وعن علاقته به سوى الدعوة الى التامل فقط » وكان فى ذلك توسعه للمعنى 
المقحدس ء فان الدين السماوى ‏ الاسلام وهو المقدس الحقيقى ‏ تو 'الدعوة 
الطبعية والآمنة من فراغ المجتمعات من الدين ولنبذ وثنية الوسساطة والشرك 
التى يحوم حولها عندما ينعدم الدين الالهى منها ٠‏ 
ملاحظات على ما اورده الشهرستانى ف.المناظرة بين الصابثة والحنفاء : 

آورد الشهرستانى مناظرة بين الحنفاء والصابئة وكان لنا عليها ملاحظات: 

أولا : آنها خائية من تاريخ زمنها ومكانها فهل كانت ايام بعثة ابراعيم 
راس الحتفاء ؟ 

هذا الفرض لا نجد له فى المغاظرة ما يؤيده لأن الشهرستانى ضمنها 


بيتين من الشعر لزهير : 


YAY 


اذ الموء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل .رداء يرتعيه جميل 
وان هو لم يخمل على النفس ضيمها فليس الى حسن الثنا. سبيل 

كذلك ضمنها آیات من القرآن ٠‏ 

كلك ضمتها اصطلاحات فلسفية منها ما يرجع الى الفكز اليونانى 
وبعضه الى افلاطون کثوله : ان النفوس كانت ف البدء ق عالم الذڭر شم 
هبطت الى عالم النسيان ٠‏ 

وبعضه الى أرسطو مثل : الهيولى والصورة والحيوانية الناطقة ٠‏ 

ومنها ما هو منسوب الى مدرسة الاسكنحر أو التراث الهلينى مثل : 

العقل الفعال : ماهيات مجردة من .المادة » العقل المستفاد » العقول 
المفارقة ء 

ومنها ما هو منسوب الى اصطلاحات ضنوفية اسلامية مثل : وما أشرق 
عليه من الأنوار القحدسية٠‏ وخيا والهاما ومناجاة واكراما ٠‏ 

ومنها ما هو تاليغات شهرستانية مل : النفس النبوية _ الحيوان الناطق 
المائت » المتكلم 'الخنيف » المتكلم الضابىة ٠‏ 

فااناظرة حوت الكثير من المصطلحات الختلفة من حيث الزمن واكان ومن 
حيث الألوان الكفرية ففيها الفلسفى القديم والوسيط والدينى الاسلامى وغيره 
و.العربى وغير .العربى ٠‏ 

وتهذا مما يجعلفا نميل الى أنها ثقافة شهرستانية ‏ صياغة' » وغكرا » 

ويصبح الاعتماد عليها لبيان اصولها الفكرية متدوحا. قيه لتصرف 
الشرسبتانى فيها ؛ ولقد ضرح بهذا التضرف فقال : 

وقد جرت مناظراته. ومحاؤراته- بين الصابئة والحنفاء فى الفاضلة بين 
الروحانى المحض وبين البشرية النبوية ٠‏ ۰ 

« ونحن اردنا أن نوردها على شکل سؤال وجواب » ۰ 

هذا فضلا عما يظهر فيها من التكلف الخظقى الذى يجانب الفكر الشرقى 
القشديم ءٌ 

ثانيا : ومما يلاحظ س وهو شىء غريب أن الناظرة خالية من النصوص 
القذيمة. التى تمثل صحف ابراهيم ٠٠‏ انما اعتمحت على الجدل النطتى ٠‏ 
فاستوفاما الشهرستانی من کل شیء عدا نضوص من .صحف .ابراهیم ۰ 


NAA 


. ثالشا : لم يذكر الشهرستانى من صاحبها ولا تاريخ نشاتها ولا مكانها 
وفى المناظرة ما:يغيد س من خلال كلام الصابئة انفسهم ويتصريحهم .. أنها 
تنتسب الى «عرمس» و «عاذيمون» ٠‏ 

غر آن الشهرستانی فتقط _ آى على لسانه هو دون لسان الحنفاء س 
استبعد آن يكون تعرمس من الصابثة » وجذا تصرف جرىء لا يقدر عليه 
الا اذا كانت المحاورة من تاليفاته ٠‏ 

رايعا : وفى المخاظرة فكر يخدم الفكر الانسانى من حيث النظرة العامة ء 
وفيها : 

ما لا ينفع الحذفاء س حيث انهم ورثة ابراحيم يل ويتاقض مذحبهم ٠‏ 

وهذا وقع فيه الشهرستانى وهو يصوغ فكره معتمدا على اسلوبه الفلسفى 
دون الرجوع الى مستندهم االحقيقى ٠‏ 

خامسا : ومما ينبغى لفت النظر اليه ان الشهرستانى. حاول ‏ وهو غير 
مسبوق اليها ‏ أن يضع تمييزا بين الحتفاء والصابئة ٠‏ 
ملاحظات على ما ذكره اأسعودى عن الصابئة فى كتابه مروج الذهب : 

ذكر المسمودى أخبارا عن الصسابشة فى موضوعين : 
الموضوع الأول : 
ذكر فيه تاريخا عن احدث مذاحب الصابئة واسم اللك الحاكم ٠‏ وذلك 
فى صفحة ٩۸‏ ء 
ااوضوع التاتى : 

عاود القول عنهم فذكر البيوت المغظمة والهياكل المهرفة للصابئة ٠‏ 
وغيرها » وخر ذلك مما لحق بهذا الباب واتصلى بذلك المعنى وخلك فى صفحة 
n ۷‏ £۷ ۰ : 

ومما نلاحظ عليه : 

آنه تدم «علومات محددة وحقيعة فيها الستتصاء لبعظى استفهامات يحاول 
ال'مسعودی وهو مۇرخ آن يثيرها مثل قولهم « هيكل المتل » ۰ 

یول المسمودی متاقلا : وما آدرى اأشاروا الى العقل الأول آم الثائى ؟ 

حول هذا الانستفهام الذى يدل على نزعة المسعودى الفلسفية م وحو 
مؤرخ - يقدم اجابات مسندة الى مراجعها القديمة ٠‏ 


A 
وعندما أخذ فى شرح الهياكل قدم لنا شواعد كثيرة تؤيد ما يسوتقه‎ 
: نا مثها‎ 
: س حكاية رجل من ملكانية النصارى من أهل حران يذكر' اسمه فيقول‎ 
بعرف بالحارث بن سنباط للصابئة الحرائيين حكى للمسعودى آشياء‎ 
٠ قال عنها : امتنعنا عن فكرها مخافة التطويل‎ 
: ت اا کین اک ی اة ر ات ا شک و‎ 
وذكر لابن عيشون الحرانى القاضى اتوق بعد الثأثماثة  قصيدة‎ 
٠ طويلة يذكر فيها مذاحب الحرانيين المعروفين بالصابئة‎ 
س وروی شیئا مما رآه فی وصفه : ورايت على باب مجمع الصابثة‎ 
بمدينة حران مكتوبا على مدفنه بالسريانية تولا لأغلاطون فسره مالك‎ 
٠ أبن عقبون وغیره : من عرف ذاته تاله‎ 
وما ذكره المسعودى من مشاحدة العيان يفيد بوضوح الاثر الأفلاطونى‎ 
٠ فی مبادیء هذا المذهب‎ 
٠ةينارحلا شم تكلم عن مراجع الصابئة قرا فيها أخبارا عن مذاهب الصايئة‎ 
فمن ذلك کتاب رِآہ 'لآبی بكر محمد بن زكريا الرازى الفيلسوف صاحب‎ 
كثاب النصورى فى الطب وغجره : ذكر فيه مذاهب الصابثة الحرآنيين دون‎ 
٠ فيه مذهب الصابثة الحرانيين منهم دون من خالفهم من الصابئة الكيماريين‎ 
ثم قال وقد خاطب مالك بن عبقون وغیره منهم بشیء مما فکرنأه وغیره‎ 
: مما عنه کتبنا ۰۶۰ ثم قال ممتحنا ما دونه عنهم‎ 
فمنهم من اعترف ببعض وآتكر بعضاً من ذكر االقرابين وغيره من الآرام‎ 
ا‎ ۰ ٠ مثل : فعلهم بالثور الأسود‎ 
ومن ذلك أيضا ما قدم من روايات تاريخية مسئدة الى روايات سمعها‎ 
۰ بتقسه آو شاهدها لآثارحم كل ذلك وفق منهجه التاریخی‎ 
وما قدمه عن الصابئة من الناحية التاريخية فيه جسديد لم يذكره‎ 
مثل : بوداسف‎ ٠ الشهرستانى _ آكبر مؤرخ دينى كتب الكثر عن الصابئة‎ 
الذى أححث مذاحب الصابئثة فى فاس وف الهند :.كذا..أفلد صبلة .حران‎ 
٠ بالصابكةمن قدیم علی خلتف ما ذگره ابن النديم‎ 
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وف كلامه ما يفيد : صلة المذهب الصايثى بالأفلاطونية + 

كذلك ذكر أن للصابئة فلاسفة بيد آنهم حشوية يقول فيهم افمخسا 
أضفتاهم الى الفلاسفة اضافة سبب "لا اضافة حكمة ٠‏ 

وخلاصة القول : آن ما فكره المسعودى'ليفتبر مصدرا مفذدا عن الصابثة 
وهو بتقدمه الزمنى والتاريخى على الشهرستانى قدنم مادة كاريخية فيها كثير 
من الالتزام الملمى ٠‏ كما قدم مراجعم ؤشخضياث -تاريخية 'تخذم' الباحث فى 
تكوين تصور.ما ع الصابثة وهذا ما لم يتوافر للشهرستانى٠‏ 

وللهسمودى : كتب فى الحين المقارن » هذا الفنالدينى تراه كثبرا ما كان 
يبه اليها ويحيل القارىء عليها متها + 

چو القالات فى أصول الحيافات' ٠‏ 

چو الاستبصار ٠‏ 

چو الصفغوة ٠‏ 

چو مر الحياة 

چو الدعاوى ٠‏ 

فى هذه الكتب ما يشير الى عنايته بهذه القضايا رغم أن هذه الكتب 
مفقودة الى الآن » غير آننا كنا نلاحظ من خلال النصوص التى كان يذكرها 
المسعودی فی کتبه منها آنه کان متخصصا فى تاريخ المذاهب والديانات »۽ 
واللمحات التى ذكرها لتنبىء عن أصالة ثقافته فى هذا المجال ٠٠‏ 
الزندقة عند عرب الجاهلية : 
ماتحظات على ما ذكره ابن قتببة عن أديان العرب وزندقتهم : 

ذكر ابن قتيبة آديان العرب فى الجاهلية فقال )١(‏ 

چو كانت النصرانية فى « ربيعة » و « غسان » ويعض قضاعة ء 

چو وكانت اليهودية فى « جحمير » و « بنى كبانة » و « مني الحارث ين 
كعب » و « كندة» ء 

جد وكائت المجوسية فى بنى « تميم » ٠‏ 

منهم زرازة بن عدس التميمى وابن حاجب بن زرارة وكان ثزوج اټئته 

)١(‏ امعارفى » اين قتيية ؛ تحقيق د ٠‏ ثروت عكاشة ۲۷ دار المعارف ٠‏ و امن 'القبية هير: 
اپڻ محمد عبدالله بڻ مسعود ٣۱٣‏ ھ ٠‏ 


۹ 


ثم ندم ۰ ومتهم الأثرع بن حابس وكان مجوسيا » وأو سودة جد 
وکیع بن حسان ۔ وکان مجوسیا ۰ 

و وكانت الزندقة فى قريش آخذوها من « الحيرة » وكان « ينو حنيفة » 
اتخذوها فى الجاهلية الها من « حيس » فعبدوه دحرا طويلا ثم أصابتهم 
مجاعة فأکلوه فقال رجل من ١‏ بنی تميم » شعرا : 


أكلت ربا حنيفة من جسو ‏ ع قديم ومن اعواز 


نلاحظ أن الادة العلمية التى قدمها ابن قتيية غير دقيقة. لا من جهة 
الموضوع ولا من جهة الحصر ولا من. جهة تحديد الثبائل التى تدين بالدين 
الذى نسبهم اليه ٠‏ 

فهو أولا ام يعد الصابئة ضمن أديان المرب + 

وثائيا : آفه ذكز الزنذقة من أديان المرب ٠‏ 

فاخرج الصابئة وهي داخلة فى اديانهم وأدخل الزندقة وهى خارجة 
عنهم . 

وقى نظرنا يعتبر الوحيد الذى ذكر الزندقة والوحيد أيضا الذى لم يعد 
الصابثه ٠‏ 

يقول الألوسى : (ا) * 

والذى يظهر آن مراد ابن .قتيبة من الزندقة التى نسبها الى بعض العرب 
الذين اعتنقوا الثنوية او القائلين. بالنور والظمة بمقتضى وله : اخذوغا 
من الحيرة فانها من بلاد الفرس ٠‏ 

وان كان سكانها وملوكها العرب التدينون بدين الفرش .أو دين المسنيج 
لو كان مراده .من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية لما كان لقوله ( اختوما 
من الحبرة ) وجه مان کئےا من قبائل العرب کانوا كذلك فتعن. أن مراده 
ما فکرنا ^ 


)١(‏ بلوغ الارب في معرئة احوآل العرب » البديد: محمود كرف الالوسی للا ۲ عى 
۸ »+ . 


14۲ 
شم ينول فى لفظ زندقة : وهو أى الزنحقة اصطلاح جديد ولا مشاحة فيه 
يتؤل ابن متيبة : 


اذا ذكر الشرك فى مجلس آاضاعءت وجوه بنى يرمك 


يتول صاحب لسان العرب :۲۲) ٠‏ 
الزنديق القائل ببقاء.الدهر غارسى معرب ٠‏ 
ولیس فى كلام العرب زنديق ٠‏ 
وانما تقول العرب : زنحق وزنحقى اذا كإن شديد البخل ٠‏ 
فاذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا ملحد ودهرى يفتح الدال ٠‏ 
أما معناه فى المسنموع : دهرى يضمها ‏ 
ويرجع اضطلاح الزنحقة الى ( مائى ) وتلك أن الفرس حين أتاحم 
( زرادشت ) اتاهم بكتابه المعروف : « بالبستاه » باللغة الأولى من الفارسية 
وعمل له التفسیر وهو 2 :8. الزند » وعمل لهذا 'التفسير شرحا سماه « البازند € 
وكان الزند بيائا لتاويل النزل ٠‏ 
ومن اورد فى شريعتهم شيا بخلاف النزل الذى عمو البستاق وعدل الى 
التأويل الذى هو الزند قالو! : هذا زندى فأضافوه الى التأويل .وأنه منحرف 
عن الظواهر من النزل الى التأويل وهو جخلاف القنزيل ٠‏ 
فلما آن جاعت المرب أخذت هذا المعنى من االقرس وقالو؟ : زتديق 
,وعريوه ء والثنوية : حم الزنادقة 8 
قال المسعودى : وألحق بهؤلاء : ساتو من اعتقد القدم وآبى حدوث 
العالم (ا) ء٠‏ 
0) لاان المرب لابن تور . 
(( مروج الذهب ص 1۷۴ .۰ 


4% 

الهية مدبرة له ء بيد أنها لها أسماء شثى : 

چو تسمی عند : « زرادشت › : « مشاسید » ۰ 

و وعند الصابئة : المدبر الأقرب ٠‏ 

و وعند الفلاسفة : العقل الضعال ومنه الفيض الالهى ٠‏ 

بو وعند المانوية : الأرواح الطيبة ٠‏ 

و وعند المرب : اللائكة ٠‏ 

چو وفى الاسلام : الله ٠‏ 

ولعل ما لاحظه الشهرستانى كان موضع تتقدير لدى الذين حاولوا 
توحيد الأديان » وذلك على أساس أن الشعوب المختلفة انما تعبد فى الحقيقة : 
الاله نفسه » تحت أسماء مختلفة » وآنه يمكن بناء على ذلك توحيد الأسماء 
والنحل وهذا الاعتقاد هو ما جعل أنطيو خوس الرابع يعتقد آنه لن تكون هناك 
صعوبة شديدة تستعصى على ادخال عبادة « زيوس » حتى فى بلاد اليهودية 


( م ٠۳‏ - الفكر الدينى ) 


۹£ 
على هامش لصابثة 

المجوسية اتدم من زرادشت : 7 

ترتد الديانة المجوسية من حيث تشايه عناصرها الى التراث الهندى 
وتناقضها مع ديانة جيرانهم الساميين ۰٠۰‏ يقول دى بورج : 

فى ازمان ما قبل التاريخ ترك فرع من الأسرة الهندية س الأوربية 
موطنهم الأصلی فی آراضی السهوب شمال قزوین › وھاجر فی اتجاہ جنوبی 
شرقى ٠‏ ولقد سار يعضه عبر ممر خيبر الى البنجاب بينما استقر البعض 
الآخر فى شرق الهضبة الايرانية العظيمة ٠‏ وف بواكير السنوات الالف الثانية › 
يممت هذه القبائل اليرانية ( سمت نفسها آرية ومن هذه التسمية اشتق 
الاسمان المطيان آريا وايران ) صوب الغرب الى المرتفعات التى تحف سهول 
ما بین النهرين وكلديا »> وبعد ذلك بالف سئة ؛ نجد الميديين الى الجنوب 
من بحر قزوين والبرتيين فى خراسان والبكتريين ف منحدرات الهندوكوش 
الشمالية والفرس ف الجبال التى تشرف على الظيج الفارسى الى الشمال 
الشرقى ٠‏ وكانت سلاسل جبال الهندوكوش وسليمان تقوم حاجزا من جهة 
الهند ٠‏ ولقد أحضر هؤلاء الآريون معهم الحصان وهو من نتاج سهول السهوب 
ولم يكن للبابليين أيام حمورابى عهد به ولكن استخدمه الأشوريون كعدة 
حرب ٠ )١(‏ ولقد حملوا معهم كذلك دینا متمیزا » يتناقض تناقضا يسترعی 
البال مع حين جيرانهم الساميين المستوطنين السهل » وكان يختلف ايضا . 
على الرغم من ساس مشترك دآب على المحافظة على نفسه بين الفرس الى 
الى يومنا ‏ عن دين الآريين ذوى قرابتهم فى الهند (۲) ٠‏ وبينما أخضمت 
العمقيدة الهندية كل الآلهة الآاخرى الى اله آعظم اوحد فان الدين الايرانى 


. “ كما يدل ملى هذا الاسم البابلى للحمان 7 جحش الشرق‎ )١( 
) بين العناصر المشتركة عبادة ميترا وهو اله الشمس وذابح المارد ( اندرا المندى‎ )۲( 
)۴۰ C700٥ ( وبعيادة التار والاعتقاد بفرمة تدر يتوق على اللهة والانسان . انظر ف . کیہون‎ 
وكان واروتا أعظم اله خلقي في مجمع الالهة‎ (Les mystercs de ¢ _ س إ‎ 
الغفيدية تطورا موازيا لاحور مزدا ومن أحصل أرى مشترك ء‎ 
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كان له مظاهر ثنائية )١(‏ وكان مجمع آلهتهم يأتلف حول قوتين لهما السيادة» 
الواجدة قوة الخير وى أيجابية خالقة. ومصدر النور والحياة والأخرى قوة 
الشر وحى الظلمة والموت ؛ وى سباإلبة » وكانت القوتان تسمران على الولاء ء 
آهور امزدا ( أورمزد ) وأهريمن ٠‏ والصراع خارق العادة » بين هاتين القوتين 
الالهيتين غدا ينعكس ف مجرى تاريخ البشر ٠‏ وبين الاثنتين » يقف الانسان وقد 
وخب الحرية الخلقية التى يتوقف على استخدامها مصيره فى العالم الذى يقع 
فيما يلى اللحد ٠‏ وكان الدين الايرانى ينزع الى آداب السلوك » ولم تكن آلهته 
كالهة الآرينن الهنود ٠‏ معان مجردة تصورية ولكنهم كانوا شخوصا خلقيين 
ولم يكن صحف الجهد الانساني الاندماج التألهى فى مطلق وحدة الوجود ولكن 
سعادة ابدية فى السماء حيث يحكم أهوزا مزدا وما كافت الحياة الانسآنية 
وما يلازمها من فروض اجتماعية وآفراح وأحزان بخدعة ولكنها المجال للعمل فى 
همة والقيام بالواجب الخلقى ٠‏ وف اعترافه بقيمة الثقافة' الدنيوية واتجاهه 
الى غاية يكون فيها الخلاص الفردى وليس الخلاص القومى ٠‏ فان دين ايران 
كان يختلف عن دين العبريين وان تشابه معه فى تعليمه الخلقى الرفيع ٠‏ وكان 
إالفرس يتسامحون مع الديانات المطية عندما لا تناصب دينها العداء » ومع 
هذا فان عقيدتهم انتشرت صوب الغرب بتوسع امبراطوريتهم ٠‏ وف نقاوته 
کما'نهض به النبی زرداشت » کان دون ريب » عقيدة القلة آكثر من أن يكون 
عقيدة الكثرة » وكان من شمانه » بين أيدى امجوس ( وعم طبقة من الكهنة ) 
أن يتدمور الى فرائض رسمية بينما أصبحت الجماهير تفسر تمليمه في صبغ 
ديانة ما قبل زرداشت القديمة (۲) ٠‏ وكان مرجع قوته الحقيقية الى اصراره على 
المسثولية الخلفية ٠‏ 


(۱) ولکن پراهما الاعلى في دين التوحيد الهندى كان لا سبيل؛ للوصول اليه وكان الناس 
مشداقين الى استرضاء الهين اتل شانا هما سيوا ووشتو ٠‏ 

(۲) سان زراداشت على الراجح حوالى عام 1٠١‏ قم وتحوى الأسنار الدارسية 
القدسة التى يطلق على مجموعها انظ أوبتا » الجاتات وهى ترانيم ريما كتبها الثبى هسه ء 
ویقرب اذهب الزرداشتى أن یکون توحیدا . وکانت عبادة النار لهاا شان عظيم اذ كانت الثار 
أنقن مظهر لاهورا بزدا ¢ ويظهر إن الجؤش الاوائل كائوا معادين )ذهب زرداشت ولم يحقل 


1۹7 


ب 


زرادشت : 

يرجع تطور المجوسية فی نشاتھا ائی رجل فارسی يدعى « زادرشت › 
ظهر فى عهد سلطنة ر( كشتاسب ) أو ( هيستاسب ) ملك اللوك الفازسى 
( شاهنشاه ) وآتی بکتاب - قال آنه سماوی - وأوستوزند ۰ 


وهذه الديانة لا تجيز عبادة الأصنام أو احترام الأوثان مطلقا ولا يقرون 
الا باله واحد آزلی سرمدی آبدى ليس له شريك ف اللك ومنه الأمر واليه 
یرجع ویسمون الله : ( آورمزد ۰ أو ۰ حرمز ۰ أو هرمس ) والاله (ایزد) 
ويعتقدون بخلود النفس وبعالم آخر بعد الوت يكون فيه العقاب والثواب “٠‏ 
ولكن يمتتدون بأن الله خلق مع الخلق قوتين عظيمتين : 

اسم أولاحما : بزدان مصدر الخير ٠‏ 

واسم الثانية : أهرمن أى مصدر الشر ٠‏ 

فجميع الخيرات والشر ف هذه الدنيا ينسب.الى هاقين انقوتين ويغسرهما 
حكماؤهم : بالعقل والنفس ٠‏ 

وهم يبجلون ويعظمون كل الاقمار والكواكب والنجوم وجميع. النيرات 
المضيثات بتولهم : انها مظاعو الأنوار الأحدية » لا سيما الشمس فانهم 
يتعاونون فى تعظيمها ٠‏ لاعتقادهم فيها آنها مصدر النور. والحرارة وما أصل 
مادة الحياة واعظم واسطة عند الله وأكبر مظهر من مظاحر الله ولولاها 
مسا وجد کائن حى فی العوالم التی تحت نظامها۔ ٠‏ 


ويوجد فى كتبهم أخبار متعددة عن ظهور مجدد ومصلح جدید يوجد 


مخپن هبرودوت بهم کٹا . ولقد آقرت عبادات فارس »۰ کمبادات ممر ويال ني الدين التربى 
أول ما اثرت في المهد الذى اعقب خزوات الاسكندن . وفي العهد الرومانى + كما سمئرى فيا 
بعد » كانت حبادة ميترا اجد شائثعة في عالم البحر ااتوسط وآثرت الناتية اللارسية على 
المشيحية في الكرق انها اصل الاعتغاد في شيطان شخمى . . انظر کون 0072076 ي 
الكتاب السباق الاشارة اليه › المخدمة ص 1 . ۸ › وفصل الله ( عند الايرائيين ) قاهوشس 
1 1ة نر ٠‏ 

Hastings’ Dictimary of the Bible ان ا‎ 


پراجع : ترات العالم القدیم + ۱ س هد ٤‏ ]ه0 ٠.‏ 


۱۹۷ 


لهذا المصظلح علامات فى تلك الكتب ينطبق البعض فيها مراحة على احوال 
حضرة صاحب الرسالة ( الرسول ) ٠‏ والبعض تلميحا وتاويلا (ا) ˆ 

والمجوس انما يبعظمون النار لمعان يها منها : أنها جوهر شريق علوى ٠‏ 
ومنها : أنها ما أحرقت ابراهيم ٠‏ 

ومنها : ظنهم أن التعظيم لها ينجيهم ف د المعاد » من عذاب الئار ٠‏ 

وبالجملة : هى قبلة لهم : ووسيلة وائارة ٠‏ 

ومن عجيب الأمر أن نار فارس المقدسة لو كانت فى عصرنا لحلت العلماء 
عل آبار البترول التى تغذيها » فالنار كان وراءها سر عجيب وهو البترول 
كم أفنت تلك النار آبارا ٠‏ 

يقول الشهرستانى : ولقد كان فى كل أمة من الأمم قوم مثل الأباحية 
مقصورة عليهم (۲) ٠‏ 

ويقول فيليب حتى : عبدة النار (المجوس) من اتباع زاحشت () ° 
هى أصفى واطهر العناصر المخلوقة لاعلى أنها هى الخلاق المعبود ٠‏ 
من اخلاط المجوسية وسطا بين العقيدة الوثنية الأولى والمقيدة الالهية 
الحديثة () ء 

أن الحئيغية حى اللة الكبرى والشرييعة العظمى ولك هو.الدين للقيم ٠‏ 

والتوحيد من اخص اركان الحنيفية ولهذا : يقترن نفى الشزك بكل 


(۱) یراجع : متاح باب الأہواب زعيم لمدولة الطکتور:. مرزا ۔ محمد مهدی خان رئيس 
الحكماء الايرائي والاذرہيجانى التبريزى نزيل مصر ط ١‏ مطبعةء مجلة المثار نة ٠ 1١۴١‏ 

.() راجع الل والنحل ج٠ا‏ س ١٠ء.‏ كذلك يراجم امسعودى بروج للذهب ج ١‏ 
س ۱۷۳ ۰ 

(۳) تاریح سورية + ۲ س ٩٩‏ ۰ 

٠ 1١ ٤ 1١۹ (۽) الله ص‎ 


EL 


موضع ذكر فيه الحئيفيّة « حتيفا » وما كان من اللشركين ٠‏ 

ویقول ¦ ۰ 

حنفاء لله غير. المشركين » ٠‏ 

ثم ان التنية اختصت بالمجوس اثبتوا۔ آصلين اثنين مدبرين قديمين ؛ 
بقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والقساد ° يسمون آجحدهما : 
النور والآخر الظلمة » وبالفارسية : یزدان واترامان ۰ ۰ 

ومسائل المجوسية كلها تدور على فاعدتين اثنتين : 

. احداهما : بيان سيب امتزاج النور بالظلمة ٠‏ 

والثانية » بيان سبب خلاص النور من الظلمة ٠‏ 

وجعلوا الامتزاج مبداً والخلاص معادا ٠ )١(‏ 

وقد أصاب الشهرستانى حين قال : إن هذه الثنوية هى اثزم سمات 
اأذاحب المجوسية لانها تتراءى فى كلل مذمب منها بلا استثناء ٠‏ وجى كذلك 
أبتى منها فى مجال التفكير ومجال الاعتقاد على السواء لاننا نرى منها ملامع 


اليونان(١)‏ ٠ء‏ 
الجوسية والعرب : 


يقول ابن قتيبة : وكائت المجوسية فى تميم : 

منهم : زرراه بن عحس التمیمی وابن حاجب بن زرارة وکان تزوج ابنته 
ثم تدم ۰ 

ومنهم الآقرع بن حايس ۰ وکان مجوسيا ۰ 

وآبو سودة جد وکیع بن حسان ۰ وکان مجوسیا )٩(‏ ۰ 

قال. أبو حاتم .: آن المجوسية. لم تكن فيهم ( العرب ) على ما ذكره 
الروأة *. 


سسس 


(۱) الشهرستانى . إللل واالنحل ج ١‏ ص ۲١١‏ ء 

(۲) الله س للمقاد کس ۱١۹‏ « 
)٣(‏ كتامي اللمعارقه ء حتقه وقدمه د ٠‏ ثروت عكاشة دار؛ المعارف س ١١‏ وهو أبو] محمد 
عبدالله بن مسلم ۲٣٣۳‏ ھ ۰ 
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وقالوا : سمى ابنته ( دقئوس ) باسم ابنة كسرى وتزوجها فعيره بذلك 
ال بيته ۰ 

فقال : آلیست لی حلالا فی دينى ؟ ثم ندم على ذلك وانشا يقول : 

لحا الله دينك من أغلف - تحل البنات لنا والخوات 

أحشت على أسرتى سو وطوقت جيلى بالخزيات 

وآبقيت فى عقبى سنة مشاتم تحیا بعيید المات() 

شم قال : ولم يتمجس منهم أحد قبل ٠‏ 

ويتول : ويقال : ان المجوسية كانت فى بنى تميم ٠‏ 

ویقول : وروی عن ابی عمرو بن العلاء أن نسرا كان صنما لبعض 
حمیر وکانوا فیما يزعمون مجوسا ۰ 

وهم الذين ذكروا فى كتاب الله ٠٠١‏ وجدتها وقومها يسجحون للشمس 


ويقال آن بقايا المجوس الذين كانوا باليمن والبحرين منهم ٠‏ 
عااقة الاسام بهم : 


سنن این داود : 
قال رجل من الاسبنذيين من آهل البحرين  )۱(‏ وهم مجوس ‏ هاجر 
الى رسول الله فمكث عنده ثم خرج 


)١(‏ وال ابوا حاتم ,الرازى وهو| الشيخ أبو حاتم احمد بن حمدان الرازى الماوقي سنة 
۲ همه . وفي كتابه الزينة في المصطلحات الاسلامية مارضه وعلق عليه حسين بن نيض الله 
الهمدانى البعيرى سنة ٠ ۱١١٩‏ 

وذكر مراجعة : المعارف لاہن قتيبة ۲۲۹ ٠‏ 

٠. f) : الشعر والشمراء‎ 

العقد الفريد : ج ١‏ ص ٠ ١۷٤‏ 

اعلام النبوة للماوردى . 
۸ سن ابی داود في الخراج عن محمد بن امسكين والفخائر عن مبدالله بن عباس 
۳ ,° 
١‏ بعث رسول الله العلاء بن الجشرمى الى الندڌر بن ساوى العبدى وهو بالبحرين 
يدهوء الى الاسلام وكتب اليه كتابا . 

نكتب الى رسول الله يقول : وانى تد قرات كتابك على آهل هجر فملهم من احبأ الاسلام 

وبارش مجوس ویهود .. ( طبقاتة ابن سعد ) ۰ 


e 


فسآلته ما قضی الله ورسوله فیکم ؟ 
قال : بشر ۰ 
قلت : ئه ء 


قال : الاسلام او القتل . 

قال : وقال عبد الرحمن بن عوف قبل مفهم الجزية ء 

قال" ابن عباس : فاخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت آنا 
من الأسبندى » ( الأسبنحيون منسوبون الى أسبند بادة بهجر بالبحرين ) . 

وقيل الكلمة فارسية ومعناها فى : عبدة الفرس وكانولا يعبدون فرسا 
والفرس ف لغة الفرس : أسب ء 

وف حدیث آخر عن عمر بن آوس : 

فرقوا بین کل ذى محرم من المجوس ۰ 

ثم قال : وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحرمه فى كتاب الله ٠‏ 


مرویات لم تحقق : 
عن ابن عباس قال : ان آهل فارس اا مات نبيهم ۔كتب لهم ابليس 


کتايا ۰ 
القدرية والجوس : 


قال ابن الآثير ف النهاية فى غريب الحديث والاثر ( + ٤‏ ص ۸١‏ ) 
من لبیث آبى حريرة ۰ 

القدرية مجوس هذه الاآمة ٠‏ 

قيل : انما جطهم مجوسا لضاهاة مذهبهم المجوس فى قولهم بالأصلين 

وهما : النور والظلمة ء 

يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة ٠‏ 

وكذا القدرية : يضيفون الخير الى الله » والشر : الى الانسان والشيطان. 
والته تعالى خالقهما معا لا يكون شىء منهما الا بمشيئة الله فهما مضافان اليه 
خلقا وايجادا والى الفاعلية لهما : عملا وكتابا ٠‏ 


امشركون والمجوس : 

الذين أشركوا ٠‏ 

قال : الالوسى : هم المجوس : ووصفوا بالاشراك 'لانهم يقولون بالنور 
رالظلمة ( روح المعانی ج ١‏ ص ۲۷۰ ) ٠‏ 

النیسابوری على هامش الطبری يقول : + ۱ ص ٠ ٩۷‏ 

ومن الذين أشركوا عبدة النار وهم المجوس ء٠‏ 


اذا حاجب بن زرارة هو الذى تمجس ؟ 

بزل ناك اة الطيية صن" 

لما أجدبت آرض تميم « بدعاء » النبى عكهم ذهب. سیدهم حاحب ين 
زرارة والد عطارد رضى الله عئنه الى كسرى لياخذ منه أمانا لقومه لينزلوا 
ريف العراق لاجل المرعى ٠‏ 

فقال له كسرى : انتم قوم غدر وأخاف على الرعايا منكم ٠‏ 

فقال له حاجب آنا ضامن أن لا نفعل يئا من ذلك ٠‏ 

فقال له کسری ومن لى بوفائك ؟ 

قال ؛ هذه فرسى رهينة ٠‏ 

فحمقه کسری وجلساژه وضحکوا منه ۰ 

فقال له : العرب لو رهن أحدهم شيا لا بد أن يفى به ٠‏ 

فکانت بنو تميم تعد ذلك القول من مفاخرها ٠‏ 

اورد البلاذرى فى فتوح البلدان ٠‏ حيث قال : أخذ رسول الله الجزية 
من مجوس هجر ٠‏ ومجوس اهل أليمن وفرض على كل من بلغ الطم من 
مجوس اليمن من رجل وامرآة دينارا ٠‏ هذه روايات تفيد أن المجوسية هى 
دين زاردشت ف الفهوم المربى ٠‏ 

وما الروايات التاريخية الخاصة بتمجس حاجب بن زرارة فهى من 
وجهة نظرى غير صحيحة لأننا تتبعنا كلمة وفد بنى تميم بين يدى الرسول' 
فما وجدنا فيها ما يشير من قريب أو من بعيد الى نسبة المجوسية اليهم أو 
نسبتهم الیها سواء آکان قول خطيبهم آم كان التول قول حسان بن ثابت ٠‏ 


`! 

واذا كان رفضنا الرواية الخاصة يحاجب بن زرارة فانا لا نمنع آن يکون 
بينهم من تمجس ولا سيما آنهم كانوا من غسان وحم ملوك الشام وهم وسط 
الأعاجم » يقول حسان : 

فلا تجهلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزى الأعاجم 

وجاء فى كلمة وفد بنى تميم ما يغيد على لسان الزبرقان ( من أسماء 

نحن الكرام فلا حى يمادلا متا الملوك وفينا تنصب البيع 

يقال عن الزبرقان يرفع بيتا من عمائم وثياب وينضح بازعفران والطيب › 
وكانت بنو تميم تجح ذلك البيت ء قال الشاعر وهو المخبل السعدى واسمه 


كعب بن ربيعة : 


واشهر من عوف جلولا كثيړة 


بلوغ الدب ص ۲۲١‏ . 


الباث ارا ع 
الكعبة مركز العسرب الدينى 
د بناء البيت والدعوة الى التوحيد ٠‏ 
ي الرحلة العبثية ٠‏ 
الاتجاه التوفيقى بين اظهر القبلى والدينى ٠‏ 
و مذهب قريش الدينى ومحتواه الفكرى ٠‏ 
جد النشكك فى الأوثان وسحب الثقة منها ٠‏ 


مكة وبناء البيت 


رأيقا من عرضنا السابق لتاريخ النطقة العريية وخاصة شبه الجزيرة 
العربية آنها لم تكن معزولة عما حولها : سياسيا ء أو اقتصاديا » أو شقافياء 
أو ينيا » فراينا قامت هنا او هناك تحت اشراف الكنيسة التى انشاتيا 
وساعدت علىقيامها مدارس وليول مذحبية تنطمر المحرسة ويشتت أيناؤها ٠‏ 
وهکذا کنا نری : آنها ما تکاد توجد الا ويمطل رثتيها آلهواء ٠‏ وهذه المدارس 
الوليدة كانت ذات صبغة دينية ولسانها لا يرطن غير السريانية لغتها القومية ‏ 

ومع هذا الاضطهاد وجدت قبائل عربية ذات مظهر حضارى اعتزلت 


الأوثان الى المسيحية وکنا نلاحظ أن الدافع الى هذا التغير ليس ديئيا خالصا 
انما یعضه کان سىیاسیا ۰ 


ووجدت قبائل يهودية الأصل ٠‏ أو يهودية التين ء غير الجنس » اى 
قبائل عربية فى يثرب » يختلف الؤرخون : حول تاريخ نزولهم » وأصلهم » 
فى هذه النطقة » وهل هى قبائل يهودية الأصل ؟ أو قبائل عربية تهودت ؟ 
والاحتمال الثانى له من أسمائهم العربية ما يبرره هذا فضلا عن التيارات 
الاخرى ٠‏ 

كانت هذه التيارات حول مكة » مركز المنطقة العربية » فهل تجاوبت مكة 
مع هذه التغيرات ؟ أو بمعنى آخر حل مكة أحست بهذه التغرات وما هى 
دلائل هذا الاحساس ؟ لا شك آن هذه الأشياء بددت سكون المنطقة العربية » 
واحلت فيها تغيرات شاهدناها محصورة على مستوى أفراد من القبائلِ ولم 
يبلغ مستوى عمتها الى الشعور الاجتماعى ٠‏ 

فوجنا من تمرد على الوثنية » وأطلقوا على انفسهم : « المحنثين » ٠‏ 

س ومن اعتنق المسيحية ٠‏ 

ومن اعتذق الحنيفية وأتى بها من الشام ٠‏ 

ووجحنا من تثقف ثقافة عامة تلقاها فى مدرسة جنديسابور مثل : 

النضر بن الحارث ووالده الحارث بن كلدة ٠‏ 


ج ومن کان عنده مجلة لقمان مثل سويد بن صامت ۰ 
والداعون الى توحيد الله بغطرتهم مثل : قس بن ساعدة ٠‏ 
وطبقات من الحكماء : مثل أكثم بن صيفى ٠‏ 
٠‏ والاباحيون الذين يسبون آصنامهم : مثل امرىء الټبس 
س ورواية تاريخية تسند الى عمرو بن لحى : انه أتى بصنم من بلاد 
البلقاء بعد غزو الاسكندر للشرق ٠‏ 
ووجدنا فيها الصابثين والمجوس ؛ 
ونلاحظ أن هذہ التغییرات کان منھا ما هو شرقی وما آکثرہ ومتھا ما هو 
جیلینی + وذلك يهر فى الاصتام . ٠‏ كبلك ام تيق الجزيرة العربية بمناى عن 


الى ا . 
لكن السؤال هو : اذا كانت الاتجاهات الحينية. وجدت فى.مكة وكلها 
أو آكثرها وفد اليها فما هو الاتجاه الدينى أكة ؟ 


نبی الله ابراهيم والجزيرة العربية )° 
عصر ابراهيم الخليل يرجح تاريخه الى القرن التاسع عشر قبل الميلاد 
وهو عصر عربى بحت قائم بذاته بلغته وهى مرتبطة بالجزيرة العربية وبلغتها 
ويتباثلها آلتى ميت فيما بعد بالعرب البائدة لانقراضها ٠‏ 

وقد كانت القبائل العزيية المحروفة بالقبائل البائدة آنئذ على قيد الحياة 
فى جزيرتهم فى هذا العهد وقد لعبت دورا مهما فى تنمية الحضارة العربية 

وقد تبه القرآن الكريم على ذلك بربط صلة ايراميم الخليل بالجزيرة 
العربية وبيت الله العتيق وليس بفلسطين ٠‏ 

ان الأثريين ميزوه عن الأذوار التالية واطلقوا عليه تبمية ( عصر 
الحوالين ) ٠‏ 


. من كتاب الدكتور أحمد بجومية‎ )١( 


۰¥ 


ومن الهم ذكره فى هذا الصدد أن القرآن الكريم كان أول من كشف 
لنا عن هذه الحقيقة » وقد جاعث المكتشفات الأئرية حول الهجرات السامية 
ودراسة علم المقارنة بين اللغات مؤيدة لهذه الحقيقة نفسها التى تريط صلة 
ابراهيم بجزيرة العرب ٠‏ 

والتوراة تری آن ارض فلسطين باعتراف التوراة ذاتها كانت أرض 
غرية بالنسبة الى آل ابراعيم وآل اسحاق وآل يعقوب » اذ كانوا مغتربين 
فاش قلطي بن الكتماتي كانها اة > والتوراة تتحذث عنها 
بصفتهم غرباء وافدین طارئین على فلسطین )١(‏ ۰ 

آم وطنهم الأصلى فهو ( أرام النهرين ) أى منطقة حران ( حران 
الحالية ) حيث كانت العشائر الآرامية المنتمون اليها قد استقرت عند مفابسع 
نهر البليخ بعد هجرتها من الجزيرة العربية (۲) ٠‏ 

ثم نزحت فروع من هذه القبائل الى جنئوبى العراق ( منطتة بابل ) 
فكان ابراميم الخليل من ذريتها ٠‏ وقد وردت كلمة ( اغتراب ) كلما 
ذكر تنقل ابراعيم الخليل فى فلسطين وفى مصر » فقيل : ( تغرب ابراهيم 
فی رض الفلسطینیین ) )٩(‏ .۰ 


(۱) وتال اپراهیم لعبدہ کے بيته المستولى على ما كان له . ضع يدك تحت هخذى 
فاستحلفك الريب اله السماء واله الأرض لا تأخذ زوجة لاينى من بنات الكنمانيين اللذين آنا ساكن 
الذين انا ساكن بينهم . بل الى أرضى والى عشيرتى تذهب وتاخذ زوجة لابنى السحاق 
( بلك ۰ ٤‏ : ۳ س > ) ١‏ ثم أخذ العيد عشرة جمال من خمال مولاه ومضى وجميع 
خرات مولاه في يده فتام وذهب الى آرام النهرين الى مدينة ناحور € ( تك  ]٠‏ ۴ س ٠١‏ ) 
راجع ايضا ( تك ۲٤‏ : ۳۳ ۲۸ ) . 

(۲) اليست هذه عادة اصيلة لا علاقة لها بالتقاليد اليهودية ؟ ثم الا يستشقا منه أن سيدنا 
راهيم الخلیل ( ع ) کان غریبا وفردا! في ارض کنعان ۲ او لم یکن بامكانه نيما لو كان هناك 
يهود من عشرته تزویج ولده من احدی بناتهم بدلا من ارسال عبده الى ارام النهرين لجلبه 
عروسا لأبنه من هناك فلا یفرح پزواج ولده E Es‏ ۲ . ( تك 
‘(1Y‏ 

(۴) يجب التميير هنا بين بنى اسرائيل عند هجردهم الى مصر في القرن الشابع عقر ابل 
ايلاد وهم أسرة واحدة لم يتجاوز عدد افراذها السبعين شخصا ؛ وبين قوم موسى علدما نزحوا 
الى فلسطين في القرن الثالك عشز قبل ايلاد »' لان امبرة اسراثيل انصهرت وذابت في المجتع 
المصرى على مرا الزمن بحيث لم يبق لها أى ١ايرن‏ عندنا مزا الثبى موسى عليه السلام واتباعه 
ارش فلسطین بعد خروجھم من معر بعد مرور حو الى ستہائة عام ملی زمن دخول أسرة یعقوب الى = 


۰ 


و « انحدر ابرام مصر للتغرب هفاك » )١(‏ وانتقل ابراهيم الى أرض 
الجنوب وسكن بين قادشى وشور فى جرار (۲) ٠ ٠‏ ولما اشترى ابراهيم 
مغارة الكفيلة من الحيشيين فى حبرون قال لهم : « انا غريب ونزيل عنحكم 
أعطونى ملك قبر معكم لأدفن ميتى (۲) ومثل ذلك ورد ف التوراة فيما يخص 
اسحاق ويعقوب : « وسكن يعقوب فى أرض غربة ابيه كنعان )٤(‏ » وجاء 
یعقوب الى اسحاق آبيه الى حبرون ۰ حيث تغرب ابراعيم واسحاق (ه) 
« تصرح وتقول آمام الرب الهك : آرامیا تائها کان ابی فانحدر الى مصر 
وتغرب هناك » وهكذا فلا يمكن آن تكون كلمة « تغرب » بمعنى اتجه 
نحو الغرب لأن ورود كلمة ( آرض.الغربة) تنفى هذا الاحتمال ء 

ثانيا : أن ابناء اسرائيل الاثنى عش ولدوا كلهم باعتراف التوراة 
فی فران آرام منطقة حران )١(‏ حيث مكث يعتوب. المسمى اسرائيل عشرين 
سنة (۷) ويعنى ذلك آن .مولدهم .وفشاتهم كانا. خارج فلسطين وهؤلاء همم 
يبنو اسرائيل الذين ورد كرحم ف التوراة ٠‏ 


«( ما کان ابراهیم بهودیا ولا نصرانیا) (قرآن کریم ) 
يتضح مما تقدم أن تسمية ابراهيم ( ابراهيم الخليل ) بالمبرانى كما فى 


= مصر .. لقد كان هولاء يؤلنون حيلة مصرية بحتة أكثرها من يقايا الهكسوس ومن الجنود 
المصريين النارين كما سنوضح ذلك هيبا بعد ۾ 

ha °1 ° ۲ )1( 

١ : ۲١ : تلك‎ )( 

£4 : ۲٣ : طك‎ )۳( 

(£) طك : ۷إ :1 

(ه) راجع ايضا ( وظهر الرب لانحاق وقال لا تنزل الى مصر اسكن في الأرش الى 

اقول لك تفرب في هذه الأرض ) تك ١ : ۲١‏ س٣.)‏ . 

)٧0‏ تك ۲۵ : ۲۷ راجع ایضا ثم اخذ عیسو نساءه وبنیه وبناته وجمیع نفوس بيته من 
وجه اخيه يعقوب لان آملاكهما كانت كثيرة على السكن معا ولم تستطع آرض فربتهما أن 
تحدلهما من أجل مواشيهما ٠.‏ 7 ك 1؟ : س۷ . 

(۷) وکان ينو یمقوب انی عشر .آځا ٤‏ بتوا اینه : روابین وشمعون ولاوی ویهؤدا 
وعسباكر وزبولون وابغا رالحيل : يوسف. وبنيامين › وابنا بلهة جارية راحيل : دان ونفتالى 
وآبنا زلعة«جازية.ليثة جاد واش وهؤلاء بتو يعقوب للذين ولصوا في فران آرام (تك ۳!۱۵٣۲س٣۲)‏ 


۳۹ 


الثوراة گان يراد بها معثى ( العبريين ) القبائل البدوية العربية » والقبائل 
الأرامية التی ينتمى اليها الخليل نفسه » وبهذا المعنى جاعت كلمة ر عبرو ( 
التى عثر عليها فى النصوص المصرية والتى تعود الى القرفين الخامس عشر 
والرابع عشر قبل اليلاد » ویعترف» جورج بوست فى مصنفه « قاموس الكتاب 
القدس » بان لقب ابرام بالعبرانى لم يقصد به الاسراثيلى وانما يمكن 
تأويله على تعبيره بابرام السائح أو المهاجر )١(‏ فقد عثر فى.تل العمارنة 
بمصر على ست رسائل من أحد ملوك منطلقة اورشليم الكنمانية اسمه « عبد 
. - خيبا » موجهة الى فرعون. مصر أمنوفيس الرابع « العبيرو ) الذين اجتاحو! 
بلاده ٠‏ ولما كانت أرض فلسطين فى هذا الدور محمية مصرية فان « عبد 
س خیبا » یقول فی رسائله : لم يبق ف أرض. مولا اللك شىء ٠‏ نهب 
( العبيرو ) كل البلاد من سيدى اللك ٠١‏ البلاد وقعت.فى أيدى ( العبييو ) 
ومن الواضح هنا أنه يمكن أن يكون ( العبيرو ) الذين ورد ذكرهم فى هذه 
الرسائل حم اليهود ٠‏ وهكذا فان التوراة حين تصف ايراهيم الخليل بالعبرانى 
تساير واقح الحال باعتباره من قبائل الخبيرو ( العبيرو ) التى ينتمى 
اليها » أى القبائل الأرامية » قبل أن يكون لليهود وجود بعد ٠‏ ويؤيد ذلك 
المستشرق توردارسون » استاذ اللاموت فى جامعة أيسلندا » فيرى آن ابراهام 
شبه بدوى ينتمى الى القبائل القديمة المسماة بالعبيرو ولعله ينحدر من هذا 
العرق القبائلى نفسه )١(‏ فقد عاش ابراحيم فى القرن 'التاسع عشر قبل 


)١(‏ يلاحظ ان هذه العبارة قد حذفنتة من الطبمة الجديدة لحاوس الات الملدس 
لعام 1۹۷١‏ بل وأكثر من ذلك حذنت جميع الدراسات المليية التى قام بها الملامة جورج يونت 
ليوضع مكانها » خلاما 1ا جام في القدمة ما يؤكد ربط اليهود. بعص ابراهيم الخليل واعتبا 
كلمة مبرانيين او. عبرانيين شاملة لكل ادوا اليهود التاريخية التى تدا بابراميم الخليل ونعا 
اللتقاليد اليهودية التى تعتبره جد اليمود » ويلاحظ ايضا أن هذا القاموبس 'الجديد يدمم الثظرية 
الصهيونية الحديئة التى لعتبر جبيع الأسماء الواردة في التورآة من اسماء اشخاس لاماكن 
مبرية اى يهودية بقصد ارجامها الى عهد' المبريين ( العبيرو ) عن ظريق الاستغلال في ذلك الخلط 
بين المبرى واليهودية الذى سار عليه في وت متاخر التمويه . ان العبرية القديمة هى في 
الحقيقة لنة عهد ( المبيرو. ) اى الكنعائيين لان العبرية بمعلى اليهودية متاخرة ولم يكن تد 
وجدت في فلك المد التديم من ملاحظات ‏ د . سوسة في كتابة الساتق . 

(۲) انظر؛ ما تتدم عن الاخلامو؛ والخبرو في بحث الارابيين في 'القصل الارل ٠‏ 


(م ١١‏ الفكر الدينى ) 


N1. 


الا اى ف زمن يسين عه موي مس اة عام ٠‏ كد فلت هذه الخية 
أى تيمية عبرى وعبرانى » تطق على الجماعات من القبائل النازحة من 
البادية ومن جهة فلسطين الى مصر وعلى هذا الأساس ضار المصريون يسمون ' 
الاسرائيليين بالعبرانيين باعتبارهم. من تلك الجماعات البدويةرا) ء٠‏ وأما 
ما آورده الباحثون.من آن كلمة « عبرى » مشتقة من عبر اى قطع نهرا أو 
غبره أو من « عابر » أحد أسلاف ايراهيم (۲) فغیر مستند. الی آی دلیل 
أو أساس وهى من قبيل الحدس والاجتهاد؛ وقد نبه القرآن الكزيم الى عذة 
الناحية حيث قال تعالى : ( يا اهل الكتاب لم تحاجون ف ابراهيم وما آنزذت ٠‏ 
التوراة والانجيل الا من بعده أفلا تعلقون ٠٠١‏ ما كان ابرآهيم 'يهوديا 
ولا نضزان يا ولكنْ كان حنيغيا مسلما وما كان من المشركين ٠ )١(‏ 

ولهذه الآية آلشريفة معينان : المعنى الأؤلى : هو آن ابراهيم ما كان 
على ذين ( يهوه س اله اليهود س بل كان حنيفا مسلما ) كما تقحم ٠‏ والمعنى 
الثانى : سو آن ذور ابراهیم الخليل هو غير دور اليهود ولا يتصل بذور 
اليهود الأخيز ٠‏ 

يتضح من التنبيه الذى رد ف القرآن الكريم آن عناك من وقع فى 
نفس الخطا الذي وقح فيه الكتاب العرب بربطهم عمد ايراميم الخليلِ 
باليهود » وأن هذا التنبيه الى أن ابراهیم الخليل ظهر قبل وجود اليهود وانه 
لا يمكن آن يكون يهوديا ثم الاشارة ألى اتصاله بالجزيرة. العربية ‏ بيت الله. 
العتيق٠)‏ ينفق تما مع ما .توصل اليه العلماء فى ضوء الاكتشافات الأخرة 
وعلى الباحثين آن يتبعوا ما نبه اليه القرآن الكريم فى هذا الموضوع » 
استغمال كلْمْة عبرى بمعنى يهودى عندما يبحث عن تلك الأزمان القديمة' ' 


. () دائرة المعارف البريطانية ۱١۲١‏ > م ١‏ س ٥‏ . 
(PD.‏ طك : )۲ Cl COI ¥ C۴۹‏ 0 ر ا clo‏ 
.CNaNgVveFm oe ۱٦1‏ 
GY) |‏ ك : COMIN G1.)‏ 
(6) فتحى رضوان ¿١‏ اليهود وبنو اسراثيل ‏ الاطرام ( 41۷ 1 ص ۷) ۰ 
(o)‏ سه ة ‏ ل عمران : الإيتان.: ٠ ¶[ >» 1٤‏ 
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لا يثفق ع 1 تند العلمى التاريخى فضلا عما يحدثه من ارتباك اذ يريط اليهود 
بأدوار تاريخية قديمة 5 


اله اڊراهیم الخليل غر اله اليهود : 

٠‏ ان الاله الذى كان ابراهيم الخليل يدعو لمبادته هو غير اله اليهود الذى 
تصفه التوراة » لأن دعوة براميم الخليل لعبادة الاله الواحد كانت دعوة 
عامة موجهة الى جميع السكان الوثنيين فى عصره بلا استشناء ٠‏ الاله الأوحد 
خالق السموات والارض وجميع البشر » رب جميع المخلوقات بدون تمييز 
بين الأقوام )١(‏ ومما يؤيد ذلك أن ابراهيم الخليل لما استدعى عبده وأمره 
بان يذهب (۲) الى « حاران » ليأخذ زوجة لابنه اسحاق من عشيرته هناك 
قال له : فأستطفك بالرب اله السماء واله الأرض ان تأخذ زوجة لاينى 
من بتات الكنعانيين الذين آنا ساكن معهم (۲) وقد ورد فكر هذا الاله 
الذى دعا ابراهيم الى عبادته باسم ( ايل ) ف التوراة )٤(‏ وهو مفرد لكامة 
( اباعيييم ) الكتمائية المراد بها الجمع والتعدد » اى الآلهة » ومنه جاعت . 
تسمية « بيت » (ه) و « ايل » هو الالة تكلم مع حأجر )١(‏ وقد ورد 
هذا المصطلع نفسه فى النصوص الكنعانيين والآرامية ثم فى النصوص المصرية 
التى ترج الى عهد الهكسوس بهذا المعنى فقيل ( يعقوب ايل ) و ( يوسف 
ايل ( اى يعتوب الاله أو يوسف )١(‏ عملا بالطريقة التى كانت متبعة 
باضافة اسم الى اسم 'الشخص تبركا به كما هو متبع الآن بتسمية الأشخاص 
بعبد الله وعبد الاله الخ ٠١‏ وذلك مما يدل على آن كلمة ( ايل ) بمعنى الاله 
الواحد كانت معروقة فى كنعان فى عهد ابراهيم الخليل وق عصر الهكسوس 


(1) فتحى رضوان  :‏ اليهود دنو اسرائيل € الاهرام ( ۱۷ / ٠١‏ / 1۹۷۲ ص۷ ) ٠‏ 

() تك ۱۴ : '۱۹ م 

() تك ۳۲ : + . 

.A— Vo +A: 11 |۲ ك‎ (£) 

‘۳1 CA : 1۲ تك‎ (0) 

() طك 1١‏ : ۱۳ س ٤ا۰‏ 

»( ائظر ما ققدم ا الهكسوس في القصل الأول وما تقدم عن عصر ابراهيم وا حق 
ويعقوب في هذا الدصل : 


3۲ 


الذى يليه أى قبل آن يظهر موسى واليهود.بعدة قرون » ولا ظهر اليهود 
عبحوا الههم الخاص بهم الذى سمى باسم ( يهوه ) الالهالذى لإ يهمه من 
المالم والخلق سوى اليهود و شعبه المختار » وذلك على غرار مبداً التفريد 
وهو المبدا الذى اعتنقه الاقوام القديمة عنحما كانت كل مدينة تختص باله 
واحد من بين مجموعة الآلهة بحون نبذها عبادة الآلهة الأخرى والقضاء عليهارا) . 
وهو حاكمها وهو قائدها على صورة البشر والبشر على صورة الاله » مسكنه 
فى السماء وينزل آحيانا الى الارض » فيتفحص الأشكال البشرية » ويكلم البشر 
بصوت ولفظ وياكل ويشرب الخ )۲(٠١‏ وحكذا كان الاله الذى تصوره اليهود الها 
قبليا خاصا بهم ويفاقش آلهة الأقوام 'الأخرى ويحارب معهم كما 
كانت الحال عليه فى عصر دويلات المدن ف العراق القديم ولا يخفى أن دعرة 
ابراهميم الخليل الوحدانية الخالصة بدات من العراق وليس من فلسطين وهى 
موجهة الى جميع الوثنيين فى عصزه ولم تخطرغلى بال ابزاحيم الخليل فكرة 
الشىعب المختار » ومى البدعة التى اختلقها بمدوئو التوراة واحخلوها ف' الكتاب 
المقدس بعد ربطها. بابراهيم الظيل »ء اذ لا يمكن آن تكون هذه الادعاءات 
منزلة من الاله خالق السموات والارض الذى دعا ابراهيم الخليل الى عبادته 
قبل آن يكون ظهر اليهود بعدة قرون ٠‏ لذلك كله تغتبر دعوة ابراهيم الخليل الى 
الوحدانية الخالصة أول دعوة عامة للتوحيد بالمعنى الحقيق لمصطلح التوحيد فى 
تناريخ البشرية » وهى عربية لغة ووطنا ء كما جاعت بعدها رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام» النبىالعظيم خاتم‌الأنبياء » وقد نزلت عليه باللغة المربيةايضًا . 
لان اللغة التى كان يتكلم بها ابراعيم الخليل والآراميون معه ف تلك الآزمان ' 
هى اللغة العربية الام التى يرجع وطنها الاصلى الى الجزيرة العربية » وكانت . 
لغة واحدة تتكلم بها جميح القبائل وذلك قبل ان تتفرق هذه اللغة الأصلية . 
الى لهجات مختلفة ضمزن كتلة اللغات السامية ء وما كان الاسلام الا ملة 


(1) طه باقر > ( مقدمة ٤ ٠۰۰‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲٠۳‏ ¢ 

(۲) تصور التوراة الاله كشخص بيحارب ينه من أجل اسرائيل ( خر )| : ١‏ ء 
یش ٤۲ : ۱١‏ › ۲۲ ۲ ۲ ) وله رجلان ویمشی کالانسان ( خر ۲۲ ۱٠١١‏ ) ویکتب پاطپامه 
( خر ۳۱ 7 ۱۸ ۲ ۲۲ ۲ ۱١‏ س ۱۱ ۰ ۱۹ ۲۲١‏ : ) ويندم على يعض اعماله ( ١‏ سم ١ا‏ 
الخ ٠.٠‏ ) . : 


VY 

ابراهيم‌حنيفا فيقول الدكتور حوميل : « ومما لا شك فيه ان اللغة الآرامية 
فى عصر ابرام ( ابراهيم الخليل ) كانت لهجة عربية » ويقصد هنا اللغة الاصلية 
التى كان يتكلم بها الأراميون فى الجزيرة العربية قبل هجرتهم منها » لان 
التى كان يتكلم بها الأراميون فى الجزيرة العربية قبل هجرتهم منها » لان 
ما نسميه بالآرامية لم يظهر الى حيز الوجود الا بعد زمن متاخر جدا وأن 
ما يعرف بارامية التوراة أرامية عصر المسيح يرجع الى زمن الفرس وفترة 

العصر اأمسيحى (ا) ٠‏ 


وقد ورد اسم الاله (ايل) مضافا الى أسماء عدد من اللوك المعينيين ف 
اليمن ومنهم : « وقه س ايل » » « يصدق ايل .» ملك حضرموت ومعين 
الذى كان حكمه حوالى سنة ۲١١‏ *٭ قم و « یثع ایل » کما ورد اسم الاله 
ايلمضافا الى أسماء بعض ملوك سبا والمعروف منهم « يدع ايل » « كرب 
ايل » وتر الأول والثانى والثالث والرابع والخامس « وهب ايل ٠‏ » ففى 
ذلك دليل واضح على ارتباط ابراميم الخليل بالجزيرة العربية وآن الله 
الواحد الذى كان يدعو الى عبادته ابراميم الخليل كان معروفا فى جزيرة 
العرب بصفته « الاله العلى » مثل ما كان معروفا عند الكنعانيين والآراميين 
بهذه الصفة » وأن اضامة اسمه الى اسماء بعض ملوك اليمن حليل على ان 
اسم « ايل عربى الأمسل آى الاله » ٠‏ 


ومما يدل على أن عبادة ابراهيم الخليل للاله « ايل » منفصلة تماما عن 
عبادة اليهودية للاله « يهوه » التى ابتدعها كتبة التوراة بعد عهد ابراحيم 
الخليل باربعمائة والف سنئة » ان أسرة ابراحيم الخليل فى خلاكة اظهر كانت 
تضيف اسم الاله « ايل » الى أسماء زعمائها ٠‏ فابراحيم الخليل نفسه هو النبى 
الوحيد الذى سمى ٠۰‏ « خليل الله » كما ورد فى القزآن الكريم ر واتخذ الله 
ابراهیم خلیلا ) (۲) ۰ 

ومن المرجح ان كلمة خليل عربية مركبة من ( خل ) وايل » بمعئى 


سیت به س س س 


r. F. Hommel «The Ancient Hedrew Tradition» p. 202 1) 
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صديق الاله ( ايل ) ٠‏ ومثلها اسم اسماعيل الذى معناه ليسمع الاله ( ايل ) 
وكذلك أسم بعقوب ( اسرائیل ) الذى معتاه عبد الإاله « ایل » ۰ 


ويؤيد المستشرق ثورير ثوردارسون أستاذ اللاحوت فى جامعة ايسلندا 
كون ديانة التوحيد التى دعا ابراميع الخليل الى عبادتها هى خاصة به 
بعشيرته ولا صلة لها باليهودية فيقول فى ذلك : « لقد اظهرت المحونات 
الآشورية من القرن العشرين قبل اليلاد والكتابات التى تعود الى انعصور 
التى تلى ذلك العصر ان ديانة ابراحيم تستند الى الايمان بالاله العلى » وهذا 
يتفق مع الصورة التى نجدها فى التوراة ( آنا اله ابراهيم أبيك ) )١(‏ فابراهيم 
اذن هو مؤسس وحامل لواء هذه الديانة التى تدعو الى عبادة الاله العلى 
واصبحت تقترن بصلة وثيقة بعشيرته ٠ )١(‏ 


ومما يذكر فى هذا الصدد أن التوراة عندما تتحدث عن ابراحيم الظيل 
وعن کلامه مع الاله تستعمل كلمتى « الله » و « ايل » وقال الله لابراعيم )٠٠۰‏ 
مع انها تستعمل احيانا كلمة « الرب » ومثل ذلك هى الحال بالفنسبة ليعقوب 
ثم قال « الله » ليعتوب قم واصعد الى بيت « ايل » وأقم هناك واصنع 
هناك مذبحالله )٤( ٠٠١‏ وظهر الله ليمقوب الخ (ه) ٠‏ 


آما الاله « يهوه » فانه لم يبدا استمعماله الا فی عهد النبی موسی (ع) 
اله اليهود وحدهم ) ۰ 


النبوة الالهية عربية لفظلا ومعنى : 
ويؤكد المرحوم الأاستاذ العقاد آن الاسرائيليين ( اليهود ) تملموا النبوة 
إلالهية بلفظها ومعناها منن شعوب العرب » ولم تكن لهذه الكلمة عنسد 
0( طا :2 . 
(۲) دائرة المعارف البريطلانية طبعة ٤ ۱۹۲۰١‏ ج ص ه) ٠.‏ 
(۳) طك ۷ا : ٩۹‏ 
(£) تك o‏ :1 
(ە) تك ۳۰ ٩:‏ 
0) خر ¶ :+ ٠.‏ :10 1:71“ 
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الاسرائيليين ( اليهود ) لفظه تؤديها قبل وفودهم على أرض كنعان ومحاورتهم 
للعرب القيمين فى أرض مدين » فيقول -: « ان كلمة نبى عربية لفظا ومعني 
لأن المعنى الذى يؤديه لا تجمعه كلمة واحدة فى اللغات الأخرى والعبريون 
,قد استبعاروها من العرب فى شمال .الجزيرة بعد اتصالهم بها ء » لانهم كانوا 
يىسسمون الأنبياء القدماء بالآباء ولم. يفهموا من كلمة النبوة فى مبمدةً 
الأمر الا معنى الانذار ٠٠١‏ فكانوا يسبمون النبى بالرائى (ا) او الناظر 
ا الله » ولم يطلقوا عليه اسم النبى الا بعد معرفتهم بأربعة من أنبياء 
العرب الخكورين فى التوراة » وهم ملكى صادق وأيوب وبلعام وشعيب 
الذی یسمونه يثروب وحو معلم موسی الکلیم » (۲) ۰ وتد سمی ابراهیم 

.الخليل برئيس الآباء )١(‏ ويستشهد العقاد ببعض علماء الأديان الغربيين 
النين ذحبوا الى تأييد اقتباس اتباع موسى كلمة النبوة من .العرب دثل 
الاستاذ هولشر والأستاذ شميدت اللذين يرچحان أن الكلمة دخلت اللغة 
العبرية بعد وفود القوم على فلسطين ٠‏ فتشير التوراة الى ان عاموس اغتاظ 
وغضب لا آطلق عليه اسم نبی وقال : « لست انا نبیا ولا انا ابن نبی بل 
اسراائیل () ۰ 

آنا راع وجانی جمیز » ۰ 


اا الف من وراء الضان وقال الرب اذهب تنب لشعبى 


() مال 

اعد ۲ افد رة 2ي ها : 
(۳) عب ۷ : : 

(£) عا :)س . 
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الكعبة بيت الله الحرام 


الكعبة مركز دينى قديم عده المؤرخون من أحد ألبيوت السبعة المخدسة 
ووصفه القرآن بانه اول بيت وضع.للناس وهو الذى بمكة مبارکا فيه آيات 
بيشات » ويسند القرآن تجديد بناثه الى ابراهيم واسماعيل فيقول ۰ 

« وعهدفا الى ابراهيم واسماعيل آن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
السجود » ويقول : واذ يرفع ابراهيم التواعد من البيت واسماعيل 
ربضا تقبل منا انك انت السميع العليم ٠‏ 

وليس ف القرآن ما يحل على ان ١ابراهيم‏ دعا سكان البلد الحرام او 
جاورهم الى دعوته الحنيفية » وكل ما أشار اليه القرآن ان ابراهيم كلف 
بامرین : 
الأمر الأول : ايداع اسماعيل وآمه ف جوار البيت ٠‏ 
الآمر الثائى : بناؤه واسماعيل البيت الحرام ٠‏ 

كانت مكة وى الدينة الرئيسية بالحجاز والتى اشتق اسمها.من كلمة 
(محراب) بلغة آهل سبا )١(‏ تضم ما لايقل عن ثلثمائة وثن ترضى كل ذوق ٠‏ 

ای اوجدت کل قبیله وکل اسرة بل کل محراب مستقل طتوس دينه ومادة 
عبادته كما عمدت الى تغيبرها ولكن الأمة العربية فى كل عصر خضعت لدين 
مكة كما أحنت الراس امام لهجتها ٠‏ 

ويرجع تاريخ الكعبة حقا الى ما قبل العصر المسيحى ٠‏ وقد لاحظ 
المؤرخ اليوتانى 0 ديودوروس » فى وصفه لشاطىء البحر الأحمر ان مناك 
معبدا شهررا يقع بين رض ثمود وارض سباً يبجله المرب لما له من قدسية 

وجدير بالنكر ان الكسوة المصنوعة من التيل أو الحرير كان اول من 
تدمها ملك تتى من ملوك حمير عاش قبل زمن محمد بسبعمائة سنة ٠ )١‏ 


(۱) المرب ص ۲۲ نتنج درجمة د . راشد البراوى . 
(۲) اضمحلال الامبراطورية الرومانبة وسقوطها تاليف : ادوآرد جيبون . 
قربجمة ٠‏ د ٠‏ محمد سليم سالم يراجعة محمد أبو' درة'. 


MN 


تعتبر مكة من البلاد التديمة قحم بيتها ٠‏ وكان اليونانيون يعرفون مكة 
ويطلقون عليها « ماكواريا » يتول جيبون : وهذا اللفظ يدل على عظمة هذه 
البلدة )١( ٠‏ 

يبدو أن اسم مكة )۲١(‏ لم يكن معروفا قبله وذلك يظهر من قول ابراعيم 
حکاية عنه فی قوله تعالی : ربنا آنی أسکنت من ذریتی بواد غير ذی زرع 
عند بيتك المحرم » ٠‏ 

واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبني أن نعبسد 
الأصنام ٠‏ ( ابراهیم ) 

واذ بو آنا لابراهيم مکان البيت آن لاتشرك بی شيا ه ر الحج ) 

وواضح من الآيات .ان نبى الله ابراهيم لم يدعها مكة وانما دعاها : بواد 
غير ذى زرع مرة » وبلدا آمنا مرة آخرى » والبلد الأمين الثالثة ٠‏ 

څم یذکره لله بقوله : واذ بوآنا لابراهيم مكان البيت ٠‏ 

فلم تذكر مكة فى الرواياث التاريخية للقرآآن ‏ كما راينا ‏ وفى هذا 
مدخل لبعض مؤرخى اليهود آو المسيحية لينكروا رحلة ابراهيم الى مكة 
وبناءه البيت حيث لم يسممعوا ذكرا لمكة » ويذكر الؤرخون النصفون بعض 
الاسماء القديمة التى تشير الى ذلك : يقول الشهرستانى : نقلا عنهم : وكما ورد 
فى التوراة : أن الله تعالى : جاء من « طور سيناء » وظهر « بساعير » 
واستعلن د بغاران » ۰ 


(() المرجع السابق ص ۱۴ + ٣‏ . 

(۲) اسماء مكة : من تمككت العظم اذا اجتذبت با نيه من المخ وقمكك الفصيل با في 
شرع الناقة . قكانها تجتذب الى نها ما في البلاد من الناس والاتوات التى تا يها من الو اسم ٠‏ 
وليل للا كانت في بطن واد فهى دمكك الماء من جبالها عند نزول الطر ودتجذب اليها السيول : 

قال اللرالجز : 

اذا .الشریب اخذته اكه فخلته حتى تيك بکګه 

مالاك + ' القدة واكاك الدهر' : شلدائده ٠‏ 

بکة : من أنها تبك الجبابرة اى تكسرهم ولقرعهم وقيل .من التباكا وهو الاردحام ٠‏ 

هال ابو" عبيدة ءان بكة انم البطن لانهم يتباكون نها أئ يزددمون ٠‏ 

و ایشا یذکرا منء أسمائها : اراس وصلاح .وام .حم س وکولا۔. 


TIN, 


ساعير : جبال بيت المقدسى التى كانت مظهر عيسى عليه السلام : وغاران : 
جبال مكة التى كانت مظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فمن يتمعن 
الآيات القرآنية نجدها لا تشير من خلال رواياتها التاريخية أن ابراهيم سماما 
مكة ٠‏ 
ويغلب على وجهة نظرى من خلال آيات القرآن : آن ابراهيم سار بهاجر 
وابنه اسماعيل بوحى الهى وليس كما تزعم الروايات الأخرى أن سارة 
طردتها ولطمتها تلك نزعة عرقية من اليهود تراودهم فى كل وقت : « وقالت 
البهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه » ٠‏ هذه النزعة صورت لهم داثما 
انهم سلالة واحدة وعنصر لا يزاوج العناصر الغريبة عنه وهذا الاسراف 
فى فهم الذات جعلهم مولعين بتزييف بعض الرووايات التاريخية التى تخدم 
فكرتهم ٠‏ ولذلك فان بى الله ابراهيم سار بهاجر واسماعيل وفق نداء 
الله وحكمته ف قوله « وعهدنا الى ابراهيم وؤاسماعيل » فكانت المسيرة 
ذات ححف وظيفى وليس طردا أو غضبا ولنا فى ذلك حجة بالغة هى قوله 
تعالى :أن طهرا بيتى الطائغين والعاكفين والركع السجود » » واما تساؤل 
عل الكتاب عن مصدر معرفة الرسول من أين استقى أخباره عن ابراهيم 
ويعضها غير موجود فى التوراة والانجيل فان الله رد علیهم بقوله : « يا آهل 
الكتاب لما تحاجون ف ايراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده 
افلاتعقلون ۰ ها آنتم هؤلاء حاججتم فیما لكم به علم فلم تحاجون فیما لیس 
لكم يه علم والله يعم ونتم لإ حطمون ٠»‏ 
« ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان چنیا ,سلما وما ,کان 
من المشرك ين٠‏ ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والفذين آمنوا 
والله ولى المؤمنين » آآلى عمران : فروايات التوراة والانجيل كانت من بعده 
فلا تنهض حجة لوقف بسارة من هاجر ٠ )١(‏ ومما نحب أن فقوله :. أن 


)0 يقول اہو؛ حیان ضاحب الفسے + ۱. ص ۳۱۷ أنهم فكرو! قصصا كثره واستطردو! 
من ذلك للكدم فى البيت المعمور؛ والحجر الأسود وطرلوا في ذلك بايشياء لم يضمنها التران 
ولا الجديث ٠الصحيح‏ وبعضها يباقض بعضا وذلك على حری ماداتهم فې قل مارب وما در 
ولا ينبغى أن يمعتمد الا على ماصح في كتاب الله وسئة رشوله . قال ابن مطية . 

والذى يصبح من هذا كله آن الله اال ابراعيم برقع التوامد من البيت . 
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الآيات القرآنية الخاصة باسماعيل وصفته بالفبوة والرسالة معا فهو نبى 
ورسول واشترك مع والده فى بناء البيت واعداده مثابة للناس وأمنا ٠‏ غير أن 
القرآن لم يوضح أو لم يشر الى أى قوم كان مبعثه » من العرب أو غيرهم 
ویبدو أن رسمالته كما أشار القرآن كانت الى أمله ٠‏ 

قال تعالی : « واذکر فی الكتاب اسماعيل انه كازن صادق الوعد وکان 
رولا نبيا ٠‏ وكان يأمر أصه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا « مريم » 
وأهله هم الذين حطوا بجوار زمزم وتزوج منهم ٠‏ ومما شار البه القرآن 
انه كان من الصابرين ٠‏ قال تعالى : « واسماعيل وادريس وذا الكفل كل 
من الصابرين » ٠‏ ( إلأنبياء ) 

وبالرغم من أن دعوة اسماعيل كانت الى ذلك الرمط الذى نزل بجوار 
زمزم وتزوج منهم اسماعیل فانه کان من الصابرین › ویبدو ان قریشا خلفهم 
لم یکونوا بأحسن حال من سلفهم نسب آبیهم اسماعیل ۰ 

ومما يحسن الالتفات اليه أن رسالة اسماعيل كانت لا تخرج عن ملة 
ابراهيم لان القرآن كثبرا ما كان يذكر المرب بان الاسلام ملة ايراهيم 
حنيفا وهو الذى سماكم المسلمين من قبل ٠‏ وفى هذا ما يشير الى أن ملة ابرأهيم 
هن وعوة انتماعيل غر آنه شلد اليه مز الدعوة فى مومه :المرب + قمتة 
ان اثام ابراهيم واسماعيل قواعد البيت مثابة للناس وامنا ودين التوحيد 
اتيم معه لو لا ما طراً ءايه من عوامل التغيير > وتصبح رحلة ابراهيم تعنى 
. اقامة اهله حول البيت ثم رفع قواعده وتأسيس دين التوحيد » وممن بتى من 
المرب فلى بقية من دين اسماعيل : « معد وربيعة ومضر كانوا جميعا على 
بقية من دينه » (۱) ۰ 
٠‏ « واالدين المربى القديم هو الخطوة السابقة للحين البابلى الآاشورى 
العقد » كما أن ذلك الحين العربى القديم هو الذى مهد اهمذا التطور 
التاريخى 'للدين العربى لليهودى مع حرصه على الاحتفاظ بدين الآباء 
دين الصحراء البدائی الذی دان به آباء الشعب واجداده الأولون كما آنه بی 
زمنا طويلا موضوع نزاع وعراك شديدين بين المقيدتين الدينيتين : السامية 
الشمالية والسامية الجنوبية والذى تطور أخيرا الى.الثالوث الالهى ( أب وابن 


(1) الاصنام ص ۱۳ الکلبی تحقیق أحمد زک باشا ٠‏ 


%. 


وروح قدس ) ومن ثم خطا خطوۃ الى التوحيد المسيحى ف صورتة 'القددمة التى 
نعرفها فى الحضارة المربية القديمة بر ٠ )١(‏ 


ومن بين الباحتان التخضضنن الذين أكذوة الحور الفعال الى لعب 
الساميون العرب من شبه جزيرتهم العربية فى التطور السياسى والحضارى 
نطقة الشرق الأحتى وعلاتته الوثيقة بالعنصر السامى الالمانى دكتور 
آنطون موتكات اذ يتول : لا تعتبر بلدان الشرق الآدنى مركز الديانات 
وحسب بل مصدر الاشعاع الدينى الذى آنار الأرض بكاملها ٠ )١(‏ 


ويؤيد هذا ما يشير اليه الكلبى ف رواية اخرى غير رواية عمر وبن لحى 
الى ان الوثئية طارئة والأصل عندهم عبادة التوحيد التى كانت اثرا من دعوة 
ابراهيم واسماعيل فيقول : وكان الذى سلخ بهم الى عبادة الأوشان والحجارة 
انه كان لا يطعن من مكة طاعن الا احتمل حجرا من حجارة الحرم تمظيما 
للحرم وصبابة بمكة فحيثما حلوا وضعوا وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا 
منهم بها أو صبابة بالحرم وحبا له ففكرة الأحجار المتدسة نشأت من حبهم 
لکه ء 


وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتبرون على ارث ابراهيم 
واسماعيل ء ثم سلج ذلك بهم الى آن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما کانوا عليه 
واستبدلوا بدین ابراهیم واسماعیل غیره فبدوا الآوشان وصاروا الى ما كانت 
عليه الآمم من قبلهم (۲) ٠‏ ويقول المقدسى : وكان فى مشركيهم بقية من دين 
#اسماعيل كالنكاح والختان والمناسك وتعظيم الأشهر الحرم وغير ذلك (ا) ٠‏ 


وذكر الشهرستانى من سئنهم التى وافقهم ليها القرآن الكريم فقال : 
و العمات ء 


(1) يراجع العرب واليهود قي التاريخ ص ۱١۸‏ د ١‏ احمد شوسة . 
(۲) التاريخ العربى القديم ص ٠۳‏ د .. دنتلف نيلش ورفاقه ٠‏ 
(۴) الاصئام ص ١‏ . 

() البدء وای تاریخ جس ٣۴‏ ۰ 
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وكانوا : بطلقون ثلاثا على التفرقة » قال « عبد الله بن عباس٠»‏ رفى 
الله عنهما : آول من طلق ثلاثا على التفرقة « اسماعيل بن ابراهيم » عليهما 
السلام ٠وكان‏ العرب يفعلون ذلك ء فيطلقها واحدة وهو احق .الناس 
بها » حتى اذا استوف الثلاث : انقطع السبيل عنها ومته قول ١‏ الأعشُى : 
میمون بن قيس » حین تزوج امرآة فرغب قومها عنه » فأتاه قومها » فهددوه 


بالضرب أو يطلقها › 


قالوا :؛ ثنه »> ققاأل : 


وبينى » فان البينل خير من العصا وان لاترى لى بوق رأسك بارقة 

قالوا : ثلث » فقال : 

وبینی حصان الفرج غار ذميمة وموموقة. قد کنت فیذا ٠‏ ووامقة 

قال : وكانوا يحجون البيت ويعتمرون » ويحرمون › قال (« زهير » : 

وكم بالقيان من محل ومحرم ۰۰ ويطوفون بالبيت سبعا » ويمسحون 
بالحجر » ويسمون بين الصفا والمروة » قال آبو طالب : 

وأشواط بين المروتين الى الصفا وما فيهما مئ صورة وتخايل 

وکانوا يلبون » الا آن يعضهم كان يشر كف تلبيته » فى قوله : « الا 
» الإ شريك حو لك ء تملكه وما ملك » »> ويقفون المواقف كلها ء قال 
« المحوى » : Î‏ ۰ 

ماسم بالذی حجت تريش وموتف ذى الحجيج على اللالى” 

وکانوا يهدون الهدايا » ويرمون الجمار ٠‏ ويحرمون الأشهر الحرم › 
فلا يغزون ويقاتلون فيها ٠٠١‏ الا «طئ» وخشعم وبعض «بنى الحارث بن كمب) ٠‏ 
فانهم کانوا لا يحجون » ولا يعتمرون » ولا يحرمون الأشهر الحرم ولا البلد 
الحرام وكانوا يكرهون الظلم فى « الحرم » » وقالت امرآة منهم تنهى اأبنها 
عن الظلم : 


۲ 


.أبنى ! لا تظلم بمكة لا الصخغر ولا الكبير 


. آبتنی ! قد جربتها فوج_دت ظالمها يبور 


قال صاحب الروض الأنف : 


وينسبون الى الوليد بن المغيرة قوله : يا معشر قريش لا تدخلوا فى 
بنائها من كسبكم الا طيبا لا يدخل فيه مهر بغى ولا بيع ربا ولا مظلمة 


شم قال معلقا : 

يحل على آن الربا كان محرما عليهم ف الجاحلية كما كان الظلم والبغاء ٠‏ 

يعلمون ذلك ببقية من بقايا شرعابراهيم » كما كان بقى فيهم الحج 
والعمرة وقىء من أحكام الطلاق والعتق ٠‏ 


ونی هذا ما يفيد ويتوى ما نحن بصدده : وهو أن الدعوة الى التوحيد 
راغقت بنا البيت » واذا كانت ملة ابرايم اللة الكبرى » فان رطلته فى 
التاريخ الرحلة الكبرى »ء فكان لها أثرها فى فلسطين وكان لها أثرها فى مكة 
وأن الاله « ايل » لذراه منتشرا من مكة الى فلسطين وما دعا الى الله الا بعد 
آن حارب الصمابثة وأبطل عبادة التنجيم وحارب الؤثنية وحمل مسئولية 
تحطيمها الى صننمهم الأكبر امعانا فى الزراية بهم ٠‏ 


الكمبة والمرطة العبثية :. 
ولقد كانت الكمبة حرم الله الآمن : موطنا لدعوة اسماعيل واهلها من 
نسله فكانت مئذ آن عهد الله ببنائها الى ابراهيم واسماعیل هى محل تقديس 
وأرضا لدينن سماوى آقامه اسماعيل فيها وحولها الى أن آلت مقاليدها الى . 
جرھم ‏ ظلما من ولد اسماعیل ‏ ورای ولد اسماعیل عدم منازعتهم لخئولتهم 
من جهة واعظاما لحرمة البيت من جهة أخرى ٠‏ ٍ. 
بيد آن جرحم بغوا بها واستهحلوا حلالا من الحرمة : فظلموا من حظها 


۳ 


من غير اهلها واكلوا مال الكعبة الذى يهدى لها فرق أمرهم قلما رات 
بتو بكر عبد مناة بن كنائة وغبشان من خزاغة ذلك 'أجمعوا على حربهم 
واإخراجهم من مكة فلأئنوهم بأحرب فاقتتلوا 'فغلبتهم بنو بكر وغبشان 
فنفؤهم من مكة وآل امر البيت الى رئيسهم عمرو.بن لحى ٠‏ 


الإ اخرجته ٠‏ 


الاتجاه نحو الوثينة وكيف نشات : 
أمامنا روا يتين نتحدث عن نشاه الوثنية المربية الأولى نرى أنها وافده 
والثانية نرى انها نشات نشاة محلية أما عن الراوية الاولى انها وفدت ٠‏ 
مع عمرو بن لحى حين غلبت خزاعة على البيت ونفيت چرهم عن مكة 
قد جملته العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة الا اتخذوها شرعة لانه كان يطعم 
الناس ويكسو فى الموسم ٠ ٠‏ تذكر الرواية التاريخية أنه اول من أدخضل 
الأصنام الحرم ٠‏ 
يقول الرازى الفسر : اعلم .ان اليونانيين كائوا قبل خروج الاسكندر 
عمدوا الى بناء مياكل لهم معروفة بأسماء القوى الروحانية والأجرام النيرة 
واتخذوجا معبدا لهم على حدة وقد كان هيكل العلة الأولى وهى عندهم : 
الامر الالهى ٠‏ 
وهيكل العقل الصريح. ٠‏ 
-وهيكل العامة المطقة ٠‏ 
. وهيكل النفس والصورة مدورات كلها ٠‏ 
وکان سیکل زحل مسسا ` 
وهيكل المشترى مثلكا ٠‏ 
وهيكل المريخ مستطيلا ٠‏ 
وهيكل الشمس مريعا ٠‏ 
وهیکل عطارد مثلثا فی جوفه مستطیل ۰ 
وهيكل القمر مثمنا ٠‏ 


۲ 


قزعم التاریخ : ان عمرو بن لحی لا ساد قومه وتراس على طبقاتهم وولی 
أمر البيت الحرام اتفقت له سفرة الى البلقان فرأى قوما يعبدون الاصنام 
فسالھم عنھا فقالوا حذہ اربابنا نستنصر بھا ننصر ونستستقی فیھها فنسقی 
فالتمس اليهم آن يكرموه بولحد.منها.قاعطوه الصفم المعروف « بهبل » فسباربه 
الى مكة ووضعه ف الكعبة ودعا الناس الى تعظيمه وذلك فى آول ملك « سابور 
ذى الأكتاف » ء٠‏ 


واضح من الرواية آنها تسندآن آول من ادخل الأصفام الحرم : الى عمرو 
ابن لحى تى بها من اليونان ء فالوثنية اليونانية دخلت مكة » وحذا من الآثار 
اليونانية » وحذه الرؤاية يبحو انها أكيدة لان الأصنام غير « هلل » كانت 
حجارة خالية من الفن » والذوق الجمالى » فلو آنهم ابدعوها لألبسوها 
مسحة فنية جمالية » وق هذا ما يشير : الى أن العرب غير من دينه الحنيفى ء 
لكنه ظل محبا لرمزياته المقدسة ء ومن أهمها : 'الكعبة فحيتما ابتدع أصناما 
أو حينما أتى بها من الخارج فى بعض رحلاته فانا نراه يودعها فى الكمية » 
فالرمزيات المقدسة عند العربى ء لا تخرج عن معنى : الالف > والعادة » 
والارث »ولا تحمل لحيه : مضموفا. فكريا' أو دينيا » لخذلك كنا نراه : لا ببعثى 
بالدين فى شىء ء فالمعتى الدينى عتده : لا يخرج عن معنى العصبية القبلية » 
ولمل ماقاله لهم عمرو بن لحى : تستنصر. فننصر »> وقرت غقيدة بينهم 
توارثوها » وذراها : ظهرت فيما بعد على لسان عبد المطلب وهوءيقاوض 
ابرهة حينما قال : آما الايل فهى لى وأما البيت فله رب يحميه.؛.وتعتى 
هذه العبارة فى نظرنا : ان العربى يتميز بنظرته الماديىة » هذا من تاحية 
وأما من ناحية الموقف العربى التبلى آمام ابرهةفلم .يظهر بالمستوى اللائق 
به فانه کان قبليا فى تشتته وليس عربيا » فالوحدة العربية ظهرت مع الدعوة 
الاسلامية » ولعل ذلك يرجع فى نظرنا : الى العربى نفسه ».حين أيد وجهة 
نظر العربى المغاوض : أن الآمان حين يامن الاقتصاد ولو أوذى الدين وليس 


(() راجع : سے الفخر. الراذی ج ۱ س ۲۴۲ وقتح الباری س ۷۲ ج ۸ وسعء 
ابن هشام ص ۲ ظ والروضش الآنف ص 1 + 1 


1 


{To 


الأمان فى الدين حين بهدد الاقثصاد ء وكانت هذه النظرة من أعم ما كافحها 
الاسلام » ونظرته اللادية هذه هى التى دفعتهم وفقا لملا يتول ال)مؤرخون 
الاسلاميون ن فگرة الد تخسر" نشمات اساسا من حبه الكعبة وآرتباطه 
الديتى بها منذ ان بناها أبوه ابراهيم وربط بها ملته الحنيفية غير آن العربى 
آكتر. من الرمزيات المحسوسة دون مضمون فكرى وراءها كانت وثنيته 
من غير مضمون فكرى وأصنامة من غير مسحة فذية والوثئية العربية سماذجة ۰ 

وأما عن الرواية الثانية فانها ذكرت ف آكثر من مصدر يقول الالوسى : 
وقد بلغ تعظيم العرب لكة' أنهم كانوا يحجون البيت ويعتمرون ويطوفون 
فاذا ارادوا الالصراف آخذ الرجل منهم حجرا من حجارة الحرم فنحته على 
صءورة أصنام البيت فيجعله فى طريقه قبلة ويطوف ويصلى له تشبيها بأصتام 
البيت وأفضى بهم الأمر بعد طول الدة الى ان كانوا يأخذون الحجر من الحرم 
فيعبدونه فلذلك اأصل عبادة العرب للحجارة فى منازلهم شففا منهأ باصنام 
الحرم وليس تذوقا للمعنى الدينى القويم ٠‏ 


ثم نعود فنتول نحن بین روایتین : 


رواية عمرو بن لحى تقرر أن الأصنام وافدة من اليونانيين » أى نشات عن 
مصادر خارجية ۰ 

والرواية السابقة : تقرر انها ليست وافدة وانما هى منهم » آى فشات 
نشأة محلية ولا مانع لدينا أن نأاخذ بالروايتين معا على ,اساس آن .عمرو بن لحی 
استقدم التماثيل مما يوافق هوى قومه من حبهم للاحجاو وقصبج, رواية 
عمرو بن لحى مخصوصة بالاحجار المصورة .المنحوتة. وليس باضل عبادتها ٠‏ 


( م س ٠١‏ الفكر الدينى ) 


FY 
ماهر معبسوداتهم‎ 


ثم اقتشر ت الاصفام والاوشان بعد دخول الوثنية بين العرب فرأينا : , 

غمدان : الذى يناه الضحاك على اسم الزهرة بمدينة صتعاء س ضربه 
غثمان بن عفان ۰ 

فوبهار وبلغ : الذى بناه « متوشهر اللك » على اسم القمر ٠‏ 

ثم كان اعبائل العرب آوثان معروفة مثل : 

« ود » بدومة الجندل لكلب بن وبرة من قضاعة ٠‏ 

« وسواع » لبنی هذیل برهاط أرض ينبع ۰ 

« ویغوت » لبنی مذحج ۰ ۰ 

« وييموق » لهمدان برض اليمن ٠‏ 

« وتسرا » بأارض حمير لذى الكلاع ٠‏ 

« عمیانس » بأرض خولان لخولان ۰ 

« واللات » بالطائف لثقيف ٠‏ 

9 ومفاة » بيثرب للخزرج ٠‏ 

« والعزى » لكنابة ببواحى مكة ٠‏ 

۰ وأسناف وناثلة » علىى الصفا والمروة‎ «٠ 

« آوال » کان لبکر بن وائل وتغلب بن وائل من عرب اليمن ٠‏ 

« سعد » لبِنی ملکان ' 

صنذم دوس : لدوس ۰ 

هبل ”: لقريش ٠‏ 

قال بن مشام : يقال لکل صذم من حجر مو غيره صفم ۰ 

ولا قال وئن الا لما كان من غير صخرة كالنحاس ونحوه ٠‏ 

أورد ابن هشام نصا يفهم منه خلاف ذلك وهو رواية عن عمر بن 
الخطاب يقول فيه : اللهم غفرا » لقد كنا فى الجاهلية على شر من هذا عبد 
الأصنام ونعتنق الأوثان ٠‏ 

يفهم من قول عمر أن الاصنام تطلق على مظاهر عبادتهم والاوثان على 


(XN 


غقائدحم » قهى على القوليل ليسا من التزابغات فنتاول مثلا أن آلهة الوشنيين 
أصنام فالوثنى يتزاحف ْح المشرك- ؤيتقابل مع. الؤحد فالزواية التى ذكرها 
ابن حشام وتشير ' الى التفريق بين الصنم ؤالوثن نرااها غير دقيقة فالوشنية 


عثيدة والصنم مظهرها ٠‏ 
نتا 


من هم 'السحتة ؟ هم الذين يقومون بأمر الكمبة أو بطراغيتها ٠‏ 

فکان للات نسدنتھا' وحجابها من ,ہنی معتب من ثتيق واناه 'سدنتها من 
الاوس والخررج وللعزی سدنتها من بنی شیبان خلفاء بنئ هاشم ٠‏ 

بنقول صاحب الروض الأنف : 

وأهذه أسماء سزيانية )١(‏ ٬وقعت‏ الى الهند فسموا: بها أصنامهن التى 
زعموا آذها الدزارى. السبعة ثم أدخلها عمرو بن لحى ٠'ثم‏ أصبحت عبابتها 
تقلند!. حتى خلفت الخلوف وقالوا :ما عظم هؤلاء آباؤنا. الا لأنها ترزق. 
وتنفع وتضر واتخذوها آلهة +. فاتخذت. الهرب مح .الكمبة. هذه .الطواغيث. 
وهى بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة:: لها بنحثة ,وحجاب. زتهدى. اليهاا كما 
تهدى للكمبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها مع عرفانها بنضل 
إلكمبة ٠‏ والطواغيت أطتها القرآن على كل معبود من, دون. الله والحبت : 
الكاهن ٠‏ 

قال الرازى : كلمتان وضعتا علمين علي من كان غاية الفبساد ٠ )١(‏ 


)۰ الروش نس 1١‏ اد 

(), الراری في سیر 1٩1:,‏ چ ۰۲ 

قال عكرمة : الجبث بلسان الحبشة شيطان ٠‏ الطاغوت الكاهن. . 

قال ابن مياس ١:‏ ألجبت ' الاصنام والطوالفيت الذين کانو[ ' يعيرؤن هن الاصثام بالكذب 
أي يترجمون 'للئاس عنها! الاكاذيب + 
ب 0( يتول ابن چچر فې فتح الباری ص ۷١‏ ج۸ هذه الأصتام, ,كاش اهت يمبدعا الجر . 
في عبادة الاصنام يعدا نوح أم من الشيطان 

1 قال پجژں: الجراج, :, بحسل مام عیل, ف .هذه إلأصنام : قولان. - لجدهہا انها کابت قوم 
نوح الات النائى : انها کائت اسہاء رجال شاا ٿم أرجع ابن ججېږ الریدنر. .ال رايو احد 
وانها كائت في اللبدا سمام رجال سالحين « 


TTA 


قال ابن الكلبى : وكان لأهل كل دار من مكة صنم فى دأرهم يعبدونه 
من سفره کان ول ما یصنخ اذا دخل منزله تمسح به ایضا (۱) ۰ 

واستهترت العرب فى عبادة الأصنيام : 

فمنهم من اتخذ بيتا ومنهم من اتخذ صنما » ومن لم يقدر عليه ولا علىبناء 
ببت : د نصب حجرا آمام الحرم وامام غبره مما استحسن › شم طاف به کطوافه 
البيت 0 وسموعا الآنصاب ء فاذا کانت تمائیل دعوها الأصنام والارئان 0 
أحجار فنظر الى احسنها ٠‏ فاتخذه ربا » وجعل الثلاث : اثاقق القحدرة ء واذا 
ارتحل : ترکه فاذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك ۰ فکانوا يقحرون › ويذبحون 
عندهم كلها ويتقزربون اليها » وحم على ذلك : عارفون بنضل الكعبة عليها » 
يحجونها ويمتمرون اليها » وكان الذين يفعلون من ذلك فى أسفارهم انما هو 
للعتداء بما يفعلون عندها ولصيابة بها ٠‏ وكاتوا يسمون ذبائج الغنم التى 
يذبحون عند أصنامهم وانصابهم تلك : المتائر »ء والعتيرة فى كلام العرب : 
الذيحة والخبح الذى يذبحون فيه لها العتر ٠‏ 

ويقول الكلبى : وكانت للعرب حجارة غير منصوبة يطوفون بهاو يعترون 

ما زالت بداية ظهور الحاد العرب سرا غامضا ولكئنا فمتقد ان الحادهم 
كان يختلف عن آى نوع من الالحاد عفد الأمم.الأخرى ٠‏ 

واذا نظرفا الى تقدمهم العقلى نجد افكارمم الدينية سانجة وبسيطة 
واذا سلطنا عليهم أضواء التاريخ نجد لديهم نوعا من أحط انوع الوثئية ٠‏ 

ففى العصر الجاعلى : لا نجد اى تعاليم. جوهرية » ولكن رغم ذلك فان 
الأحداث كما يقول « كرعل » : لا تثبت اذا ما كان الشمب السامى الذى 
ماجر الى بلاد العرب من الشمال الشرقى قد اعتذق العبادة التى وجدما 


02 كتاب الاستام لابى الإنذر. منصد بن اللباقب الكلبى عحقيق الاعفاد أحبد رى . 
(۲) الاسام ڪس ۳ ب" 
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SS ES‏ ت وتطورٹ تدریجیا 
بين العرب (1) * 
فتحولهم من التوحيد الى الوثنية والالحاد » لم يكن مباشرة وائما تم بعد 
مرحلة جرهم العبثية » فسد فيها الدين وشوه » فلما ولى عمرو بن لحى : 
مفعه الى الوثنية لون من العصبية ٠‏ وليست قضايا عتلية شغلته ء > فاراد اها 
حلا فتحول بسببها الى الالحاد » انما كائت العصبية » والتقليد » وهجر ماكان 
عليه جرهم من افساد وعبث ۰ 
وهذا التعدد فى الأصنام والأوثان والاتصاب واختلاف اساثها ليس 
نتيجة نكر شغل به العقل المربى اما كان ذلك ناشئًا من مجاورتهم لأهل 
هذه الل والنحل « ان أديان العرب كانت مختلفة بالمحاورات لاهل المل 
وألانتقال الى البلدان والانتجاعات » ٠ )١(‏ 
ولم تأت هذه الآلهة جميمها من التراث TTT‏ 
الجاورة طبقا لاستعداد عام بين العرب الجنوبين يحدوهم الى النقسل 
والاستيعاب استعداد يسر فى مراحل متأاخرة دخول عقائد اليهودية 
اة 


ت 


الاتجاه التوفيقى بين المظهر القبلى والدينى : : 
ولی قصی : البيت وأمر مكة » وجمع قومه من منازلهم الى مكة ء وتملك 

على مومه وال مکة فملکوه » فکان قصی : آول بنی کعب بن لؤی اصاب 
ملکا آطاع له به قومه » ثم آعطوه مقالید الأمور فکان له مر : 

٠ الحجابة‎ 

٠ والسقاية‎ 

والرفادة ء 

٠ والنحدوة‎ 

٠ واللواء‎ 

وبها حاز شرف مكة كله ء 


٠ ٠١ حضارة الاسلام حلاح الدين خودا بخش س‎ )١( 
۰ ۲۱۰ البعتوبي ني تاریخه + ۲ ص‎ )۲( 


N: 
مقطعها' رفالعا إن" قومه : فانزل كل قوم من فريشن‎ ١ فاعاد"تخطيط مكة‎ 
منازلهم من مکة التی اصبحوا عليها » وأصبحت داره بیت «شوری القریش‎ 

والعرب فلا يقضى آمر من مورها الاإفيها تشريعاته ٠‏ 

. آقر للعرب ما كانوا عليه » وذلك آنه کان يراه.دینا فق نفسه »› لا پینبغی 
تغیپره › غأټر : آل صفوان › وعدوان ٠‏ والنساة » ومرة.ين عوف : على 
ما كانوا عليه حتى جاء الاسلام ٠.‏ 

على آی شیء أقرهم ؟ 

آل صفوان : 

کان صفوان هو الذى يجيز للناس جالحج من عرفة ».ثم ينوه من بعده » 
حتی کان آخرمم الذی قام عليه الاسلام كرب بن صفوان + 
وغعسدوان : 

كانت الافاضة من .المزدلغةء : ق 'عجوان :» يتوارثون فلك .كابرا عن كابر 
حتې کان آخرهم الذى قا عليه الاسلام : آبو سيادة بن الأعزل. 
واانسساة, م 

ھی الٹی کانت تحرم صفرا او غيره » من الأشهر بدلا من الشهر الحرام 
ومرة بن عوف : 

يلى للناس الاجازة بالحج من بعد عرفة 
و ا 
وكان الؤْث اذا حفع بالتاس يقوؤل : 

لاه انى تابح تيباغه أن كأن اثم على قضاعة 

وتقول بعض الأخبار أن ولاية الغوث بن مر كانت من قبل ملوك كنده ٠‏ 
ثم بعد تقسيمهم على مكة » فرض على قريش : رفادة الحاج وهى : وضع 
طمام ان لا زاد له من الحجاج فقال : 

يا معشر قريش : انكم جران الله » وأحل بيته » واهل الحرم » وأن 
الحجاج ضيف الله وزوار بيته » وهم أحق الضيف يالكرامة » فاجعلوا لهم 
طعاما وشرابا ايام الحجج » حتى بصدروا عنكم » ففعلوا ٠‏ وظلت سنة » 
حتى بعد الاسلام ولم قنقطع الا فى عصرنا هذا »:وأصبح قصى فى تومه : 


1 

لا یخالف ولا یرد عليه شیء صنعه فکان أمرة ف تومه من قریش ف حياته 
ومن مماته کالدين المتبع لإ يعمل بغره ٠‏ 

لاحظت ثشريعات قصى هذه الاعتبارات فاعطت لقبيلة قريش' : امكانية 
السيطرة على من جاورحم من العرب ء فاصبح لها الزعامة السياسية » 
والدينية » فزعامتها السياسية مكنتها من تخطيط مكة مرة ثانية ؛ وحفظت 
عليها وضعها وقيادتها » وزعامتها الدينية اعطتها سلطة تشريعية فى الدين »> 
فرعت مذهبها الدينى : وهو ما عرف بتشريع الحمس ٠‏ 

وهذا التشريع : حفظ عليها دينها » وعصبيتها القبلية » وساعد على انتشمار 
ما ورثوه من وثنية ءمرو بن لحى ء وبقايا دين اسماعيل » ويفضل هذا 
أصبحت آسرة ذات كيان مقدس وذلك بمظهرها الطبقى الدينى ٠‏ 

ولقریش محامد تنسب اليهم ٠‏ 

و فمنهم كعب بن لؤى : هو أول من جمع يوم العروبة ولم تسم العروبة 
الجمعة الإ منذ جاء الاسلام ٠‏ 

و والياس : أول من اهدى البحن للبيت ٠‏ 

جد وعبد ين قصى : اول. من أدخل الكتاب العربى أارض الحجاز قبل 
تعلمه بالحرة وتعلمه أهل الحرة من أحل الأنباء ٠‏ 

واسعد الحميرى : قال الرسول لا تسبو! اسعد الحميرى قانه اول من 
كسى الكعبة ٠‏ 

چو ودار قصى : دار الندوة جمل بابها الى مسجد الكعبة ففيها كان 
ةريش تقضى مورا 

پو وهاشم : اول من سن الرحلتين لقريش : رحلة الشتاء » والصيف . 
وأول من أطعم الثريد للحجاج وكان يسمى : الفيض لسماحته ٠‏ 

بجائب طبيعتها الدينية كانت ذا مظهر حضارى أيضا ٠‏ 

ویبتدیء يقطى التاريخ تاریخ جدید لیس لقريش لكة 
کلھا ۰ ٠‏ نظم "امور که علې شبکل مبتکر جمهوری - قبلی »> یمکن آنل يشبه 
بجمهوريتى : البنحقية » وقرطاجة » لسيطرة الماليين من ارهاب اة 
ورؤوس الأموال عليها ٠‏ 


f 


ولا يفترق قصى فى وصفه حةا عن ر اللك ) فى اللكية الرومائية 
الأولى ء الا بآنه لا يحمل لقب ملك ؛» والمؤرخون المسبلمون متحوه فيما بعد 
.هذا اللقب رمزا لهذه السلطة الواسعة )١(‏ وكانت فوق فلك تحوز آكبر 
الأصنام ٠‏ 


: العسڑى‎ ١ 

وكان القين اتخذوا العزى : ظالم بن سعد ء 

كان بواد من نخلة الشامية يقال له : حراض بازاء الغمير عن يمين 
ااصعد الى العراق من مكة » وؤفلك فوق ذات عرق الى البستان بتسمة اميسال » 
قبنی علیها بسا( یرید بيتا ) وكانوا يسمعون فيه الصوت » وكانت العرب 
وقريش تسمى بها عبد العزى ٠‏ وكانت اعظم الأصئام عند قريش » وكانوا 
يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبخ وكائت شريش تطوف بالكمبة 
اوتقول : 

لاہ 


والسلات والعسزى ومضاة الثائية الآأخرى 
فانهن الغشرانيق الملا وان شفاعتهن لترتجی 


كانوا يقولون : انها بنات الله وهن يشفعن اليه 


وکانت قریش قد جمعت لها شعبا من وادی حراض يقال له : سقام > 
يضامون به حزم الكعبة » وكان لها منحر : ينحرون فيه هداياهم » يقال 
له : الغبغب ويقسمون لحوم هدايأهم فيمن حضرها وكان عندها » وتخصها 
بالاعظام » وسدئة العزی : بئو شبان بن جابر بن مرة من بئى سليم وکان 
آخر من سدنها منهم دبية بن حرمى السلمى ٠‏ 
فلم تزل العزى كذلك حتى بعث الله نبيه فعابها وغيرها من الأصنام 
ونهاحم عن عبادتها ونزل القرآن فيها : 


(1) الاسلام في حضنارته ونظمه س ص ٥١‏ الاأستاذ آئو الرفاعى ‏ دار الفكر . 
(۲) يقول ابن الكلبى : وقد بلغنا أن رسول الله ذكرها يوما فقال لتد اهديت للعزى 
شاه مفراء وأنا على دين قومى ص ۱١‏ . يكذب هذه الرواية حديث لرسول الله ورد تيه انه 
٠‏ ما عبد صنبا قطا ء 


۲ 


٠‏ « آفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى آلكم الذكر له والانثى 
تلك اذا قسمة ضیزی آن هی الا أسماء سمیتموعا أنتم وآباۋکم ما انزل الله 
بها من سلطان » ۰ ( سورة النجم ) 

فاشتد ذلك على قريش » ومرض آبو أحيحة مرضه الذى مات فيه › 
دخل عليه ابو لهب یعوده فوجده یبکی » فقال : ما يبكيك ايا ايا احيحة ؟ 
امن الموت تبکی ولابد منه ؟ 

قال : لا : ولكنى آخاف آلا تعبد العزى بعدى ٠‏ 

قال أبو لهب : والله ما عبدت فى حياتك لاجلك ء ولا تترك عبادتها 
بعدك وتك + 

كانت للعزى شيطانة تاتى ثلاث سمرات ببطن نخلة فلما فتح اننبى مكهة 
بمث خالد بن الوليد فقال له : 

أيت بطن نخلة ء فانك تجد ثلاث سمرات »ء فاعضد الأولى » فأتاها 
فعضدها » فلما جاء اليه » قال : هل رأيت شسيئا ؟ قال : لا ٠٠‏ قال : 
فاعضد الخانية » فأتاها فعضدها » ثم تى النبى فقال : نمل رأيت شيشا ؟ 

قال لا : فاعضد الثالثة فأتاها فاذا هو بحبشية نافشة شعرها » واضعة 
يديها على عاتقها تصرف باثيابها وخلفها دبية وكان سادنها ٠‏ فلما نظر 
الى خالد قال : 


أعزاء : شدى لاتکذبی علی خالد آلقی الخمار وشمرى 
فانك الا تقتلی الیوم خالدا تبوئی بذل عاچلا وثتصری 
فقال خسالد : 


يا عز كفرائك لاسبحانك انى رأيث الله قد أهانك 

ثم ضربها ففلق راسها » فاذا هى حممه ثم عضد الشجرة وقتل دبية 
السادن » ثم آثى الئبى فآخبره فقال : تلك العزى › ولا عزى يعدها للعرب؟ 
اما انها لن تعبد بعد ايوم ٠‏ قال أبو النذرة ولم تكن قريش بمكة ومن اقام بها 
مئ العرب بعظمون شنا هن الأصنام أعظامهم .العزى ثم اللات › ثم مناة › 
فأما المزى فكافت تريش تخصها دون غيرها بالزيارة والهدية » وذلك 
يما اظن کان لقربها منها ٠‏ 


4 


وكانت لقريش أصنذام فى جوف الكعبة وحولها وكان أعظمها عندهم 
هبل ( بعل ) وكان فيما بلغنى : من عثيق أحمر على 'صورة الانسان مكسور 
اليد اليفنى آدركته قريش كذلك فجملوا له يدا من ذهب » وکان أول من 
نصبه خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضره وكان يقال له حبل خزيمة وكان 
.ف جوف الكعبة قدامه : سبعة أقداح مكتوب فى آولها : صريح › والآخر : 
ملمسق ۰ 

فاذا شكوا فى مولود أدوا له هحية ثم ضربوا بالقداح فان خرج صريح 
ألحقوه وان خرج ملصق : دفعوه ٠‏ 

وقدح على الميت » وقدح على النكاح » وثلائة )١(‏ لم تفسر لى على مما 


كانت ۰ 


فاذا اختصموا فى امر › أو أرادوا سفرا + او عملا اتوه : فاستقسموا 
بالتداح عنده » فما خرج عملوا به وانتهوا اليه » وعنده ضرب عبد المطلب 
بالقداح على ابنه عبد الله ولد الرسولم صلى الله عليه وسلم وهو الذى يقول 
له ابو سفیان بن حرب حین ظفر يوم احد : اعل هبل ؟ اى علا دينك ۰ 
فقال رسول الله : الله أعلى وأجل (۲) ٠‏ 


۲ هبل : 
هو الصنم الذى آتى به عمرو بن لحى ونصبه على البئر الذى حفره ابرأهيم 


(۱) یقول بن هشام : وکان عند حبل قداح سیعة کل قدح میھا کتبا : 

)١(‏ قدح ثيه ( العقل ) اذا اختلفوا في العقل من يجيله منهم شربوا بالتداح السبعة نان 
خرج العقل قعلى من خرج حمله . 

(۲) وقدح ميه ( نعم ) للاہر اذا ارأدوه يضرب به القداح فان خرج دح نعم عملوا به ۰ 

(۴) وقدح فيه (لا) اذا ارادو!. إمرا ضربوابه ني القداح مان خرج ذلك القدح ام 
يفعلوا ذلك الام . : 

()) وقدح فيه ( منکه ) . 

. ) وقدح نيه ( ملصق‎ (o) 

۰() وقدح فيه ( من غرکم ) . 

۷( وقدح فيه ( المياه.) . 

ا13 آرادوا أن يحثرو! للماء ضربوا بالتدح وثيها ذلك القدج فحيثيا خرج ظربوا به ٠‏ 

(۲) س یراجع کتاب الاصئام ۲۱ ٠٠ ١ ۲٤ ٤ ۲۴ ۲ ۲۲ ٤‏ ء 


Yo 

عليه السلام فى بطن الكعبة وكان تمثالا من عقيق أحمر على صورة الانسان 
مكسور اليد اليمنى أدركته قريشل كذلك. فجعلت له يدا من ذهب وكما هو 
واضح ف الرواية أن الصنم واسمه مستعربان ٠‏ 

لذلك رآينا للمؤرخین خلافا حول اصل.اشستقاق اسمه 

بعضهم يذهب الى أن اصل اشتتاقه من العربية يتول : هبل : اظنه 
ھن الال وخ الكثير اللحم والشحم ویستانس بقؤل- عائشىة : والنساء 
' يومئذ لم يهبلن اللحم آى : لم يسمن ٠‏ 

او من الهبل والهبالة : وهو الغنيمة أن يغتنم عبادته أو يغتنم من 
عبده (۱) ۰ 

> أو من الهبل والشکل یراد به ان لم یطعمه هبله : آی شکله ۰ 

نلاحظ ان هذا التطيل فيه تكلف التوجيه ومشةة الرد الى اصل عريى 

أؤخروج باللفظ عن حلد الاعتدال فى تأويله 
بو ويعضهم يذعب الى أن لفظ مبل لا اشتقاق له فى العربية من.معناء ٠‏ 

فهو غیر مشتق من لفظ عربی ۰ ویثول : انه عبرانی أصله هبعل ومعنی 
بعل السيد ٠‏ ۰ 

وزاد على ذلك فقال : ان الهاء فى العبرى أداة التعريف مثل : 
ال العربية فباضامة هذه الأداة الى بعل يريد الاكبر ٠‏ 

رتال آما العين الزائدة » فسهل اعمالها بالتخفيف » ثم ضياعها بالاستعمال 
وخصوصا فى لفظ بعل » لأن الكلدانيين كائوا يلفظونه «-بل » بأهمال العين 
وهو ا هذا الاله عندهم ۰ وقیل آن خبل القریشی ہو بعل الاسرائیلی ٠ )١(‏ 

و ذلك : اذا صح تعليل الأستاذ جورجى زيدان اللغوى فلا یبقی 
شك فی أن هبل. حو بعل والذى هو يؤكد. صحة هذا الرآى أن الله اورده 
فى التنزيل « اتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين » ٠‏ 


(۱) ہعجم البلدان لیاتوت ج ۲ س ۷ ٠‏ 
(۲) التاريخ الاسلامى العام ص ۲۲۲ د ٠‏ على حسين ابراهيم 


۳1 


فقال الله : بعلاولم يقل هيلا ٠‏ 

وف هذا یدل على آنه کان يسمی بعلا عند الاسرائيليی (ا) ۰ 

والآوفق عندى من خلال الأيحاث الحديثة : أن بعلا كان اله العبرانيين 
ولكن متى عرف العبرانيين وثنية بعل يرجع ذلك عندما استقر العبرائيون 
ف كنعان تمت عملية امتزاج بطيئة تركت عرضا علامات فى دين العبرايين 
مثل عبادات آلهة الكضعانيين ( بعليم : اسباد البلاد ) ٠‏ ولم يكن مؤلاء البعليم 
على غرار بهوه آلهة حرب ولكنهم كانوا آلهة طبيعة مسالين تتمثل فى 
شخوصهم قوى الخصب والحياة النتجة ويتالفون أزواجا : فذكرا ( بعلا ) 
وآنثاه ( عشتاروت ) ۰ 

ولهم ديانات محلية متباينة تصحبها الشهوة المخزية فربما كان دين 
العبريين شد حبط فى بسر الى مستوى الدين الكنعانى ولكان بهوه قد اندمج فى 

البعليم ولا ترك اللعبريون طابعا على تاريخ البشر الروحى ٠ ٠‏ وظسل يهوه بين 

كل ما تمثلوه من العبادات الكتعانية كالمرتفعات والصور الخشبية لعشتاروت 
او العمد المقدسمة اله شعبه المختار ٠‏ وهذا أثر كنعانى على العبريين ٠‏ 


ا ابرا و اشع من يكن اليل وان كان اشراكيل م ر ان 
العبرانى آعم من جهة ثانية لأنه يبشمل أبراهيم وقومه وحم غير الیهود « فکان 
جنل هذا عر آنه وم البرأعيم وتخاري لن بكرن اماه “عمجتل = اليل واه 
يقابل ( مردوخ ) البابليين وبعل الكلدانيين فاصلة لاشك دخيل » ٠ )١(‏ 


حاول عمرو بن لحي : بان يجعله اله الجزيرة الأكبر . اذ بمقارنة 
وظائف هذه الآلهة مع ما روى عن هبل » يتضح لنا : آنه كان اله الخصب ء 
والرزق » ومن ثم اله السمادة عند المرب » وريما ايضا كان اله الحرب » 
فلا يرحل الراحل ولا يؤوب الآيب المغترب » الا ويطوف به » وكانت عنده 
آقداح الازلام ولا يستقسم بها الا مامه » ومراسم الأفراح والأحزان عتده 
آیضا ۰ 


(۱) تسس الرجع ٠‏ 
(۲)الاسلام في نظبه ص ١‏ الاستاذ انور الرقاعى . 


¥ 


يول : على حسن ابراهيم : وتشير اقامة هبل على البئر الكائن فى 
بطن الكعبة الى آنه كان ذا علاقة بالرزق والخصب فى عقيدة العرب » )١(‏ ٠ء‏ 

يقول محمد عبد المعين خان : لا أتردد ان أقول ان هبل كان اله الخصب 
والرزق ومن ثم اله السعادة وشيه رب الأرباب فى عقيدة العرب (۲) ٠‏ 


وف الروايات ما يؤكد عحم تردد خان فى أن هبل هو الاله الذى عناء 
عمرو بن لحى حيئما قال : أن ربكم مصيف باللات لبرد الطائف ويشتو 
بالمزى لحر تهامة ۳) ٠‏ 

وبذلك يكون هبل أو بعل س رب الأرياب عند العرب وله جميع 
اللسطات وأهمها : الخصب والتجارة والرزق س ومنه اللات والعزى ومناة ‏ 
هم بناته يتشفع بهن لديه ‏ تكون عائلة وثنية مقدسة ٠‏ ابطلها الله بقوله : 
« أفرأيتم اللات العزى ومناة الثالثة الأخرى الكم الذكر وله الأنثى تلك 
اذا شسممة ضیزی : ان هى الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما آفزل الله بها 
من سلطان » ۰ 


معاهداتهم التجارية : 

وکان لتريش ممعاهدات تجارية عرفت بالايلاف ٠‏ 

والايلاف كتاب أمان : يعنى أن يأمتوا عندهم فى أرضهم بغيبر حلف 
اتما حو امان الطريق وكان فى قريش يتول الهروى فى الغربيين : الايلاف 
عهود بينهم وبين اللوك ٠‏ 

¥ تماقد هاشم مع الروم على امان التجارة فی طریق الشام ومات فی احدی 
سفراته بغزة ۰ 

پو وتعاقتد المطلب بن عبد مناف الى اليمين وأخذ من ملوكهم عهدا لمن 
تجر اليهم من قريش وعلك بردمان من اليمين ۰ 

چو وتعاقد عبد شمس بن عبد مناف الى الجيش فاخذ ايلاف وهلك بمكة 
فقبره بالحجون ۰ 


-_ 


. محمد مبد المعين خان‎ ٠١١ الأساطير العربية ص‎ )١( 
٠ 1۱۷ نفس الرجع ص‎ )۲( 
. ۷1 ص‎ ١ اخبار مكة ج‎ )۳( 


fA 


چڍ وتعاقد نوفل ين عبد مناف فأخذ عهده من کسری لتجار. قریش 
وايلافا ممن مربه. من للعرب ثم خڊم ورجع الى العراق وماټ بسلمان 


ډهذه الإيلانات } الغهود الآمغة ) .الك 'التجارة ؛ اتسعت تحارة قریش 
وکترت أموالها (ا) + 


ا"حتوى الفكرى اذهب قريش الدينى : التحفس ر : 

الحمس جمع الأحمس وهم : قريش » ومن ولدت قريش ٠‏ وكنانة “٣‏ 
وبجيلة » وقيس »> سموا حمسا : لانهم تحمسوا ف دينهم » اى تشددوا 
والحماسة الشجاعة » بمعتى : نهم كانوا يقفؤن بمزدلغة » ولا يقفون بعرفة ء 
ويقولون : نحن أهل الله فلا نخرج من الحزم ` » وکانوا لا نظو البيوت 
من ابوابها وهم محرمون ۰ وکانوا قد ذهبوا فى ذلك مذعب التزمد والتاله ٤‏ 
اين a‏ :ل آدری ل 2 ۰ أو ڊ بعده ابتدعت ر e‏ 
تان ی ا ازعامة بينهم ا بعصبيتهم القبلية 
وتميزهم » فبيتهم : بيت العرب » ورب قبيلتهم : رب العرب » فنشآت : 
فكرة الجمع بين فكرة الالوهية » وفكرة اللكية للبيت ليصبغ عليهم؛ الصفة 
المقدسىة 

(1) يراجع الامالى والنوادر ملحق بالامالى' لابن على" اسماعيل بن القاسم القالى البغدادى 
+ ص٤۲۰‏ . 

دار البار للذشر والتوريع . 

وحاشية الشهاب على الېضاوی ج ۱ ص ۸٩‏ . 

(۲) اہن همام ج ١‏ ص ٠۴۴‏ وكذا النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الائ ج ١‏ 
في خديث : هذا من الخمش فما باله خرج من الحرم وكتاب 'مروج الذهب للمسعودى ج ١‏ 
ص ۲١۷‏ قال النبى للانصار : انا رجل إخمس ؛ 

عن قيس بن حازم هال دخل ابو بكرا على امراة من احمس يقال لها زینب پنت الماد 
ا تكلم تال ما لها لا تتكللم قالوا : جمعت مصمته » قال لها تكلمى مان هذا لا يطل ٤‏ هذا 
من عيبل الجاهلية » فتكلمت . 

قال جبير بن مطعم حين رآه واقفا بعرفه مع الناسش س قبل الحجرة وقبل النبوة س قال 
هڏا رجل اأحمس : فما باله لا يقف بع' الجمسش حيث يقفون ابن همام ص .1٠١‏ ج ١‏ قال؛ السهيلى: 
وذكر: وقوف النبى بعرفة مع الناس قبل الهجرة وقبل النبوة توبيقا من الِه.'٠‏ 


۹ 


فتالوا عن سبب تميزهم الطبقى والدينى : نحن بنو ابراهيم » وأهل 
الحرمة » وولاة البيت ٠‏ وقطان مكة وسكانها » فليس لأحد من العرب : 
مثل حتفا » ولا مثل منزلتنا » ولا تمرف له العرب :نمثل ما تعزف لا » 
فلا تعظموا شيا من الحل كما تعظمون الحرم » فانكم ان فعلتم ذلك استخفت 
العرب بحرمتكم وقالوا : قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم ٠‏ 
فتركوا الوقوف على عرفة والافاضة منها س وهم يعرفون ويقرون أنها من 
المشاعر والحج ودين ابراهيم ‏ ويرون لسائر العرب آن يفيضوا منها ٠‏ 


الا أنهم قالوا : نحن أهل الحرم فليس ينبغى أن نخرج من الحرمة 
ولا نعظم غيرها كما نعظمها نحن الحمس ٠‏ والحمس : آهل الحرم » ثم 
جعلوا لن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم : مشل الذى لهم 
بولادتهم اياهم قد دخلوا معهم فى ذلك » ثم ابتدعوا فى ذلك امورا لم تكن 
لهم حتى شالوا : يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم مايحرم عليهم » وكانت كنانة 
وخزاعة ترى : أنه لا ينبغى للحمس : أن ياتقطوا » ويأكلوا السمن وهم 
ل۷ بدخلون بیتا من شعر ولا يستظلون الا فى بيوت الأدم ما كانوا حرما ٠‏ 


ثم رفعوا فى ذلك فقالوا : لا. ينبغى لأعل الحل أن ياكلوا من طعام 
جاوء! به معهم من الحل الى الحرم اذا جاءوا حجاجا أو عمارا ولا يطوفوا 
بالبیتاذا قدموا آول طوافهم الا فى ثيأب الحمس فان لم يجدوا منها شيئا 
طاعوا بالبيت عراة ۰ 


فان تکرم منهم متكرم من رجل او امراة ولم يجد ثياب الحمس فطاف 


فی ابه التى جاء بها من الحل لقاها اذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بهاولم 
يمسها هو ولا احد غیره ادا ٠‏ وكانت العرب تسمى تلك الثياب اللقى ٠‏ 


فحملوا على ذلك العرب فداإنت به ووقفوا على عرفات وافاضوا مذها 
وطافوا بالبیبت عراة أما الرجال فيطوفون عراة وآما النساء فتضع احداهن 


te 


ثیابھا کلھا الا درعا مفرجا شم تطوف فيه (۱) ۰ 
قال الشاعر ینکر شیا ترکه من ثیابه فلا يثربه م وهو یحبه : 
کفی حزنا کری علیھا کانھها لقى بين أيتدى الطائفين حريم 


فلاحظ آن هذا المذمب الدينى عندما وضعته قريش رمت به ربط قبيلتها 
بقدسية البيت سواء آكانت اقبيلة قاثمة فى حرمه الأمن م كانت فى الحل فكل من 
ینتمی الى قريش توالدا : تشريعه الخاص فى نسكه ۰ 

مكنا أضبح الحبادة ف الكبة مرلسيم وة ية : يخ القاس آلنها 
فى التاسع من ذى الحجة : فيحرمون ء ويطوفون.» ويلبون » ويرمون الحجارة » 
ويتمسحون بالأنصاب والأوثان التى فيها » ويهدون ما هم مهدون شم 
ينصرفون ٠‏ وكان آهل الحرم : يؤمون الناس فى الخاسك ء وسدانة البيت 
عندهم : وراثية ف آل ( عبد الدار ) « وهم يشبهون الاسر الدينية التى كان 
بيدها تنظيم الأعياد الحينية لدى اليونان » (۲) ء 


ومن جانب آخر عززت قریش بکل توتها مركزما ال الى باستغلال 
مركز مكة التجارى فنظمت القوافل فكان لها رطتان : رطة .الشمتاء : الى 
اليمن » ورحلة الصيف : الى الشام » عدا الرحلات : الى الحيرة » وتزيدت 
فى اليمن » وبالغت فى فشر قداسة البيت الحرام لحماية. نفسها وحماية تجارتها 
فى الصحراء من غزو الفقاك ء 

وبهذا الايلاف ربطت علائقها مع الأمم المجاورة أى باتفاقاته ٠‏ 

عقد هاشم بن عبد مناف : أحدها مع امراء الخساسة والرومان » فأذن 
له ولقومه بالتجارة من الولاية العربية فى بصرى ومع ولاية فلسطين فى 
غزة وعقد عبد الشمس آخوة : افنا مح ملوك الحبشة باكسوم ونال مشل 


)١(‏ والذين يطوفون يالبيت اسنات ثلالة : هل الحمسس : يطوفون في لبايمم ١‏ وامل 
الحل : يطودون عمراة اذا لم يجدوا لياب الحمس » أو في ليابهم ثم يلقوثها محرمة علييم . 
واهل الطلس : كانو ياتون من أقصى اليمن من الغبار فيطونون بالبيت في تلك الطلس . ولعلهم 
يقصدون من طرح الثياب الذئوب التى التترفوها . 

)( الاسلام في حضارته ونظمه ص ٥٥‏ انور الزعامی . 


ا 


ذا الاذن اځوانه فوفل والمطلب من الحمريين ف اليمن ومن قارس وااناذرة 
ف العراى 4 وبخذلك « فنشات فی مکة بيوت تجارية « وکالات « للحبشة 
ولارومان ولعلها نتيجة لهذه الاتفاقات وبلخ من تغلغل التجارة فى قريشس أن 
قیل من لم یکن .من قریش تاجرا.فلیس بشی»ء» ( ۱۱۰ ) ۰ 


عززت قريش » وضعها الاتتصصادى : برحلاتها التجارية » وعززت 
آيضا وضعها القبلى : بتشريماتها الوثنية » وارتباطها بالبيت حتى أصبح كل 
من يتمرد على قريش : فهو يتمرد على قحسية البيت » ومن يتمرد على 
البيت : فهو يتمرد على قريش » وبهذا أصلت..الوثئية. الوضع. القبلى وأصبح 
هدم النظام. القبلى يستدعى هدم النظام الوثنى وهذه عقبات فى سبيل الاصلاح 


من نتاتج التحمس القرش : الطواغيت 
ولا رأثت المرب ذلك طلبرا بيوتا يضاهون يها الكعبة ٠‏ قال ابن هشام 
وكانت العرب تد اتخذت من الكعبة طواغيت ومى. بيوت تعظمها كتعطيم 
الكمية لها سدنة وحجاب وتهدى اليها كما تهدى للكعبة وتطوق بها 
کطوافها ۰ 


بيت رضى : فأاصبح مناك بيت لبنى_ربيعة. : یدعی بیتہ: رضى 
هدمه ااستوغر فى الاسلام ٠‏ | 

وذو الكمبات بسنداد : لبكر وتغلب ابنى ,وائل. : وكان لاياد كعية 
أحرى بسنداد من أرض الكوفة والبصرة فى الظهر » وهى : التى ذكرما 
الأسود بن يعفر » وقد سمعت ان. هذا البيت لم يكن عبادة انما كان منزلا 
شریها فذگره ۰ 

والقليس : وقد كان أبرهة. الأشرم..: قد بنى بيتا بصتعاء..» كذيسة > 
سماها : القليس ١‏ بالرخام وجيد الخشب الذهب وكتب الق ملك .-الحبشة ٠‏ 
بقول : انى قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها آحد قط ولنست تازكا العرب 
حتی اصرف حجمهم عن بيتهم الذى يحجون اليه فبلغ ذلك بعض نساة الشهور 


(1) الاسلام ني حضارته ونظمه ص ؟ه ٠‏ 


NN 
فبعث رجلین من قومه وامرعما آن يخرجا حتی يثغوطا فیها ۰ ففملا ۰ فلما‎ 
فقيل بعض أهل‎ ٠ بلغه ذلك غضب وقال من اجتراً على هذا ؟ (ا)‎ 

_ الكعبة فغفضب وخرج الى الحبشة فكان من الره ما كان ٠‏ 
اللات : بيت لثقيف بالطائف كانوا. يمظمونه نحو تعظيم الكعبة ٠‏ 
كعبة نجران : وكان لبنى الحارث كعبة بنجران بعظمونها وهى التى 
ذكرها الأعمش ٠‏ 
وكمبة نجران حتم علي 
وقد زعموا انها لم تكن كعىة عبادة انما كانت غرفة.لأولئلك القوم 
الذين ذكرهم . 
رشام : کان لحمر » بصنعاء يعظمونه ويتقربون عنده : بالذبائح * 
وکانوا! فیما یذکرون : یکلمون مئه » فلما انصرف تبع من مسیره الذى سمار 
فيه الى العراق قدم معه الحبران اللذان صحباه من المحينة فأمراه بهمدم 
رشام ۰ 
قال : ما شانکما به فهدماه وتهود : تبع وأهل اليمن » ثم لم أسمع بذكر 
رثام ولا نسر فی شىء من الأشسعار ولا الأسماء ٠‏ 
بیت الحوراء : وکان رجل من جهينه يقال له : ( عبد الدار بن حديب ) 
قال لقومه : هلم نبفى بيتا ( بارض بلادهم يقال لها الحوراء ) تضاهى به 
الكعبة ونعظمه حتى فستميل به كثيرا من العرب فاعظموا ذلك وأبو عليه . . 
ولل نشماة تلك البيوت المقدسة أو الطواغيت 'يرجع س فى نظرنا - 
الى نشاة مذهب قريش الأحمس الذى صبخ البيت الحرام بصبغة قبلية قرشية 
. اضطرت القبائل المجاورة أن تحاكيها بمثل بيتها ٠‏ 


() القليس : هى الكئيسة التى بناها أبرهة في صنماء وهو لظ اخذه العرب هن الروم 
ثم حرف قيما بعد الى كتيسة ويظز, يعضهم أن القليس لفظ عربى مبنى ومعنى يقول عبد الرحمن 
ہن محمد : سميث القليس لارتفاع بنياتها من التلانس لانها اعلى الرس . معجم البلدان ٠‏ نادة 
قليس تاريخ الاسلام العام ص ١ه‏ هامش د - على حسن اإراإحيم ٠‏ 


E: 


تقويم.التحمس القرشى : 

ینازعنا القول فی محاولتنا الادلاء برأی يحدد بوجه تقریبی تاريخ ابتداع 
تريش تحمسهم ۰ 1 

يغلب على ظنى أن ابتداع الحمس الفرشى كان قبل غزو أبرمة للبيت 
لان مذهب الحمس يؤكد على عصبية قريش القبلية وكانوا يرون ف ذلك 
امتيازا طبقيا « فليس لأحد من العرب مثل حقنا » فلا يساوى الحرم وساكنيه 
بالحل وساكنيه وقالوا لبعض : « ان فطتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم » 

وأقتضامم رآيهم فى تحمسهم أن يخرجوا فيه عن بعض دين ابراهيم « فتركوا 

الوثوف على عرفة والافاضة منها وم يعرفون ويقرون آنها من المشساعر 
والحج ودين ابراهيم » ٠‏ 

فتالههم العصبى « العرقية » جرفاهم عن الالتزام بدين ابراهمع ٠‏ 


وکما آنهم خرجوا بتحمسهم عن دين ایراعیم لرفعوا عصبيتهم على 
دينهم فانهم فرضوا تحمسهم على العرب « فحملوا على ذلك العرب فدائنت 
به » وكان من نتائج ذلك على العرب وقريش أن أعتبر العرب آن مسثولية 
البيت تقع بالدرجة الأولى على قريش وظهر ذلك عندما سال أبرمة عن 
سيد آهل هذا البلد وشريفها فقيل له : عبد المطلب فلما جاء اليه عبد اأطلب 
سأله أن يرد اليه البعير قال أبرهة لترجمانه قل له : قد كنت أغجبتنىحين 
رايتك ثم زحدت فيك حین کلمتنی آتکلمنی ف مائتى بم أصبتها لك 
وتترك بيتا هو دينك هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تکلمنی فيه ! 
قال له عبد الطلب : الابل لى والبيت له رب يحميه ٠‏ 

هذا يعنى ان غريشا عزلت نفسها والبيت عن العرب كذلك' مر حديث 
اہرهه وغزوه للبيت لدى كتاب السير كما لو كان الأمر مكيدة لعيد الطب 
ويينه فقط فلم يتحرك. له العرب وهم أشطلوا الحروب القبلية أو بين القبيلة 
الواحدة لاتفه الأسباب وعلى ما نظمه أن الأمز فى هذا لا يفهم ألا من خلال 
رای تريش ف التحمس وهو آنهم عزلوا انفسهم به من حيث أرادوا تسيدا 
ورفعة قبلية ٠‏ 


f: 


وكانت النتيجة أن ظهرت تريش وعليها طابع الذلة. عند مفاوضتها 
لأبرهه وتظف العرب عنه يقول ابن هشام : ثم قاعم عبد المطلب فاخذ 
بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستخصرونه على 
آبرهه وجنده ۰ 

ويبدو لنا أن حلف الفضول _ وهو يحمل فى طياته نزعة انسانية عالية 
حيث تعاقدوا وتعاهدوا على آن لاا يحدوا بمكة مظلوما من اهلها وغيرهم 
ممن دخلها من سائثر الناس الا أقاموا معه وكانوا على من ظامه حتى تزد عليه 

قلا يبدو لنا م ولا سیما آنه کان معه حملة آبرهه ‏ آنه رد.فعل لوقف 
العرب من تريش وابرهه وتطوير للجانب السياسى والاجتماعى. لمذعب 
الحمس القرشى وصفه الرسول بقوله : لقد شهدت ف دار عبد الله بن 
جدعان حلفا لو دعيت به الى الاسلام لاجبت - نحالفوا أن ترد الفضول 
على أهلها وألا يعز ظالم مظلوما» ٠‏ 

بینما ریش وصفته بقولها (۱) : 

لتد دخل مؤلاء فى فضل من. الأمر فلم يكن الطف. واقعاء من, قريش, 
موقع الرضى انما اعتبرته قريش.تدخلا ف فصل جن الأمر ٠‏ 

ونلاحظ آن الدعوة اليه كانت..فى دار عبدالله بن. جدمان ولي رضيت. 
عنه قريش لدعوا اليه.ف دار نحوتهم ۰ 

علی آی حال فان ما ابتدعته.قریش من. رآى الحمس فاننا نراه يرجح 
الى ما قبل ابرهه بكثيرة منذ نزعت المرب .الى. تقليد. الكمبة بطياغيتها ٠‏ 
أورد ياقوت نصا فيه يؤيد ما وصلفا. اليه. يقول فيه. كانت .تحج اليِها وفود 
حمر وکنده وغسان ونحن. فیدینون . للحمس. من تريش ویرون تعظيمهم . 
والاقتداء بلأثارحم فرضا وشرفا عندهم ٠.‏ 

واذا صح ما ذعبنا اليه وهو أن مذمب الحمس انقرشى بانت أصوله 


(1) منجم البلدان : 
أما الأرزقى فانه يرى أن هور الحمس بعد محادثة الفيلى ج 1 ص ۱1۸ اأخبار مكة ء 


{o 


قبل حملة أبرهة الحبش وحملت قريشى العرب عليه فتسكون مظاهر الوحدة 
العربية واسياده القريشية بدات تسبق العصر الاسنلامى فدينهم الوثنى دين 
الجزيرة وبيتهم بات مركزا للأصنام الممثلة للقبائل _ كما حكى الأزرق آنه وجد 
.٠ى‏ مكة ما يربوا على ثلاث مائة:صفم. أى لكل قبيلة صنمها فى ربعها وصذم 
. فى بيت الأصفام ٠‏ 


كذلك يتبع 'المظهر العام للوحدة » المظهر اللغوى ونعنى أن لغة .قريش 
اصبحت سائدة ولا سيما 'فى المئاسبات .الرسمية التى تقتضيهم قرض الشعر 
والمغاخرة به واذاعته فى منتدياتهم الرسمية : عكاظ ومجنة وذو المجاز ٠‏ وهى 
ى مجموعها ما يطلق عليه.مؤرخوا الآدب « بالعلقات » نقول اتجه العرب 
على اختلاف لهجات قبائلهم الى .صياغة .معلقاتهم بلغة قريش . وذلك 
واضحة من قراءتنا لها حيث لاءيبدو اختلاف لهجتهم.عليها ٠‏ وفى تعليقها 
على جدار الكعبة ما يؤيد ما نذهب اليه هو أن هذه المعلقات تكلف لها 
المرب لغة قريشلترفع على بيت قريش ٠‏ 


وتعتبر ظواهر الوحدة ہہ آی«طإپع قزيش العام لغه ودبناأ .ونسك 
الحج والاقتصاد ‏ سيطرت على العرب قبل الاسلام عوامل ممهده لنزول القرآن 
بلغة قريش اذ ليس من المعقول أن يئزل القرآن بلغة قبيلة من قبائل العرب 
دون أن يكون وراءة تبريرا تاريخيا يشهد لسمو هذه اللغة.القرشية على غيرها 
وف راينا وله شواهده التاريخية ‏ إن هذه اللغة القرشية تعدت نطاق 
قبيلة قريش فحملوها معهم وهم رسل التجارة ‏ فى جطن الجزيرة ومشارقها 
وخارجھا فکتبت بھا العھود .التجاریة التی آبرمتھا مع الرومان س الفرس ہہ 
اليمن س الجبشة وف النقل التجارى.عوامل حيوية الى سبيل التطور فعندما 
نزل الترآن بلغة قريش كان يتفق مح الروح العريية فى اصطفاثها لغة شريش : 
لغة ثقافة وحضارة وجين كتبث بها معلقاتها ٠‏ 


أما من ذاحية المضمون الفكرى فنرى .أن القضايا الفكرية التى .تناولتها 
لائحة تريش التنفيذية خالية من عمق فكرى فلا نرى فيها ما يشير من قريب 


3 


أو من بعيد الى مشكلات المجهول : كقضايا البشرية ء والظق › ويبدو 
أنها كانت لا ترإود عقل العربىى ٠‏ 

فحينهم الؤّشنئ : لا حياة فيه ولا معنى له » ولا ياعد أحدا منهم : 
على آن يحدد العلاقات التى تربط هذه الآلهة المتعددة بالبشر ٠‏ وصرفهم 
عن فهم ما لديهم من فكر غامضة عن قوة عالية فكانوا يقدسون' الأوشان 
باعتبارها تمثل ذه القوة بواسطة طقوس وثنية ورثوها عن اجدادهم ٠‏ 

وثنية العرب لم تستطع أن تجيب اجابات مقنعة على الإسئلة البدهية 
التی تتردد فی ذہن کل شخص مفکر : 

من اين خلقت ؟ الى أى نهاية مصيرى ؟ ما عد وغرضى من الحياة ؟ 

« لم يشغل المربى ذهنه بشىء من القضايا أو من قبيلها انما كانت حياة 
العربى حياة حرية ومرح وسرو ومجون وكانت. الخمر والنساء والحرب 
هى الأشياء الثلاثة التىيحبها العربى ويهتم بها» ٠‏ فهو اما أن يستغرق فالخمر 
آو ينصرف الى الفسق أو يستنفذ قوته وطاقته فى الحروب القبلية أو سلب 
جاره ۰ وکانت حیاة مرح لا یعکر صفوها افكار خطيرة أو تأملات دينية 
لم يكن هناك ميل لاصدق أو رغبة ف عمل الخير ٠‏ 

« كان كل هدفهم من الحياة أن يتمتعوا بحاضرعم وآن يحرزوا النصر 
فی معارکهم » والی یومنا هذا نجد البدوی محتنظا هذه الصغات فهو ف غالب 
حالاته لا يتقید بالدین () ۰ 

« والدلائل تشير الى ان الوثني ف الجاهلية غلى الغموم لم يكن يتمسك 
ف دبنه بعقيدة فابعة من عور أدينى عميق أو عاطفة روحية شديدة قاثمة على 
عتل سدید آو تغکیر سلیع انما هی عادات تاصات ف نفوسهم تقلیدا بغرهم 
أو تمسكا ڊسلوك آیائهم وأجدادحم السابقين » ٠ )١(‏ | 

ویطل ملاشی (۲) : العاطفة الدينية عند الجاملية فيقول : 

أن العاطفة التى كانت تسيطر على النغوس ف المحيط العربى قبل ظهور 


( ` تاريخ الأسلام العام کن ۸ 
(( تاريخ الأدب٠‏ الجاهلى ملى الجندی ج ١‏ ص١۱1۷‏ . 
۳( تاریخ الأديب العرب ص ١‏ ۰ 
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الاسلام شبيهة بالعاطفة التى كانت تسيطر على النغوس عند المبرانيين ى 
مرحلة البداوة وى : 

الاعتقاد بتعدد الشياطين وهذا نوع من المذحب النقسى ومن صفاته : 
سعور الرجل بأنه محاط بقوى خفية يصعب عليه تحديد ما هيتها وتسميتها 
أسماء خاصة الا أنه يعجز دوما عن تشخيصها ء 

فان عبادة الأوثان والايمان بالحن والأغوال ( وهى نفوس شريرة تهاجم 
الانسان فى الوحدة ) كل هذا يشكل ساس الحين ومذهبه الفكرى فى علاقة 
بالحياة ٠‏ 

وآن تعد الآلهة فى صلته الضيقة مع تعدد الشياطين يدل على استعداد 
العرب القدماء على تشخيص القوة الكامنة ف الأشجار وينابيع المياه وتسميتها 
بأسماء وربطها مع الالهيات ومهما يكن منشاً تعدد الآلهة فلا نرى أبدا انه 
آفاد المرب باستثناء بعض النفوس التزمتة فى بعض الراكز الحضارية س 
الى جعل الدين مصدر تاملات أو أبحاث نظرية ٠‏ 

على آن حوادث الحياة والتجارب مع العلم بان قوى الطبيعة هى الغالبة 
فى انصحراء قد نمت فى العربى المحارب قدرية عميقة لا لآن العربى بشبه 
ايوب الصابر على الأذى بل لأن العربى المحارب بالاضافة الى التناقضات فى 
خلقه لا بحتمل أحداث الحياة بصورة سلبية فان موقفه منها فى بادىء الأمر 
هو : موقف المناضل غير أنه اذا وجد آمام المخدور انحنى خاضعا شاعرا 
بمقم الجهد أمام هذه القوى الهائلة المنطوية تحت كلمة « الدهر » ٠‏ 

ويمل هذا الاستسلام النهائى عليه حكما ذات بساطة لا تخو من سمو 
موحيه اليه بتصرفات مرضية ولكنها مؤثرة جدا فى بض الأحيان وهكذا 
مان العربى بارتفاعه فوق نظراته التافهة للوجوذ قد عوض الى حد ما عن 
فقر فكره الدينى ٠‏ 
موقف القرآن من التحمس : 

اذا كان التحمس مذهب قريش فان من المتصور لرجل الاصلاح وهو 
قرشی انه سوف ينهض بدعرته من هذا الذهب ليجذب آفراد قبيلته 


` NEA 


اليه من جانب ء ويحى عصبيتها القبلية والدينية. من جانب .آخر كان 'ذلسك 
هو المتصور ٠‏ كن واقع الأمر كان غير ذلك فرسالة الاصلاح التى اضطلع 
بعبثها الرسول لم .تكن ئابعة من تصوره ولا مدفوعا اليها رغبة .فى زعامة 
او ریاسة آو چاه حتى تكون وفق ما تصورنا لما كانت رسالة الهية 
قبغى الاصلاح ما استطاعت اليه سبيلا » رسالة هزت كيان القباثل المربية 
وأوثانها وكان على رأس هذه القبائل جميعا قبيلته صلى الله عليسه 
وسلم فهحم عصبيتها القبلية والدينية ليحلمطها معانجحيدة مدلولها الائسانى 
كمبدا الأخاء والتضامن والتكافل » هدم بها عصبيتها الدينية فالغى تشريعاتها 
التى عرفت بالحمس « وحل مها دينه وفرض حجه ۰ قال تعالى : ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ٠‏ 

بعنی على تريش أن تتساوى مع الناس فرفعهم معهم ف فريضة الح 
الى عرفات والو#قوق عليها والافاضة منها ٠‏ 


البيت حين طافوا عراة وحرموا ما جاءوا به من الحل من الطعام » قوله : 
« یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا وآشربوا ولا تسرفوا 
انه لا يحب المسرفين » تل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطيبات 
من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك 
يبين الآيات لقوم يعلمون » ٠‏ 
وقال معيبا عليهم : سلوكهم الدينى : « وما كان صلاتهم عند البيت 
الا مكاء وتصدية » آى آنهم كانوا : يطوفون عراة ويصفقون ويصفرون . 
وقال : وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ٠‏ 
باب ولا غیرها فان احتاج احدهم فی داره تسنم البیت من ظهره ولم يدخل 
دن الباب غرد الله ذلك عليهم ۰ 


بقوله : وأتوا البيوت من آبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ٠‏ 


ثم بین آنهم بسندون هذه الشعائر الى ابراهيم ٠‏ 
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واذا كانت ملة ابيكم ابراهيم » فابراهيم لم يكن من امشركين ٠‏ 
وخا : الغى الوحى الالهى مظهر البيت التبلى التريش » ومظهره الوثنى 
واتى على مذهب الحمس فعصف به ثم رفع الوحى من شان البيت الحرام 
وجعله مثابة للناس وآمنا وقبلة الناس جميعا وأصبحت عالمية البيت الحرام 


بالاسلام حقيقة مقررة ٠‏ 


أسماء الذين آمرهم الرسول بتنكسر الآصنام : 
| مناة : بعث النبى عليا فهدمها وأخذ ما كان لها وقيل آبا سغيان 
اين حرب * 
۲ س القلس : هدمه على ء۰ 
٣‏ اللات : حدمها المغبرة بن شعبة وحرقها بالنار ٠‏ 
٤‏ المعزى : هدمها خالد بن الوليد ٠‏ 
ه ب أساف وفائلة : 
٦‏ هبل ' , 
۷ ذو الخلصة : هدمه جرير بن عبد الله البجلى () ٠‏ 
۸ س ذو الكفين : هدمه الطفيل بن عمرو الدوسى فضرقه ٠‏ 
٩‏ ذو الشورى ٠‏ 
٠١‏ الأقيصر : كسرها الذنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


)١(‏ عن جرير تال : كان في الجاهلية بيت يقال له الخلصة وكان يتال له الكعبة اليمائية 
الشافية . ° 

قال ربسوك الله : الله هل أئت مريحى من ذى الخلصة والكعبة اليماثية والشامية ٠‏ 
فنفرت في مائة وخمسين .من أحمس فكسرثاه وفتلنا من وجدنا عنده غأخبرنه . قال دعا لنا 
ولأحمس . 

قال النووى ؛ ذى الخلصة بيت في اليمن كان فيه أصئام يعبدونها والمراد أن ذا الخلص.ة 
يسمونها الكعبة اليمانية ٠‏ وكانت الكعبة التى في قسمى الشابية ٠‏ 

الال 'المغاشى مياض ٠:‏ كر الشامية وهم وفلط من بعض الرواة والصواب حذفه ٠‏ وقد 
ذګره البځارى بهذا الأبع‌ناد وليس فيه هذه الزيادة والوهم٠‏ جيجح مسلم ج ٠١‏ ص اه 
فضائل جریر ۰ 


f0. 


وآمر بهدم بقية الأصنام والأوثان والانصاب » أما الاصنام التى كانت 
منصوبة حول الكعبة فطعنها الرسول بسبة قوسه ف عيونها ويقول : «جاء 
الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » ثم أمر بها فكفئت على وجوهها 
ثم أخرجت من المسجد فحرقت ٠‏ 

من موقف الرسول مع المذهب الأحمسى القرشى » وموقفه من الاوثان 
العربية وأصنامها وانصابها » وضع : أن مصدر الاسلام لا يتصل بسبب 
الى الوثنية المربية » انما مصحره الوحى الالهى ٠‏ 


التشكك ف الآوثان وسحب الثقة منها : 

یقول خودا بخش : کان العرب كما يبدو يقدسون آلهتهم فيحجون 
الى اماكنهم المقدسة ويقدمون الأضحيات فی معایدها ویخضبون بحماء هذه 
الاضحيات الهياكل المصنوعة من الأحجار أو الخشب ويستجيرون بكهنتها 
فى وقت الشدة ويسالونهم عما يخبئه المستقبل ولكن كان ذلك تظاهرا وتصنعا 
فلم يكن هناك شمور بایمان حقیقی ۰ 

ای کی ای ی کت کن دی ی ا را 
وکآنه يعرف حقیقتهم فیسخر منهم ۰ 

من هذه المظاهر التى لوحظت عليهم وضح لنا : أن عرب ما قبل الاسلام 
كانرا فى حالة هلق دينى عاجزين عن الوصول الى ما هو اأحسن بحيث يرضى 
حاجاتهم ومطالبهم » يمارسون عبادة الأوشان ولکن بدونِ شعور بایمان حقيقی. 
ووجود المسيحية واليهودية بينهم ابرزت حالة الق الدينى وأدث ببعض 
منهم الى تحويل افكارحم من الوثئية الى أفكار أسمى وسعوا فى طلبها ٠‏ 

وسناتحم عدة قماذج من الذين سخطوا على أوشانهم وكان وراء هذا 
السخط بعض الخطوات الفكرية ومن أحم ما نشير اليه : تلك الخطوات 
الفكرية « عدم معقولية الاله أو المعبود » وهذا المعنى : يغيده موقف الساخطين. 
ولازم أيضا للذين تشككوا فى أوثانهم ورغبوا عنها الى ملة سماوية ٠‏ 


حضارة الاسلام ص ۲۸ ٠‏ 
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اولا : موقف الساخطين على الأوثان : 


: ذو الخلصة وامرؤ القيس‎ - ١ 

لما آقبل امرؤ التيس بن حجر » يريد الغارة على بنى أسد » مر بذى 
الخلصة »ء وكان صنما يتباله » وكانت العرب جميعا تمظمه » وكانت له 
ثلاثة أقداح : الآمر » والناهى » والمتربص » فاستقسم عنده ثلاث مرات : 
فخرج الناهى » فكسر القداح وضرب بها وجه الصفم وقال  :‏ 

لو كنت يا ذا الخلص الموتورا مثلى وكان شيخك المتبورا 
لم تنه عن قتل العداة زورا 

لو کان ابوك قتل ما عوشتنی ثم غزا بنی اسد فظفر بهم ۰ 

فلما فتح رسول الله مكة وأسلمت الحرب ووفحدت عليه وفودها قدم 
طيه جرير بن عيد الله مسلما فقال له : يا جرير الا تكفينى ذا الخلصة ؟ 

فقال : بلى فوجهه اليه » فخرج حتى أتى بنى أحمس من بجيلة فسار 
بهم اليه فقائلته خثعم » وباهله دونه فقتل من سدنته من باعله يومثذ مائة 
رجل وآكثر القتل فى ختعم وقتل ماثتين من بنى قحافة بن عامر بن. خشعم 
فظفر بهم وهزمهم وحدم بنيان ذى الخلصة ٠‏ وآضرم فيه الفار فاحترق ٠‏ 
وذو الخلصة اليوم عتبة باب مسجد تبالة ٠‏ 


۲ ب سهد : 

وكان لمالك وملكان' ابنى كئانة صنم يقال له : سعد » وكان صخرة 
طويلة » فأثيل رجل منهم بابل له ليقفها عليه يتبرك بذلك فيها فلما أدناها 
منه نفرت منه وکان يهراق عيها الدماء » فذهبت فى كل وجه وتفرقت 
عليه وأسف' فتناول حجرا فرماه به وقال : لا بارك الله فيك الها نفرت على 


اہلی ثم خرج فی طلبها حتی جمعها وانصرف عنه وهو یقول : 
بلی ثم خرچ او ا gr e‏ 


وهل سعد الا صخرة بتنوفه من الارض لا یدعی لغی ولا رشد 


¥ 


۳ س وقال آوس بن حجر یحلف باللات : 
وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله ان الله منهن أكبر 
>٤‏ ۔. وقال بعضهم حن وجد الذعلبان بال على راس صنمه : 
اله يبول الثعليان برأسه لتد ذل من.بالت عليه.الثشعالب 


وقال شاعر : 

آكلت ربها حنيفة من جوع قديم بها ومن آعواز 
وقال آخر : 
اكلت حنيفة ربها زمن 'التتحم والمجاعة 


ولم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة(١)‏ 


ثانیا : المتشککون ف توثانهم : 
إ1 e‏ شد a‏ : 


e 


خرج زيد بن عمرو بن نفيل : يطلب دين ابراهيم » ويسال الرهبان 
والأحبار حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل : فجال الشام كلها حتى 
'النصرانية فسأله عن الحنيفية دين ابراهيم ؟ 


فقال : انك لتطلب دينا ما آنت بواجد من يحملك عليه اليوم ٠‏ ولكن 


الحنيفية » فالحق يها فانه مبعوث الآن ».هذا زمانه ٠‏ 


وقد..كان سأم اليهودية والنصرانية .فلم يرض شيئا فخرج سريعا ؛ 


سينقال له ذلك الراهب ما .قال » يريد مكة ٠‏ 


ما معذى الحنيف ؟ فى معنى الحنيف اقوال : 
١‏ _ هو المائل عن الأديان كلها قاله ابن عباس ٠‏ 
۲ آو الال عما عليه السامة ٠‏ قاله الزجاج ٠‏ 


)0( الاصنام ص { هامشس ¢ وتاج العروس مادة مگه ۰ TD‏ 
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أو المستقيم ء قاله.قتيبة ء 

ه ‏ أو المتبع » قاله مجاهد ٠‏ 

أو المخلص ء قاله السدى ء 

۷ أو المخالف للكل » قاله اين حجر ء 

۸ - أو المسلم » قاله الضحاك . 
والأخوات والعمات والخالات ٠‏ 

روى ابو حيان المفسر (٠)‏ عشرة أقؤال متقاوبة فى المغنى ٠‏ 

وسمى الحنيف من ابتعد واستقام على هديه وسمى النكث عن ملته 
بسائر أسماء المل ٠‏ فقيل : یهودی » ونصرانی » ومجوسى » وغير ذلك من 
ضروب اللل ٠‏ 

والآراء الكثيرة المذكورة تتجه وجهتين : 

وجهة الاتجاه اللغوى عند العرب » وتعنى : الماثل أو المخالف ٠‏ 

والؤجهة الثانية اصطلاحية : وتعنى من اتخذوجهته نحو ابراهیم دبا » 


(1) البحر المحیط ج ١‏ ص ١١‏ وقال, الراغب الامصفهانی.+ ۱ س ۲۹۰ على. هامشس 
النهاية في غريب الحديث لابن الائ ٠‏ کک 

وسمت المرب : كل من حج أو أختن حنيغا تنبيها أنه على دين ابراهيم وابن الأثير في 
کتايه السابق اورد معانی أخری فقال: خلقت عبادی حنفا : آى طاهرى الاعضاء من المعامى › 
ويل اراد أنه خلقهم حنفاء مؤمنين لا خد عليهم الميئاق ‏ أستث بربكم قالوا بلى “ نلا يوجد 
احد الا وهى متر بان له ربا وان أشرك بهد والخثلفوا' فيه : والخنفاء جمع حثيف وعوالائثل 
الى الاسلام الثابت. عليه . 

والخيف عند العرب : ما كان على دين ابراهيم ٠‏ 


fot 
من حيث التوحيد أو شريعه من اختتن أو شماثر الحج » وم حيث النهج‎ 
. الاسلامى : سوى القرآن بين الحنيغية والاسلام والفطرة‎ 
آن الصبوة فى مقابل الحنيفية فيقول : وكانت‎ )١( : يجعل الشهرستانى‎ 
٠ الفرق ق زمان ابراعيم راجعة الى صنفين اثنين : حنفاء وصابثة‎ 
٠ مدار مذهب الصابة : التعصب الروحائيين‎ 
٠ والصابتة تدعى : آن مذهبها هو الاكتساب‎ 
٠ مدار مذهب الحنفاء هو : التعصب للبشرية الجسمانيين‎ . 
. والحنفاء تدعى : أن مذحبها الغطرة‎ 
وکانوا يقولون : انا نحتاج ف المعرفة والطاعة الى متوسط من جئس‎ 
: البشر تكون درجته فى الطهارة والعصمة والتاييد فوق الروحائيات‎ 
٠ يماثلنا فى البشرية‎ 
٠ ويمايزنا : فى الروحائنية‎ 
يتلقى الوحى بطرف الروحانية › ويلقى الى النوع الانسانى بطرف‎ 
٠. البشرية‎ 
قال تمالى : « قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد».‎ 
. وقال : قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا‎ 
قررها : ابراحیم ء واططق عليها : اللة الكبرى » والأنبياء بعده اطلقوا‎ 
على دينهم : : وصف الحنيف » ولا سيما القرآن فالتوحيد : كان من أخص‎ 
. أركان الحنيفية » ولهذا يقترن عدم الشرك بكل موضع فكرت الحنيفية فيه‎ 
٠ قال تعالی : حنيفا وما كان من المشركين‎ 
۰ وقال : حنفاء لله غير مشرکین به‎ 
والصابئة بمذهبها الروحى وعمقها التاريخى تضع آمامنا مشكلة وهی:‎ 
كيف عرف الانسان الاتجاه الروحى  وهو أعقد من الاتجاه المادى ؟‎ 
آعرفه بالعقل ۴ أم بالوحى ؟ وهل الانسسان : فكر أولا ماديا أو روحيا؟‎ 


(1) الملل والنحل ص ج . 
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يجيب الشهرستائى فى الناظرة بين الصابثة والحنفاء : آنهم عرفوه أى 
الاتجاه الروحى من الأنبياء ٠ )١(‏ 


بعد ما قلنا عن معنى الحنيفية نرجع الى الحنفاء الشاكين فى أصنامهم 
نقول : ان التعدد ف الأصنام » والأنصاب » وانشاءهم لبيوت مقدسة > 
يزاحمون بها الكعبة » مع نظرات الساخطين عليها » الى وجود المسيحية » 
بجاتب الخفود. واشخات ن الا 2 ووجئن من ری :کل فلك : 
حفلت به الجزيرة العربية وله آثاره الواضحة فى خلق آفاق جديدة من التفكر 
لدى بعض أفراد أداهم ميولهم العقلى الى تقييم ما حولهم من وثنية واضطعوا 
بعبء مسئولية التفكير فيها ٠‏ 


قال الشافعى : فى الام : فكانت المجوس يدينون غير دين أهل الأوثان 
ويخالفون أعل الكتاب من اليهود والنصارى فى بعض دينهم وكان اهل 
الكتاب اليهود والنصارى يختلفون فى بعض دينهم ٠‏ 

يقول : الشيخ مصطفى عبد الرازق معلقا : 

وكان هذا الجدل يتناول بالضرورة شثون الألومية والرسالة والبعث 
والآخرة والملائكة والجن والأرواح ويدعو الى الموازنة بين الذاهب المختلفة 
فى تلك الشئون وقوى أمر هذا الجدل الدينى فى ذلك العهد حتى تولدت نزعة 
ترمی الى تلمس دين ابراهيم آبى المرب م) ٠‏ وبذلك تسرب الشك فى 
الأصنام والأوثان الى نفوس العرب ٠‏ 


قال ابن إسحاق : واجتمعت قریش یوما فى عيد لهم عند صنم من 
اصنامهم کانوا يعظمونه وینحرون له ویعکفون عنده ویدبرون به وکان 
a IT‏ 

قالوا اللو : 

ورقة يئ شرعل ٠‏ وعد قله بن ج ا فاق بن الجريرك 2 وزية 


. راجع ما سبق في باب الصابئة‎ )١( 


fe 


ابن عمرو بن فغیل () ۰ 


يا قوم. التمسوا لانفسكم فانكم والله ما انتم على شىء » فتفرقوا فى 


واما عييد الله بن جحش : فأقام .علنى.ما هو عليه من الالتباس.حتى اسلم 
ثم حاجر مع المسلمين الى الحبشة ومعه امرأته أم بحبيبة 'بنت آبی سفییان 
هة لما قدمها تتصر وفارتى الاسلام حتى ملك مناك نصرانيا وکان 
عبید الله بن جحش حین تنص يمر باصحاب رسول الله 
ارض الحبشة فيقولون ٠‏ 

نقحنا أى أيصرنا وصاصاتم : اى تلتمسون البصر ولم تبصروا يعد ٠‏ 

وآما عثمان بن الحويرث.فتدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت 
منزلته عنده ۰ 

قال صانحب الروض : ان قيصر الروم-كان قد توج عثمان وولاه أمر مكة 
فلما جاءهم بذلك أنفوا من أن. يجينوا. للك وصاح .الأسود بن أسڊ بن 
عبد العزى الا أن مكة حى لقأح لا تدين فلم .يتم له ٠‏ مراده. ۰ شال وکان. 
يقال له البطريق ولا عقب له ومات بالشام مسموما سمه عمرو بن جفنة 
الغسانى الك ٠‏ 

وآما زيد بن عمرو : فوقف غلم يدخل فى يهودية ولا نصرانية وفارق 
دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة والحم والذبائح التى تنبع على الأوثان 
ونهى عن قتل الموعودة وقال آعبد رب ابراهیم ونادی قومه بعیب ما هم عليه ' 


(() ذکر السعودی في کتابه مروج الذهب : اسياء اناس من العرب دموا قومجم 
الى الله ونبهوهم على آياته في زەن الغترة كق بن ساعده » ورياب. السيتى_ وبجيا الراهب 


وکان من هبدا تيس ۰ 


Tov 

خرج الى الشام يسال عن الدين ؟ ويتبعه فلقى عالما من اليهود فساله 
عن دينهم وقال انى لأخب أن: أدين بديتكم فأخبرونى فقال لا تنكون على 
ديننا ؛حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيه ما افر الإ من غضب الله 
ولا أخمل من غضب الله شیا أبدا وانی أستطیعه فهل تدلنی على غږه قال 
ما آعلمه. الا أن بكون حئيغا ۰ 

قال : وما الحنيف ؟ 

قال : دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله ٠‏ 

فخرج زيد فلقى عالما من النصارى فذكر.مثله فتال لن تكون على ديننا 
حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال ما آفر الا من لعنة الله ولا أحمل من 
لعنة الله ولا من غضب الله شيئا أبدا وانى أستطيع فهل تدلنى على غره قال 

ما أعلمه الا آن يكون حنيفا + 

قال : وما الحنيف ؟ 

قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله ٠‏ 

فلما رأی زید قولهم فی ابراهیم خرج فلما برز مع يديه فقال اللهم أنى 
أشهدك آنی على دين ابراهيم ۰ 

وقی حدیث للبخاری عن اسماء بنت آبی بكر قالت رآیت زید بن عمرو 
ابن نفيل.قائما مسندا ظهره الى الكعبة يقول : يا معشر قريش والله ما منكم 
على دين ابراهيم غيرى وكان يحيى الموءودة يقول للرجل اذا آراد آن يقتل 
ابنته لا تقتلها أكنك مؤنتها فياخذما فاذا ترعرعت قال لابيها ان شثت 
دفعتها اليك وان شئت كفيتك مؤنتها ” 


ومن شعره یقول زید بن عمر ابن نفپل': 


اربا والحدا آم آلف رب آدين اذا تشسمت الآمور 
فلا عزی ادین ولا أبنیتها ولا صنمی بنی عم رو آزور 


ولا هیلا آدین وکان ریا آنا قى الدهر اذ حلمى بسير 


OA. 


عجبت وف الليالى معجبات 
بان الله قد آفنى رجالا 
نها الث ف كا وا 
ولكن اعبد الرحمن ربى 
فتقوى الله ريكم احنظوما 


وف الآيام يمعرفها البصير 
كثیرا كان شانهم الفجور 
كما يتروح القصن العطير 
ليغفر فذنبى الرب الغفور 
متی ما تحفظنوها لا تبور 


يلاتوا ما تضيق به الصدور 


ترى الآبرار دارهم جنان 
وخزى فى الحياة وآن يموتوا 


وقال مما ذكره بو الفرج : 

آدین الاحا بستجار ولا أرئ آدين لن يسمع الدهر داعيا 
مما سبق نلحظ أن هؤلاء الأريعة خرجوا عن الوثنية ثم بعد ذلك تفرقوا 
الى وجهات مختلفة غير وجههة الوثنية ٠‏ وكانت لهم وجهة نظر فى اطراح 
الوثنية هى : آنها لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع وهم اذ يقولوا هذا 
فانهم ما خرجوا عن وصف قطعة الحجر فى أنها كذلك » غير انهم لم يبحثوا 
فيما وراء ذلك من مشكلات دينية وبالرغم من نهم لم يستهزئوا بالدين انما 
استهزآوا بالاله المصنوع من حجر وغيره » فان من الواضح أن فكرة وجود 
اله مغاير لا عليه الأصنام كانت تؤرقهم غير أنهم لم يبحثوها ولو من ناحية 
تحقيق حاجاتهم الدينية التى كانوا يحسون أن ما هم عليه لا يحقق رغبتهم 

.الدينية ولا سيما بعد ما بدا لهم أن آلهتهم تعتبر غريبة على هذا العالم ٠‏ 


انما راوا آن عليهم اختيار دين مما هو منتشر بينهم فبعضهم اتخذ سبيل 
لاسيحية والبحث كورفة ومن تحر الى أن تنصر ومات كمييد الله بن جحش 
وآخر وقع فى براثن السياسة فاهلكته والذى قال : «كذلك يفعل الجلد الصبور» 
تحسس المسيحية واليهودية الى أن وقع هواه على الحنيفية دين أبيه ابراهيم ٠‏ 


«اوسمى مؤلاء المفكرون ب (الحنفاء) ولكنهم لم ينتظموا فى طائفة ولم 


برتبطوا برباط وأحد ولم يشتركوا فى عبادة واحدة معينة ثم ظهر الصابثة 


1۹ 


الذين كانوا يسمون أبضا الحنفاء نبذ هذان النوعان من الحنفاء : اليهودية 
والمسيحية وآمئوا بدين ابراحيم وكانت تعاليمهم بسيطة فطرية تتفق .مح 
لوك العرب ٠‏ 


ولتصبح الحنيفية دين العرب كانت فى حاجة الى تماليم محددة وتفظيم 
قوى وطتوس دينية وكتاب سماوى ولا كانت الحنيفية توزها الأسس 
السماوية التى تجذب الانسان فانها لم ثتمكن من الاتتشار بحيث تصبح ذين 
العرب ٠ء‏ 

وخلاصة القول : منح الاسلام العرب عقيدة التوحيد فى آنتى صورحا 
غير مقأاثرة بغيرها وأشعرهم بمسئوليات الحياة وقضى على الفساد الاجتماعى 
من جذوره ۰ 

وحطم حياتهم الانعزالية وجعلهم رسل الحضارة ولا نجد ما يعبر عن 
البحث.خيرا مما قاله الأستاذ براون : فقد راينا فى موقعه « ذى قار » علاقات 
تدل على حيوية العرب العظيمة وشدة بأسهم بينما كان جيرانهم ينظرون اليهم 
على أنهم كميات مهملة بشكل غير مالوف كما كانوا فى .عصر ما قبسل 
الاسلام (ا) ٠‏ 

اما الاسلام ذلك القانون الالهى الفريد الذى يستطع متتعلم منصف 
أن ینکر عظمته فقد جعل العرب ياخذون نصیبا کبیرا 'ویؤدون دورهم ف 
الحضارة ٠ ٠‏ 

بعد ذلك نحب ان نذكر بعض التعليقات حول بعض الاأسماء التى قت 
على ذلك النفر من بعض كتب السيرة فبعضها أطلق على مؤلاء النفر «حنغاء» 
و البعض الآخر أطلق عليهم «المتحنثون» ٠‏ 

فمن ناحية كلمة «حنفاء» يجوز اطلاقها عليهم من ناحية المحنى اللغوى 
أى الذين خرجوا على دين تومهم ‏ 


(۱) حشارة الاسلام ص ۲١‏ ملاح الدين جودا ابخشن ترجمة على حسئى الخربوطلى ٠‏ 


N." 


. .ومن فاحية المغنى الاصلاحى فائه يشملهم جميعا من باب قصدهم فهم 
قصدوآ جمیعا ‏ عند ما سحبوا من الأوثان ' .ودين قومهم س الحثيفية أو 
لأن الذى اعتنى الحنيفية بعد آن بحث عنها واأحد منهم فقط ٠‏ 

آما من ناحية : أهل الحنث ٠‏ 
س حنث اليمين : أى نقضها ء 
قال الجوحرى : بلخ الغلام الحتث : آى بلغ المعصية أو الطاعة . 
وفیه آن الرسول کان یأتی حراء فیتحنت فيه : آی یتعبد فيه ۰ 
يقال فلان يتحنث : أى يفعل فعلا يخرج به من الاثم والحرج ٠‏ 
ت ومنه حدیث حکیم بن حزام : آرآيت أمورا كنت اتحفث بها فى الجاهطلية . 
آى اتقرب بها الى الله ٠‏ 
الذنب ٠‏ : 
.ب . ومنه : تكثر.فيهم أولا الحنث أى أولاد الزنا ۰ 
ما عرضناه من معان لكلمة « الحنث » فهى معان صالحة لاطلاتها 
عليهم ٠‏ فهم حنثوا آى نقضو! ما تواعدوا عليه وهو .طلب الحنيفية ثم لم 
,يطلبها غير واحد ٠‏ 
ويعضهم بلغ بحنثه (عبادته) المعصية ولا سيما ما كان من بعضهم 
عندما ترك الجق واتبع السياسة فأهلكته » والبعض الآخر بلغ بحنثه الطاعة 
وكلهم طلبوا أمورا صالحة ف نظرمم لتعبدهم وكلهم فعلا خرجوا به من 
الاثم الى الطاعة بحسب اجتهادهم ٠‏ 


وهكذا أوقفتغا معاجم اللغة س كما رآينا س امام حشسد من المعانى 
دون تنبیه منھها یبین متی نشا المعنى الاصطلاحى للفظ او متى نتل من معذاء 
اللغوى الى معتاه المذهبی ۰٠‏ 


الياب الخامس 
موقفهم من قضايا الفسكر الدينى 
١‏ الأالوهية . 
الرسالة . 
۳ الغيبسات ٠‏ 
٤‏ رموز اساط رهم ۰ 


٠ على هامش الاخبار العربية‎ ٠ 


1 


نظرة تطيلية حول الوثنية العربية : 

راينا فيما سبق آن الجاهلى عرف حياة دينية تعمق به حينا ويطفوا بها 
على السطح حينا آخر يطفوا بها حتى يتسرب الشك الى نفسه حتى يخيل الينا 
ان البدوى قليل الدين قلما يكترث لما يعبد ء 

والعربى : اذ يتعمق حياته الدينية أو يسخط عليها فانما يصدر فى ذلك 
عن طبييعته البدوية ولیس عن فكر دينى فى أغلب الأحيان ٠‏ 

فالعربى فكى الى حد تكفيه الاشارة فماتور الحكمة والاأمثال يشهد بذكائه 
وحاضر بديهته وطبيعته من وراء ذلك شخص ميال الى الاعتزاز بنفسه 
بما يخدم حريته الشخصية فلا يدين لأحد فهو ذكى غير ميال الي التفاهم 
الاجتماعى ٠‏ 


ونظامه القبلی : کشکل اجتماعی بدائی ‏ صرفه عن أن ینکر فی محيط 
اجتماعی اوسسع فلم یفکر فی تغير مجرى حياته الاجتماعی أو الفكرى فانحص 
فكره داخل قبيلته ولم يتهدها عن مألوفها الا بقدر ما يخدم حريته الشخصية 
فهو كعضو ف تبيلته مخلص مطيع لتقاليدها ٠‏ لنلك كان العربى مقادا 
غير ميال الى التغيير الاجتماعى والعربى يحب من الأفكار ما يلهيه ويرفع عثه 
سآمة الحياة ويتناسب مع سعة الخيال العربى الذى يتسع للعقاب والغول. 
والجان والشياطين سعة تتناسب أيضا مع رحابة صحراء جزيرة العرب ٠‏ 
يجب مثل هذا الفكر وليس ذلك لضعف طبيعة عقله وانما ليوله الفكرية فهو 
یری آنه غیر میال الی التغیر ولم غير ؟ 

انه رئيس ف قبيلته أو عضو عامل فيها فالتغيير لماذا ؟ فالحقاظ على 
وضعه فيه نوع من الفكر الذاتى النغلق على نفسه ٠‏ فلذلك اندفع فذحو 
الخرافات ليحفظ بها نظامه القبلى ٠‏ وليس العربى وحده مصحقا للخرافات 
فالآمة اليونائية فيها خرافات لا تتناسب مع عقلها المنطقى . 


كما يرى بعض الباحثين أن العقائد الدينية قبل الاسلام خضعت لعوامل 


ATE 


التطور ومن هحؤلاء الأستاذ انور الرفاعى اذ يقول : عرف عن عرب ما قبل 
الاسلام أنهم وثنيون وعرفت وئنيتهم وتقاليدهم فى القرآن الكريم بالجاهلية 
وبالرغم من ذهاب معظم آخبارها > فقد تسرب الينا نتف .كثرة من آساطر 
الجاطلين. ومعتقداتهم وأفكارهم » وكلها تدل على أن الوثنية ليست بسيطة 
التركيب ولا قريبة المتناول › فما وصيلنبا منها يدل .على آنها مرجلة راقية ء 
وآن کثیرا من قدیمها قد بقی ف متاخرها وان بعض احوالها صيغ بالأفكار 
اليهودية أو الصابئة أو المسيحية أو اتحد مع عقائد أجنبية ٠‏ ومن الضرورى 
آن نلجا ف تفهمها الى تصنيف ناريخى يمهد لبيان تطورها وتعقدها فى 
الزمڻ ٠‏ 

واستعراض الأساطر والعقائد العربية الجاملية يدلفا على أن الوثنية 
العربية مرت فى اطوار تشبه تلك التى مرت بها وثنيات الأمم الاخرى فانها 
عرفت ) 


١‏ - الطور الحيوى : وفيه اعټقد المرب آن فى كل شىء حياة فمبدوا 
الشجر والحجر والجن » واعتقدوا أن الحجر شجر الشياطين ٠‏ وآن الصفا 
والمروة هما : رجل وامرآة فسقا فى الحرم فمسخا حجرين وان الضب هو 
يهودى مسخ فلا يؤكل لحمه ٠١‏ وآن الحجارة الحرم تحمل قدسيته فهم يحملون 
منها للعبادة فى ديارهم ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


۲ الطور الطوطمى : وفيه تنحصر الحياة والأرواح فى أشياء محدودة : 
ومن بقايا هذا التطور ما وجد عندهم من تسمية الانسان باسماء الحيوان 
ومن عبادة بعض البهائم » كالجمل الأسود عند طيىء ء والكبش الاآبيض » 
ومن التشاؤّم بالغراب والبوم ٠‏ ومن عبادة الأصنام على شكل الحيوان 
کیغوث وهو على شکل نسر » ویعوق وهو على شكل فرس ٠۰‏ الخ ۰ 


ت الطور الوثنى وتمدد الآلهة : وفيه وصل العرب الى تصور الاله 
بأشكال انسانية ٠‏ وتعددت الآلهة عندهم وتخصصت ومهدت الطور الوحدائى 
الذى جاء به الاسلام 


o 


نحن لا نشايع الأستاذ أنور الرفاعي فيما ذهب اليه من تحليل للوثنية 
العربية وانتقا-ها الى أطوار مختلفة ا رايناه برنهم انهم مجتمع قبلى لكل 
قبيلة معبودعا حجرا آو شجرا أو حيوانا وذعبت فى عباداتها لهذه الآوشان 
المتعددة والمختلفة مذهب التقليد والمحاكاة ء 

تول اسبتینو موسکاتی (۱) : 

وقد عرفت القبائل البدوية فى وسط الجزيرة طاثفة كبيرة من الآلهة » 
راكنها ليست آلهة آو الهات محددة تحديدا واضحا لها صفاتها وأساطرها 
الثابتة » بل أرواح كل منها تهيمن على موضع وتحميه مثل الإعول الكنمانية 
الختلفة ٠‏ فخيال البدوى أضفى أرواحا على الآبار والأشجار والحجارة . 
وشعر بوجود آلهة فيها ٠‏ 

وكافك تسكن اأضحزاه لرواح اخرى مطية هي اله ٠‏ هى حيط من 
مخلوقات غريبة بعضها خير وبعضها شرير تملك التدرة على الإستخفاء وكان 
على الرء استرضاڙما اذا اراد اجتناب آذاها ۰ 


الوثنية فى نظر الرازى 

يقول الرازى المفسر : 

أعلم آنه ليس ف العالم أحد يثبت لله شريكا بساويه فى الوجود والقدرة 
والملم والحكمة وهذا مما لم يوجد الى الآن ٠‏ 

لكن فى الوثنية يثبتون الهين : 
س لد :ا ا 
والثانى : فيه : يفعل الشر ٠‏ 

وأما اتخاذ معبود سوى الله ففى الذاهبين الى ذلك كثرة : 

الفريق الأول : عبدة الكواكب : 

وهم الصابثة فانهم يقولون أن الله خلق هذه الكواكب وهذه الكواكب 
هى المحبرات لهذا العالم ٠‏ تالوا فيجب علينا أن نعبد الكواكب ووالكواكب 
تعبد الله ٠‏ 


() الحشارات السامية ص ۲٠٠‏ ترجمة البصيد يعقوب أبو بكر 


TY 
٠ الفريق الثانى : النصارى : الذين يعبدون المسيح‎ 
٠ الفريق الثالت : عبدة الأوثان‎ 
وأعلم آنه لا دين أقدم من دين عبدة الأوثان » وذلك لأن أقدم الانبياء‎ 
الخين نتل الينا تاريخهمم هو نوح وهو انما جاء بالرد على ما أخير الله‎ 
عن قومه فی قوله : لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث‎ 
۰ ویعوق ونسرا‎ 
فعلمتا أن هذه الخالة كانت موجودة قبل فوح وھی ياقية الى الآن یل‎ 
.. آكثر أهل العالم مستمرون على هذه المخالة‎ 


يبقول الرازى : والحين والمذهب الذى هذا شانه يستحيل أن يعرف 
فساده بالضرورة ولكن العلم بأن هذا الحجر المنحوت فى هذه الساعة ليس 
هو الذى خلقنى وخلق السموات والأرض علم ضرورى فيستحيل أطباق 
الجمع العظيم عليه فوجب أن يكون لعبدة الأوثان غرض آخر سوى ذلك ٠‏ 


فما هو هذا الغرض ©؟ 

یقول الرازی : 
اتوجه الأول : اعتقاد الشبه : 

ذكر أبو معشر جعفر بن محمد النجم البلخى فى بعض مصئفاته : أن 
كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يتولون بالله وملاثكته ويعتقدون أن الله 
جسما وذا صورة کاحسن ما يکون من الصور ومكذا حال اللائكة أيضا ف 
صورهم الحسئة وانهم كلهم قد احتجبوا عنا بالسماء وان الواجب عليهم 
آن يصوغوا تمائيل أئيقة المنظر حسنة الرواء على الهيئة التى كانوا عليها 
ويعتقدونها من صور الالهة والملائكة ٠‏ فيعكفرن على عبادتها قاصدین طلب 
الزلفى الى الله وملائكته ء 


قال الرازی تملیتا عليه : فان صح ما ذکره ابو معشر فالسبب فی عيسادة 
الاوثان : اعتقاد الشبه ٠‏ ۰ 
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الوجه الثاني : اعتقاد فى الأسباب الظاهرة : 
ذکره أحد العلماء وحور آن الناس روا قغرات آحوال هذا العالم مربوطة 
تحث الفصول الختلفة والأحوال التياينة كم أفهم رصدوا أحوال منائر 
الكواكب واعتقدوا ارتباط السعادة والنحوسة فى الدنيا بكيفية وتوعها فى 
طوابع الناس فلما اعتقدو! ذلك بالغوا فى تعظيمها ٠‏ 


فمنهم من اعتقد أنها أشياء واجبة الوجوذ لذواتها وهى التى خلقت هذه 
الىوالم ٠‏ 


ومنهم : من اعتتقد آنها مخلوقة للاله الآكبر لكنها خالقة لهذا العالم ٠‏ 

فالاولون اعتقدوا آنها هى الآلهة فى الحقيقة ٠‏ 

والفريق الثانى : اعتقدوا آنها هى الوسائط ين الله وبين البشر فلا جرم 
اشتغلوا بعبادتها والخضوع لها » ثم لما رأوا الكواكب مستترة فى أكثر 
الأوقات من الأبصار اتخذرا لها أصناما وآقبلوا على عبادتها قاصدين بتلك 
العبادات تلك الأجرام العالية ومتقربين الى أشباحها الغائبة » ثم لما طالت المدة 
الفوا ذكر الكواكب وتجردوا لمبادة تلك التماثيل ٠‏ 

فهؤلاء فى الحقيقة : عبدة الكواكب ٠‏ 


الوجه الثالث : تعظيم امجهول : 

ان آصحاب الأصنام كانوا بعيذون أوقاتا فى السنيل المتطاولة نحو 
الألف والالفينل ويزعمون أن من اتخذ طلسما فى ذلك الوتت على وجه 
خاص فانه يثتفع به فى أوقات مخصوصة نحو السعادة والخصب ودقع 
الآفات ه٠‏ 


وكانوا اذا اتخذوا ذلك الطلسم عظموء لاعتقادهم أنهم بنتفعون به فلما 
بالغوا فى ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة ولا طالت مدة ذلك العقل نسوا 
مبدا الأمر واشتتغلوا بعبادتها على الجهالة بأاصل الأمر ٠‏ 
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الوجه الرايع : اعنقاد فى الأرواح : 
انه متى مات منهم رجل كبير يعتقدون آنه مجاب الدعوة ويقبلون الشفاعة 
عند الله اتخذوا صنما على صورته يعبدونه على اعتقاد آن ذلك الانسان يكون 
شفيعا لهم يوم القيامة عند. الله على ما آخبر الله بهذه المحالة ف توله : 
ھؤلاء شىفعاؤنا عند الله ٠‏ 


الوجه الخامس : اعتقاد ف ا)فدسات : 

لعلهم .اتخذوها مجاريب لصلواتهم وطاغاتهم ويسجدون اليها لا لها كما انا 
فسجد الى القبلة لا للقبلة ولا استمرت هذه الحالة ظن الجهال من الثوم أفه 
يجب عبادتها : 


الوجه السادس : 
لعلهم كانوا من المجسمة فاعتقدوا جواز حلول الرب فيها فعبدوها على 
هذا التأآويل (») ۰ 


وبهذا الاتجاه الوثني فنسوا ما کانوا عليه واستبدلوا بدین ابراهیم 
واسماعيل 'غيره فعبحوا الأوثان وصاروآ ألى.ما كانت عليه الأمم من قبلهم من 
الضلالات ٠‏ ومع ذلك بقيت فيهم بقايا عهد ابراهيم يتمسكون بها 


من تعظيم البيت والطواف والحج والعمرة بعرفبة والزدلفة وهدى 
البدن والاحلال بالحج العمرة مع ادخالهم فيه ما ليس فيه ٠‏ 

فكانت كنانة وقريش اذا أعلوا قالوا :' 

لبيك اللهم لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فيوحدونه 
بالتلبية ثم يدخلون معهم أصنامهم ويجعلون ملكها بيده يقول الله تعالى : 
( وما يؤمن أكثرحم بالله الا وهم مشركون ) ٠‏ أى ما يوحدوننى لمعرفةحقى 
الا جعلوا معی شریکا من خلقی ٠.۰‏ 


لقد لاحظفا أن المربى کان متدینا سواء کان الدافع الى اعنقاده الدينى 


(۱) مفتاح الغیب ج ١‏ ص ١۴؟‏ . 
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٣‏ فکره كأمية » 'ولببد ء وبس بن ساعدة آو الدافع اليه تقابد القبيلة 
آو الدافع اليه بعض الاتجاهات السياسية كمسيحية غسان : على أى حال 
مهما کان الدافع فانه کان متحينا + 


وذهب الباحثون ف تدينه مذاهب شتى من حيث قضايا الفكر الدينى 
مختلفة وائما نقول أن العربى حاله فى ديته عو حاله مع آلهة كما تصورهء 
هذه الرواية التاريخية : 


يقول الكلبى : كان الرجل-٠اذا‏ سافر ففزل. منزلا أخذ أربمة أحجار 
فنظر الى أحسنها فاتخذه ربا وجعل ثلاثة أشاقى لقدره اذا ارتحل تركه فاذا 
نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك (١ا)‏ ويتول أبو عثمان النهدى ( نهد قبيلة 
منقضاعة ) كنا فى الجاهلية نعبد حجرا ونحمله معنا فاذا رأينا أحسن منه 
القيناهوعبحنا الثانى واذا سقط الحجر عن البعير قلنا سقط الهكم فالتمسنوا 
حجرا (ا) ء ` 


ویقول ابن درید () « کان الرجل منهم اذا وجد حجرا أحسن من حجر 

آخذه وعبده » ٠‏ فالعربى لم يعبد الوثن معتقدا أنه خالقه أو خالق الكائنات 

لأنه تارة يستقسم عنده وتارة أخرى يسبه ويشتمه ومرة ثالثة يأكله وتقت 

١‏ المجاعة لذلك لا نعد تصرف العربى مع وثنه. تطورا انما استخفافا ومثله 
اذا انتقل فن عبادة وثن الى عبادة كوكب لا نرى فى ذلك تظورا أيضا لانه 
غير مصحوب بفكر عقلى انما هو انتقال من صورة.مظامة الى صورة مشعة 

كتركه الحجر لحجر أحسن فى صورته ٠‏ أما ما يصح أن نطلق عليه «انتقبال 

منطور » فهو الانتقال الذى يصاحبه فكر ويتبعه قضايا دينية توجب على 

المتدين النظر أو الشك » لم يحصل شىء من هذا حتى الحنفاء الذين تشككوا 

٠‏ فى الأوثان رأوا أن علاج شكهم اختيار دين آخر وتفرفت بهم سبل الاختيار 
فلم يحاولوا عرض قضايا ديتية أو قضايا فكرية » وذلك شان العربى » 


. ٣۲ الأصنام ص‎ )١( 
٠ ابن الأثر'‎ ٠۲١ اسد الغابة في معرفة الضحابة + ۲ ص‎ )۲( 
الاشتقاق ص ۸۱ بی‎ )٢( 


NV 
آما الاسلام فکان شیئا جدیدا وکلا متکاملا وفی ذلك ما یدل على سماویته‎ 
٠ ونبوة الرسول‎ 
ونتيجة هذا التنقل فى الاختيار وقع العربى تحت عدة تفاقضات فكرية‎ 
ودينية آشار اليها القرآن منها قوله تمالى : « ولثن سالتهم من خلق السموات‎ 
ولئن سالتهم من‎ ٠ والأرض وسخر الشمس والقمر ليتولن الله فأنى يؤفكون‎ 
۰ » )۱( بل اکثرهم لا بعقلون‎ 


وآشار أيضا الى لون آخر من آلوان تفاتضهم فى قوله تعالى : « يعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله )١(»‏ 


فمنهم من كان يعبد الله مح صنمه ومنهم من كان لا يعبد الله معصتمهء 
وسنشير الى آلوان من عقائدحم لترى آن الحياة العقائدية فى مكة لم يحكمها 
قانون التطور انما حكمها قانون الانتشار والتقليد ٠‏ فانتشر فى ريوع شبه 
الجزيرة العربية متفرقات من اللل والنحل وعايش بعضها بعضا ٠‏ 


وكان تعدد آلهة الصحراء فتيجة لحالة التشتت التى كانت تعيش فيها 
القبائل وليلها الغالب الى التفوق وكان الاله لا يستطيع الا نادرا التغلب على 
هذين العاملين ومد ففوذه الى ما وراء حدود منطقته المحلية مثلما فعلت الالمات 
الثلاث : اللات ومناة والعزى » وكانت تعبد فى المنطقة التى حول مكة وكان 
يعلو عليهن أبواعن الله (۲) ٠‏ 


: س موقفهم من قضايا الالوهية‎ ١ 
: المشرکون بالله‎ )!( 
يتسم موقفهم من قضايا الألوهية بالشر ك٠ والاشراك بالله له صور ولكل‎ 
٠ صورة طائفة‎ 


(1) سورة العنكبوت 1إ » ۳ . 
0( سورة يوتٽتس 4 
( الحضارات السامية ص ۲۰٠‏ اسبتيئومو سبكاتى ترجمة د . اللسيد يعقوب بك ء 
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١‏ س منهم من أتخذ آلهة من الاجسام المعحنية كالحجر والذهب والفضة 
التق 2 

۲ س ومنهم من اتخذه من النبات کالشجر ٠‏ 

۳ س ومنهم من اتخذه من الانسان ء 

: م ومنهم من اتخذه من الأجسام البسيطة‎ ٤ 
٠ اما سفلية : كمبدة الثار وهم المجوس‎ 
. أو علوية : كعبدة الشمسس والقمر وسمائر الكواكب وهم نوع من الصابه‎ 

ه ومنهم من قال بالأثنية : النور والظلمة وهم الثنوية ء 

س ومنهم من قال اللاثكة عبارة عن الأرواح الفلكية ولكل أقليم روح 
من الأرواح الفلكية يديره وكذا لكل نوع من آنواع هذا العالم فيتخنون لتلك 
الأرواح صورا وتماثيل ويعبدونها وحم عبدة الملاثكة ٠‏ 

وقد كان صنف من العرب يعبدون الملائكة وهم بخلاف الصايئة الذين 
يقدسون اللائكة ولا يعبدونها ٠‏ ويزعمون أآنها بنات الله فكانوا يمبدنها 
لتشفع لهم الى الله ٠.‏ 

وهم الذين قال الله فيهم : ويجعلون له البنات س-بحانه ولهم 
ما يشتهون : 

وقوله : ( آفرآیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى ألكم الذكر وله 
الآنثى تلك اذا قسمة ضيزى ) ٠‏ 

۷ ومنهم من قال للعالم الهان : 
أحدهحما خير وهو : الله ٠‏ 
والآخر شر وهو الشيطان ٠‏ 

: وهؤلاء هم الذين يشير اليهم القرآن الكريم بقوله‎ ٠ 

« وقال الله لا تتخذون الهين اثنين انما هو اله ولحد » ٠‏ 

ونهاية القول فان ما كان عليه العرب من مظاهر. الشرك المتمددة منهم 
من کان يتعمق فى عبادته حتى يرى الله وراء حقيقة الوجود فوجه اليهم 
القرآن الكريم هذه الأسثلة : « قل أن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ب 
سيقولون لله : قل أفلا تذكرون » قل من رب السموات السبع ورب العرش 


NYY: 
العظیم سیقولون لله قل آفلا تتقون ۰ قل من .بيده ملکوت کل شیء وهو یجیر‎ 
۰. )(٩ ولا يجار عليه ان کنتم تعلمون سیقولون لله قل فانی تسجرون‎ 
وقال : ولئن سالتهم من نزل من الشماء ماء فآحيا به الأرض بعد موتها‎ 
٠ ليقوان الله قل الحمد لله پل آأكثرهم لا يعتلون‎ 
ومن الملاحظات العامة على المظاهر الديفية القديمة التى كانت ف البابليين‎ 
والمصريين القدماء والفرس وحتى اليونان كانت مرتبطة بالظواهر الطبيعية‎ 
٠ علوية ء آو سفلية » ارتباط تأليه آو تقديس‎ 


(ب) الدهريون : 

والدهرية هم الذين يتولون باسناد الحوادث الى الدهر واستقلال الدهر 
بالتأثير » والدهر عندهم : هو حركات الفلك وأن المالم بدار بمقتضى تاثر 
هذه الحركات والعرب يقولون به ولا صانع سواه ۰ 

أما تتعريف الدهر عند الاسلاميين : فهو : مدة زمان الحقيا ء 
وعرفه بعضهم يانه أمد مفعولات الله فى الحنيا أو.فعله لما قبل الموت . 


يتول الألوسى : وزعم بعض من لا تحقيق لهم أن الدهر من أسماء الله 
ومو غلط (۲) وأطلقه العرب بغتح الدال على اللحدين الذين ينكرون الله وتاثره ؛ 
آما اذا آرادوا مقه الرجل المعمر قالوا دهرى بضم الدال ٠ )١(‏ 

وعقيدة الدهرية ترجع ايضا الى بعض مبادىء الصابثة فهى خمسة : 

الرب - النفس ‏ المادة . الدهر _ القضاء ۰ 


وجعل الشهرستانى الدهرية من المعطلة فقال : معطلة العرب أصفاف 
صنف منهم آنكر الخالق والبعث والاعادة وقالوا بالطبع المحيى والدهر المغنى 
وهم الذين أخبر الترآن عنهم : 


(1) سورة المۇمنون 5 ۸€ س ۸1 » 
(( روح المعانی ج ۸س ٩‏ . 
2( لان العرب لاين متظور . 


VY 


وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا )١(‏ ء 
يقول الشهرستانى : اشارة الى الطبائم المحسوسة فى العالم السفلى 
وقصر الحياة والموت على تركبها وتحالها فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر ٠‏ 


« وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم آن هم الا بظنون » فاستدل 
عليهم بضرورات فكرية وآيات فطرية فى كثير من السور فقال تعالى : « آو 
لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين » ٠‏ 

وقال : آشنکم لتکفرون بالذی خلق الأرض فی یومین ڊ 

وقال : يا آيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم ٠‏ 

فأثبت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق وأنه قادر على 'الكمال 
ابتداء واعادة ۰ 


روی صاحب الآغانى : يقول عدى بن زيد بلسان حال المقابر ٠‏ يتضح 
منها آن لديهم آكثر من معنى للدعر : 
من رآنا فليحدث نفسه انه موف على EE‏ 
وصروف الدهر لايبقى لها ولا تأتى بهصم الجبال 
رب ركب قد آناخوا عنحنا وجياد الخيل تردى فى الجلال 
عمروا دهرا بعیش حسن آمنی دهرهم غير عجال 
ثم أضحوا عصف الدهر بهم وكذك الدهر يودى بالرجال 
وكذلك الدعر يرمی بالفتى فى طلاب العيشن حالا بعد حال 


(ج اأوحدون : 

« وقد نتلت الصحراء أيضا .عدا .الققاليد الوثنية تشاليي دين التوحيد 
الكبرين اللنين کان مركزها على مقربة من حدود الصحراء فتقد هاجر جماعات 
من اليهود الى الجنوب ولمل ذلك كان من أيام تخريب الرومان لبيت المقدس 
وكونوا جاليات صغيرة على الطريق التجارى وفى واحات الحجاز وكانوا يتتغلون 
بالزراعة خاصة وقد آتوا الى موطنهم الجديد بتقاليد قومهم الدينية والحضارية 


٠ ۲)١ اللل والنحل + !۲ ص‎ )١( 


VE 
٠ )( واتخئوا العربية لغة لهم‎ 


كان منهم الموحد المقر بخالقه المصدق للبعث موتنا بان الله يثيب الطيع 
ويعاقب العاصى مثل الذين تحنفوا والذين تهودا والذين تنصروا ٠‏ 


وبعض القبأثل لم تتغير فطرتهم ولا سيما « ربيعة » التى لازمت الحنيفية 
المشربة بالأوثان ومن الأشخاص مثل : 

قيس ين ساعدة ۰ 

وآمية بن آبى الصلت ٠‏ 

ولبيد بن ربيعة ۰ 

ومن العرب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » وينتظر النبوة » وكانت 
لهم سنن وشرائع قد ذكرناها » لأنها نوع تحصيل ٠‏ 

فمن كان يعرف النور الظاعر » بالنسب الطاهر » ويعتقد الدين الحتيفى 
وينتظر الخدم النبوى زيد بن عمرو بن نغيل » وكان يسند ظهره أنى الكعبة 
ویقول : آيها الناس هلموا الى » فانه لم يبق على دين ابراهیم آحد غړی . 
وسمع « أمية بن آبى الصلت » » يوما ينشد : 


كل دين يوم القيامة عند الله الاء دين الحنيفية : زور 
فقال له صدقت : وقال زید أيضا : 
فلن تكون لنفس منك واقية يوم الحساب اذا مايجمع البشر 
ومن کان یعتقد التوحید › ویؤمن بیوم الحساب 9۰ فیس ہں سعدة 
الايادى » ٠‏ تال فى مواعظه : كلا ورب الكعبة ليعودن ما باد ولثن ذهب ليمودن 
یوما ۰ وقال آيضا : 


کلا بل حو الله اله واحد » لیس دمولود ولا والد » أعاد وأیدی » واليه 
المآب غدا ٠‏ 


. الحضارات السامية ص ۷ء۲‎ )١( 


وأنشد ف ممنى الاعادة : 
یا باکی الموت والأموات فى جدث 
دعهم : فان لهم یوما يصاح بهم 
حتی يجیئوا بحال غير حالهم 
منهم عراة ومتهم فى ثيابهم 


(Vo 


عليهم من بقايا يزهم خرق 
خلق مضی ثم هذا بعد ذا خلقوا 
منها الجديد ومنها الأزرق الق 


ومتهم : عامر بن الظرب المدوانى » وكان من شعراء العرب وخطبائهم 
وله وصية طويلة يفول فی آخرها انی ما رأیت شیئا قط خلق نفسه » ولا رايت 
موضوعا الا مصنوعا ٠‏ ولا جائيا الا ذاهبا » ولو كان يميت الناس الداء 
لاحیاهم الدواء ۰ ثم قال : « انی آری آمورا شتی وحتی تیل له وما حتی ؟ 
قال : حتى يرجع الميت جحيا » ويعود لا شىء شيشا ٠‏ ولخلك خلقت السموات 
رازن خترارا عه داخ رعال رمل ا6ا نحي دلو کان من لها د 


وكان عامر » قد حرم الخمر على نفسه فيمن حرمها » وقال فيها 
أن أشرب الخمر أشريها للذتها وان ادعها فانی ماقت قال 
لولا اللذاذة والقينات لم أرها ولا أرتنى الا من مدى عالى 
سآلة للفتى ما ليس فى يسده ذهابة يعتول القوم والمال 
نورث القوم أضغانا بلا آحن مزرية بالفتى ذى النجدة الحالى 
اقسمت بالله أسقيها وأرويها حتی فرق ترب الارض آوصالی 


وەمن کان قد حرم الخهر فى الجاعلية : قيس بن عاصم. التميمى . 4 
وصفوان بن أمية بن الحرث الکنانى » وعفيف بن معدى كرب الكندى ء وقالوا 
قيها اشبارا ٠‏ وقال الأسلوم البالى » وقد حرم الخمر والزنا على فقسه : 


والسلم آبقی ف الأمور وأعرف 
وكذلك يغعل ذو الحجى المتعفف 


وتركت شرب الراح وهى آثيرة 
وعففت عنه يا اميم تكرما 

ومن كان يؤمن بالخالق » وبخلق آدم عليه السلام ؛ عبد « لطابخة بن 
شعلب بن ويرة » من قضاعة » وقال فيه : 


۲۷٦۹ 


وأدعوك یا ربی بما انت امله دعاء غریق قد تشبث بالعصم 
لانك أحل الحمد والخر كله وذو الطول لم تعجلبسخط ولم تلم 
وآنتث الذى لم٬يحيه.الدهر‏ ثانیا ولم یرد عبد منك ف صالح وجم 
وآنت القديم الأول الماجد الذى تبد اخلق الناس فى أكثم العمدم 
وآنت الذى آحللتنى غيب ظلمسة الى ظلمة من صلب آدم فى ظلم 


ومن هؤلاء النابغة الذبيانى › آمن بیوم الحساب » فقال : 


ووجهتهم ذات الاله ودينهم قويم » فما يرجون غير العمواقب 
واراد بخلك الجزاء بالأعمال :2 


ومن هؤلاء زیر بن أبی سلمی اازنی » وکان يمر بالعضاه (۱) وقد آورقت 
اورقت بعد ييس فيقول : لولا أن تسبنى العرب لآمنت أن الذى احياك بعد 
ببس سيحيى المظام وهی رميم ثم آمن بعد ذلك وقال فی قصيدته التى آولها : 
آمن ام أو فى حمنة لم تكلم : 
لوم حساب » أو يعجل فينقم 
ومنهم علاف بن شهاب التیمی » كان يؤمن بالله تعالى وبيوم الحساب 
وفبه قال : 


ولقد ث نسهدت الخصم ډوم رفاعة فأاخذت مثه خطة اقتال 
وعلمت أن الله جاز عبسده ډوم الحساب بأحسن الأعمال 


وكان بعض المرب اذا حضره الوت يقول لولده : ادفنوا معی راحلتی حتی 
احشر ليها فان لم تفعلوا حشرت على رجى ٠١‏ قال جريبة بن الاشيم 
الأسدى فى الجاهلية وقد حضره الموت -. يوصی ابنه سعدا : 


يا سعد اما اهلكن فائتى اوصيك ان أخا الوصاة الاترب 
لا تتركن اباك يعثر راجلا فى الحشر يصرع لليدين وينكب 


(1) المعضاهة بالكر : اعظم الشجر ؛ أو ذات الشوك ٠‏ جمعه » عشاه بالكثر . 


YY 


ولعسل لى مما تركت مطية فى الحشر أركبها اذا قيل اركبوا 
وقال « عمرو بن زید بن المتمنی » پوصی ابنه عند موته : 
ابنی : زودنی اذا فارقتنی فى القبر راحلة برحل فاتر 
من لا يوافیه على عثراته فالخلق بين مدافع أو عاثر 
وكانوا يربطون الناقة معكوس الرأس الى مؤخرها مما يلى ظهرها او 
مما يلى كلكها وبطنها ويأخذون ولية » فيشدون وسطها ويقلدونها عنق الناقة 
ويتركونها حتى تموت عند القبر ويسمون الناقة « بلية » والخيط الذى تشد 
به « ولية » وقال بعضهم يشبه رجلا فى « بلية » كالبلايا فى أعناقها الولايا. 
واذا تصفحنا الشعر الذى ذكره ابن عشام فى سيرته عن حادث الفيل 
وجيش ابرهة لو تصفحناه جميعا وأردنا تحليله من ناحية عاطفتهم الدينية 
ثم اردنا ان نصل الى ظواهر دينهم العام لما تردنا عن الحكم عليهم بأنهم 
مژمنون موحدون ٠‏ لا يشوب ايمانهم شوائب الوثنية أو سذاجة الشرك . 
فما رآینا فی شعرهم اسما لوئن أو صنم ۰ 


فعنحما تقر شعر عبد المطلب يطالعك قوله : 


لاهم أن العبديمن. بى رطةءفامنع حلالك 
لا يغلبن صلييهم ومحالهم غدوا محالك 
لأهم : أى بالله ٠٠‏ 
م قال لا يغلبن صليبهم ۰۰ 
فقابل بين الله والصليب ۰ 
فهذا منه یعنی ادراکا موضوعیا حین قابل بینهما آى بين الله والصليب 
وأن الله حقيقة والصليب زائف ٠‏ 


وحين لم يقابل بين وثنه والصليب » كما نمو واقعه المتورط فى الوثنية ٠‏ 
والسال : هل كان عنده علم عن النصرائية۲ ٠‏ 


YA 


يذكر ف شعره : والله فوق العباد يقيمها. ٠٠‏ فلم يذكر وثنا ولا صنما 
وعو العنيد فى جداله مع الرسول ٠‏ 
وآمية بن ابى الصلت : 
الذى يبدا قصيحته بتولة : 
ان آیات رینا شاقبات لإيمنارى فيهن الا الكضور 
ثم ختمها بتوله : 
گل دين يوم القبامة عند الله الي دين الحنيفية بور 


فالشمر الذى ساقه ابن هشام يذکرنا بأمرین اما انهم موحدون واما آنه 
:شعر مقتحل ۰ 

ولعل مثل هذه اللاحظات جعلت بعض المستشرقين يزعم أن الرواة 
الاسلاميين هم الذين وضعوا لفظة الجلالة فى شعر الجاهليين بدلا من كلمة 
اللات التى تتفق معها فى الوزن . 

قول کارلو فللینو : 

« بألغ الأب شيخو ف كتابه المسمى بشعراء النصرانية من شمراء 
الجاهلية بالغ فق ظنه هذا الرأى اى مبالغة كانه زعم نصرانيا كل شاعر جاملى 
ورد فى شعره شىء مما يتقرب من اعتقاده وحدانية الله أو من التأملات 
والاعتبارثت الدينية فعد من النصارى امرؤ اليس والنابغة وطرفة يقول 
فلليئو : لا شك عند كل منصف فى انهم من أصحاب الوثنية آما المؤكد الاثبت 
فانما هو أن دين النصرانية ذاع فى القرن السابق للهجرة فى شمال جزيرة 
العرب فاعتنقه بعض القبائل مثل بنى تغلب وقسم غير صغير من بنى تميم 
فصلا عن اکٽر المقيمين بمملكة بنى غسان وأكثر سكان مدينة الحرة ٠ )١(‏ 


فللينو : يرد على مبالغة شيخو قائلا : بأنه ربما تكون الافكار التى 
تقترب من التوحيد نتيجة ‏ تأملات وليست فتيجة النصرانية ولا سيما أن 
النصرانية من الفاحية انتاريخية تأخرت عن معاصرة عؤلاء الشمراء » ٠ )١(‏ 


(1) يراجع : رسال الجاحظ : في الرد على النصارى شمن مجموعة رسائل الجاحط 
تحقيق الاستاد عبد السلام هارون وهي ملحقه بالكتاب .اثبتناحا لغبين مدى انتشارها في الجزيره 
اللعربية 

(۲) تاريخ الداب العربية وهى محاضراته التى انها في الجايعة المصرية ۱۹1۰ س 1١۸1١‏ 
طبع دار العارقف . 


7۹ 


وراينا ما يؤيد فللينو فى رواية مسلم عن عبد الله بن الصامت قال 


قال : آبو ذر یا ابن اخی صلیت سنتین قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : قلت : فاین كنت توٍجه ؟ 


قال : حيث وجهنى الله ٠‏ يقول رسول الله « غفار غفر الله لها واسلم 
سسالمها (1) ۰ 


فان ابا ذر لم يبين أثر المسيحية أو اليهودية فى توجهه الى الله ريبما 
كان ذلك أشرا من الحئيفية ما زال موجودا بين العرب وهذا ما نميل اليه 
وعبادة الرسول قبل البعثة كانت على حين ابراهيم وكان يدفمهم الى البحث 
عن اتجاهات عقلية تميل نحو البحث عن حقيقة الدين ووجدنا مثل ذلك ظهر 
مح الحنقاء ٠‏ ' 


يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق : )١(‏ كل ذلك يدل على أن العرب عتد 
ظهور الاسلام كانوا يتشبثون بانواع من النظر العقلى ٠‏ 


ويقول ‏ وكان يعد العرب للجدل الدينى ويحفزهم اليه اما الحفاع عن 
اديانهم الموروثة ضد الأديان الدخيلة عليهم واما المهاجمة لهذه الآديان جميعا 
من أجل ما يلتمسون من الدين الحنيف دين أبراهيم » ٠‏ 


« على أنه ینبغی أن لا نبالغ فى تصور من تنصروا من العرب قبل الاسلام 
ونظن أنهم قاموا بتعاليم النصرانية قياما دقيقا فقد عرفوا الكنائس والبيع 
والشراء والرهبان والأساقغة والصوامع ولكنهم ظلوا لا يتعمتون فى هذا 
الدين الجديد وظلوا يخلطونه بغير قليل من ونيتهم وربما كان مما يوضج 
ذلك خبر توضیح قول عدی بن زید العبادی  :‏ ! 


فهو يجمع بتسمه بین رب مكة ورب الصليب ٠‏ 
1 
والحق ان نصارى المرب ف الجاهلية انما عرقوا ظاهرا من دينهم وقاما 
عرفوا حدوده وقد سقطت الى أشمارهم وأشعار الوثنيين انفنسهم كلمات 


(۱) متح الباری اسلام ابی ذن + ۸ ٠‏ 
(۲) هيد في النلسئة الاسلامية س ٠ 1١١‏ 


YA’ 
ومصطلحات کثارة منه ومن شىخوصه وطقوسه فمندذ آمریء القيس وقوله‎ 
یضیء سناه أو مصابیح راهب هان السليط فى الذيال المغتل‎ 


والشعراء برددون ذكر الرهبان ومحارب كنائسهم يقول الأعشى : 
كدمية صور محرابها بمذهب ذی مرمر مائر 


وطالما تحدثوا عن نواقيسهم وقرعها فى أواخر الليل يقول ارقش الاكبر 
ی بض شعره : : 

وتسمح تزقاء من اليوم حسولنا كما ضربت بعد الهدو النوأقس(١)‏ 

فى ذلك ما يدل ولا سيما قول الأعشى وهو وثنى على آنه كان لحيهم 
بعض ممعارف عن السيحية ادخلوها فى قصائدهم فى بعض وجوه التشبيه 
أيا كان نوع هذا التشبيه كقول المرقش ف جمعه بين البوم والنواقس وذلك 
ييمدها عن مظهر التقديس وخاصة أن البوم.مما يتشاعم منه المرب ٠‏ 

على آی حال فان معارفهم عن اأسيحية تفاهت اليهم فاستعملوا مصطلحاتها 
دون نظر الى اتخاذها عقيدة كما هو واضح من آشعارهم ۰ 

وظهرت بوادر لذهب الجبر والاختيار وذلك لا يكون من شدة وحبدهم 
بروی صاحب الاغانی (۲) ما نصه : 

قال لى : يحيى بن متى رواية الآعشى وكان نصرانيا عباديا وكان معمرا 
قال : 

كان الأعشى قحريا ء٠‏ 

وکان لبيد مثبتا ۰ 

قال لبيد : 

من هداه سبل الخےر اهتدى ناعم البال ومن شاء اضل 
وقال الأعشى : 
اسستائر الله بالوفاء وبال وعد وولى الملامة والرجلا 


(( العصر الجاهلى ص ٠١١ ٠٠١‏ دكتور شوقى ضيف دار المعارف . 


A۸1 

قلت : فمن أين أخذ الأعشى مذحبه ؟ 

قال من المبادين نصارى الحرة كان يأتيهم يشترى منهم الخمر فلقنوه 
ذلك ۰ 

كذلك كانت لهم وجهة نظر فى تقسيم القوى الروحية فكان فيها الأرواح 
الخيرة ٠‏ مثل الملائكة وكان فيها الأرواح الشريرة مثل الشياطين ٠‏ 
كذلك كانت لهم دراية عن تقسیم الشىء آو الأشياء : الى شىء مقدس › والى 
شىء غير مقدس ۰ 

أشار الى ذلك القرآن فقال : 

فقالوا : هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائنا ۰ 


۲ س موقفهم من الرسالة : 

ذهبت الصابئة والبراحمة ومعهم الوثنيون الى القول باستحالة الذبوات 
مرأينا فى المرب من كان منهم من مال الى مبادىء الصابثة فطعنوا فى أصل 
الدبوة وهم ااذين حكى الله عنهم انهم قالوا أبعث الله بشرا رسولا ٠‏ 

فان الصابئة لا يجوزون أن يكون الوسيط بشريا انما يجوزونه ملكا فرد 
االه عليهم بقوله : 

وقالوا لولا أنزل عليه ملكا وأو انزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون ٠‏ 

ولو جعلذاه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٠‏ 

ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به 
يسىتهزڭون (1) ° 

وهناك موقف اليهود والنصارى ومن تابعهم ممن يسم بأصل النبوة 
غر آنهم طعتوا فى نبوة محمد ٠‏ 

والترآن مملوء بالرد عليهم ٠‏ وطعنهم من وجوه : 


YAY 


تارة بالطعن فى القرآن فأجاب الله بقوله : « ان الله لا يستحيى أن يضرب 
مثلا ما بعوضة فما فوقها » وتارة بالتماس سائر المعجزات كتوله تعالى : 
« وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » ٠‏ 


وتارة بآن هذا القرآن نزل منجما نجما نجما وئلك يوجب تطرق التهمة 
اليه فأجاب الله بقوله « كذلك لنثبت به فۇادك » ٠‏ 


وهناك موقف من ينكر رسالة محمد على جهة العصبية القبلية حكى الله 
ذلك يقوله : « لول آثزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » ٠‏ 
فرد الله عليهم بقوله : « أهم يتسمون رحمة ربك » ٠‏ 


وحناك موقف أحل عبادة الأوثان والدهريين الذين لا يعرفون جنة 
ولانارا ولا قيامة ولا كتابا مثل الأوس والخزرج ؟ 
7 


يقول الشهرستانى : وصنف منهم اقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع 
من الاعادة »ء وأنكروا الرسل » وعبدوا الأصنام » وزعموا انهم شُفعاؤهم 
عند الله فى الدار الآخرة وحجوا اليها » ونحروا لها الهدايا وقربوا القرابين » 
وتقربوا اليها بالناسك والمشاعر وأطوا وحرموا ٠‏ وهم الدهماء من العرب 
الا شرذمة منهم نذكرهم وهم الذين آخبر عنهم التنزيل . « وقالوا ما لهذا 
إلرسول ياكل الطعام ويمشى فى الأسواق ؟ ال ىقوله : أن تتبعون الا رجلا 
مسحورا فاستدل عليهم بان المرسلين كلهم كانوا كذلك : قال الله تعالى : 
«وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا آنهم لياكلون الطعام ويمشون فى الأسواق» ٠‏ 

ويقول تعالى : « وعجبوا أن جاءهم متذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب أجمل الآلهة الها واحدا ان هذا لشىء عجاب وانطق اللا منهم 
أن امشوا واصبروا على آلهتكم ان مذا لشىء يراد ما سمعنا بهذا فى اللة 
الآخرة ان هذا الا اختلاق » ٠‏ 


ومن العرب من أقر بالخالق واثبت حدوث العالم وأقر بالبعث والاعادة 
وأنكر الرب ل وعكف على عباجة الأصبنام ٠‏ 


AY 
٠ وهم الذين قال الله فيهم : ما نمبدهم الا ليقريونا الى الله زلفى‎ 


قال المسعودى : وهذا الصنف هم الذين حجوا الى الأصتام وقصدوما 
وتحروا لها البدن ونسكوا لها اأنساء واحلوالها وحرموا (ا) ٠‏ 


یغول اأشهرستانی : وصنف منهم أغروا بالخالق وابتداء الخلق والايداع 
وآنکروا البعث والاعادة وهم الذين آخبر عنهم القرآن : 


« وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من د يحيو العظام وهى رميم ؟ » 

فاستدل عليهم بالنشاة الأولى اذ اعترفوا بالخلق الاول ٠‏ فقال عز وجل : 
قل يحييها الذى أنشأما أول مرة » وقال : آقعيينا بالخلق الاول ؟ بل هم 
فی لبس من خلق جدید ۰ 


ومن المرب من يعتقد التناسخ فيقول : اذا مات الانسان أو قتل اجتمع 
دم الدماغ وأجزاء بنيته وانتصب طرا « هامة فارجح الى راس القبر 
كل مانة سنة وعلى هذا آنكر عليهم الرسول فقال : 

لا هامة ولا عدوى ولا صفر (؟) ٠‏ 

يقول الألوسى : عند قوله تعالى : « نموت ونحيا» ٠‏ 

اعادة الروح لبدن آخر بطريق التناسخ وهو اعتقاد كثر من عبدة 
الأصنام )( ۰ 

بقول الشهرستانی : وشبهات آثعرب كانت مقصورة عاي هاتین 
أل د تر : 

أحدهما : انكار اليعث ٠‏ بعث الأنام . 

والثانية : جحد البعث ٠‏ بعث الرسل ء 


۱( الذهب ص ۳۵١۱‏ ج ١‏ . 

(۲) الل والنحل ص ۲٤۵١‏ ج ٣ء‏ 

() روح المعانی ج ٩‏ ص ٩٩‏ ۰ | 

() لا يرى المسعودى القول بالتناسخ في العرب للاستزادة يراجم ص ۲۸۲ ج ١‏ من 


کتاپه مروج الذهب .' 


YA 
الاولون & ؟‎ 


وعبروا عن ذلك فى آشمارهم : 


حیباۃ ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا آم عمرو 


ولبعضهم مرثية فى آهل بدر من المشركين يتول فيها : 


فماذا يا قليب قليب بدر ` تری ماذا تکل بالسنام 
يبخبرفا الرسول بأن سنحيا وکیف حياة آصداء وهام 


وأما الشبهة الثانية : فكان انكارهم لبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى الصورة البشرية أشد واصرارهم على ذلك أبلغ ٠‏ واخبر التنزيل عنهم بقوله 
تعالى : « وما منع الناس آن يؤمنوا اذ جاءحم الهدى الا أن قالوا : بعث الله 
بشرا رسولا » ۰ آبشر يهدوننا ؟ 

فمن كان ببعترف باللائكة كان يريد أن يأتيه ملك من السماء ٠‏ وقالوا 
« ولا نزل عليه ملك » ومن كان لا يعترف بهم كان يقول : الشفيع والوسيلة 
لنا الى الله هى الأصنام اأنصوبة آما الامر والشريعة من الله الينا ‏ فهو 
المنكر ء 

لاحظنا مما سبق تدرجا فى مستويات القوى الروحية أو القوى المعبودة 
المؤلهة لدى عرب الجاعلية فرآينا قوى روحية عليا معبودة مئل اللائكه 
البشرية ˆ 

غقالوا عنها : أنها بنات الله قال تعالى : « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
ار عمن اناثا أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسالون » ٠‏ 

ووجدت توى روحية سفلى فى بنى مليح من خزاعة وهم رمط طلحة 
الطلحات يعبدون )١(‏ الجن والشياطين وانهم كانو' يستخدمونها فى كتابتهم 


(۱) تشککھا في رمی الجن . 
تقال ابن اسحق انه حدث آن آول العرب فزع للرمی بالنجوم س حین رمی بها س هذا الحى 


من ثقيف واتهم جاعوا الى رجل منهم يقال له : عمرو بن أمية اح دبنى علاج . 


YAê 


ولهم معها اساطیږ واتخنوا ایضا منها شرکاء نله قال تمالی « وجطوا لله 
شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى 
عما يصفون » ۰ 


ولهم ايضا بجانب ذلك اتجاهات وئنية لا تنفك عن سذاجة الفطرة 
كعباده المحسوسات من شجر وحجر وغير ذلك » ورأينا فيهم على جاطيتهم 
ووثنيتتهم أنهم يعرفون لفظ الجلالة : الله : وتحدثنا الروابات التاريخية أنهم 
وجدوه فى الكعبة منذ أن بناها ابراهيم ومعه اسماعيل وکانت قريتس تعتبره 
هو المعبود الحقيقى ومظاهرما الوثنية زلفى اليه ٠‏ 


ورأينا فيهم من يتكلم عن الدهر كقوة عظمى تعلو فوق التصور الانسانى 
وعبدوا النيرات من شمس وقمر ٠١‏ الخ ٠‏ 


« ومع كل .هذا لا يوجد ف المرب طبقة حينية تختص بأمور الدين » 
وليس فى بلاد المرب ولا سيما فى منطقة الحجاز ونجد ء طبقة أكليريكية 
خاصة انما يقوم مقامها طائغة العرافين والزاجرين والقاثفين والسدنة ولم يكن 
لهذه الطاثغة ما يميزها أو يرفمها عن ساثر التاس فلا مسحة خاصة مما ولا رتية 
ولا فرقة فى أساليب المعيشة بينهم وبين أبناء قبيلتهم لهم ما لها وعليهم 
ما علبها » ۰ 


رمزیات اساطرهم : 
الاختلاف فى النفس عند العرب ف الجاهلية : 


يقول المسعودى : كانت للعرب مذاهب فى الجاهلية فى النفوس وآراء 
ینازعون فی کیفیاتها : 


= قال : وکان اوھی العزب وانکرحا رايا فقالوا له : يا عمرو : الم تر ما بحدت 
في السماء من القذف بعذه النجوم . قال : بلى فاتظروا فان كانت ممالم النجوم الشى يهتدى بها في 
البر ونالبحر وتعرف بها الائورار من امصيد )ا يصلح الناس في معایشهم هی الئى يرمى بها 
فهو والله س طى الدنيا وهلاك هذا الخلق الذى فيها ٤‏ وان كانت نجوها غيرها وهى ثابتة على 
حالها فهذا الابر اراد الله به عذا الخلق نيا هوا ؟ يضيف السبيلى وقد فعل ما نعلت لقي 
بثولهب عند قزعهم لارمى بالنجوم ٠‏ 


YA“ 


فى باطن جسم المرء منه نفسه ء 

ولذلك سموا المرأة منه نفساء لما يخرج منها الحم ٠‏ ومن أجل ذلك 
تنازع فقهاء الأمصار فيما له نفس سائلة اذا سقط فى الماء : هل ينجسه أم لا ؟ 

وقال تابط شرا لخاله الشنفرى الأكبر وقد ساله عن قتيل مله ٠‏ كيف 
كانت تصته ؟ فتال : آالقمته عضبا : فسال ففسه سكبا ٠‏ وقال ان الميت 
لا ينبسث منه الدم ولا يوجد فيه » بدا فى حالة الحياة » وطبيعة الحياة : النماء 
مع الحرارة والرطوية »› لأن كل حى فيه حرارة ورطوبة فاذا ما بقى اليبيس 
والبرد نفيت الحرارة ٠‏ 


وقال ابن براق بن كلعة : 


. 


وكم لافيت ذا نجب شديد تسيل به النفوس على الصدور 
اذا الحرب العوان به استهامت وحال › فذاك يوم تمطرير 


E اه ل شی غار‎ SEs E 
۰ مستوحشا‎ 
: وف ذلك يتول بعض الشمعراء وذكر أصحاب الفيل‎ 
سلط الطرر والنون عليهم : فلهم فی صدى المقابر هام‎ 


: الهمامة‎ ) ١ ( 


الهامة وهى اليوم وكانوا يعتقدون أن الرجل اذا قتل خرجت من راسه 
a 2 ٤ e‏ م بأخذ بثاره » قال ذو الأضبع العدوانى : 


(1) سمة ابن هشام ج | س ٤۴ا‏ ۰ 


(۲) مروج الذهب ج ١‏ ص 1۴۲ . 


YAY 

ويیضيیف المسعودى صں ٩‏ °۰ 

وى أن تتوحش وتصدح وتوجد أبدا فى الديار المعطلة والنواويس وحيث 
مصارع القتلى وأجداث الموتى . 

ويزعمون أن الهامة لا تزال على ذلك عند ولد الميت فى محلته بغنائهم 
لنعلم ما یکون بعده فتخبره به ۰ 

وحتی قال الصلت بن آمية لبنيه هامتى تخبرنى بما تستشعرون ». 
لنتجنب الشنماء والکروه وا جاء الاسلام قال YY:‏ هام ولا صقر (ا) : 
فكر الزبير ابن بكار أن العرب كائت ف الجاحلية تقول : اذا قتل الرجل 
لم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة وهى دودة فتدور حول قبره فقول : 
أسقونى أسقونى فان أدرك ثأره ذهبت والا بقيت ٠‏ 

يقول شاعرهم : 

یا عمر آلا تدع شتمی ومنقصتی آضربك حتى تقول الهامة أستونى 

قال وكانت اليهود تزعم انها تدور حول قبره سبعة يبام شم تذهب ٠‏ 

وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو الأول الا أنهم لم يعيتوا كونها 
دودة وقال القزاز : الهامة طائر من طبر الليل كانه البومة ٠‏ وقال ابن الاعرابى 
کانوا یتشاءمون بها اذا وقعت على بيت أحدهم : 

وقال آبو عبيد : كانوا يزعمون أن عظام اميت تصير هامة فتطير ويسمون 
ذلك الطاثر )١(‏ : الصدى ٠‏ 

ويعبر هذا من فتن اليهود للسيطرة على عرب الجاطية لأن معنى سبعة 
ايام فترة زمنية كافية ليؤلب اليهود مواقع الثار بين العرب أى على العربى 
أن يثآر ٠‏ وہذلك أشملوا الحرب بين الأوس والخزرج باستغلال تلك المعتقدات 
ف الوقيعة بينهم ٠‏ 


(1) ومعنى الحديث لاحياء لهامة من الميت ولا شرم بالهومة . 


(۲) نتح الباری ۽ ۱۰ ص 1۹۷ ٠‏ 


A۸ 
: (ب) الغسول‎ 


« المرب يزعمون آن الغول يتغول لهم فى الفلوات ويظهر لخواصهم ف 
أنواع من الصور فيخاطبونها وربما ضيفوها ء٠‏ وكانت اذا تراعت لهم ف 
الليالى وأوقات الخلوات فيتوحمون آنها انسان فيتبمونها فتزيلهم عن الطريق 
التى هم عليها وتتبعهم ٠‏ كذلك اعتقادات ومزاعم فى الشياطين والمردة 
والجن (ا) ء 

يقول المسعودى : ويمكن لجميع ما قلناه مما حكيناه عما ذكرناه من أعل 
البشاع آن يكون ضربا من السوائح الفاسدة والخواطر الرديثة أو غير ذلك من 
الآفات والأدوار المعترضة لجنس الحيوان من الناطقين وغيرهم ٠‏ 

(ج) الهواتف والجان )١(‏ : 

أما الهواتف فثد كانت كثرة فى العرب »ء ومن حكم الهواتف آن يهتف 
بصوت مسموع وجسم غیر مرئی ٠‏ وقد كانت العرب قبل ظهور الاسلام تقول : 
أن من الجن من هو على صورة نصف الانسان وانه كان يظهر لها فى اسفارها 
وحین خلواتها وتسمیه شقا : 

وذكروا آشخاصا فتلتهم الجن : 

م حرب بن أمية ٠‏ 

س عباس بن مرداس (؟) ۰ 

ييقول المسعودى : 

ان ما تذکره المرب وتنبىء به من ذلك فانما يعرض لها من قبل التوحد 
ف القفار والتفرد ف الأودية والسلوك فى الهامة الموحشة ٠‏ لان الائسان اذإ 
صار فی مثل هذه الأماكن وتوحد وتفكر اذا هو تفكر وجل وجبن وأذا هو جين 
داخلته الظنون الكاذبة والأومام المؤئية والسوداوية الفاسدة فور له 
الأصوات ومثلت له الاشخاص واوهمته الحال بنحو ما ييمرض:لذوى الوسواس ٠‏ 
وانتج ذلك ف راسه سوء التفکیر وخروجه علی غیر نظام قوی آو طریق مستقیم 


() مروج الذهب ج ١‏ ص ١ء٠‏ امسعودى . 
۲ ) نفس الرجعم ۽ ! ص ١‏ . 


A۹ 


للمتآلف متوقع للحتوف لقوة الظنون الفاسدة على فكرة وانغراسها فى نفسه 
فيتوهم ما يحكيه من هتاف الهواتف به واعتراض الجان له ٠‏ 


ونضيف أن مثل هذه الأشياء تمتبر من لوازم الوثنية » اذ آن الايمان 
فى الله موجب لطرح حذه الخواطر الفاسدة ٠‏ 


رد ) التطرر : 


س التطير هو : أنهم كانوا فى الجاهلية يعتمدون على الطر فاذا خرج أحدهم 
لامر فان ری الطبر طار یمنه تیمن به واستمر » وان رآه طار یسره تشاءم 
به ورجع ۰ 

وربما کان أحدهم يهیج الطر ليطير فيعتمدها وكانوا يسموته السادج 
والبارح ٠‏ 
فالسانع ما ولاك ميامنه بان يمر عن يسارك الى يمينك » والمبارح بالعكس 

وكانوا يتيمنون بالسائح » ويتشاعون بالبارح لأنه لا يمكن رميه الا بأن 


يقول ابن حجر : ولیس فى شىء من سنوح الطير وبروحها ما يتتضى 
ما اعتقدوه (۱) ۰ 


وائما هو تكلف يتعاطى ما لا اصل له اذ لا نطق للطير ولا تمييز 
فيستدل بفعله على ممضون معنى فيه ٠‏ وطلب العلم من غير مكانه جهل 


من فاعله ۰ 
وقد کان د بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه ٠‏ 
قال شاعر منهم : 
لتقد عدوت كنت ل على واق وحاتم 
i‏ 1 والأيامن كالاشائم 
ناذا الاش ام کكالاي مجن وا 


الزجر والطر والكهان كلهم مضالون ودون الغيب أقفال 


(1) محم الباری ص 1۷۲ ج ٠ ٠١‏ 


رم ۱۹ الفكر الديثى ) 


۹۰ 


وقال .آخر : 
بل شیء يوافق بعض شىء احايينا وباطله كشي 
يقول لبيد (۱) : 
لمك ما تدرى الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله مساثع؟ 
سلوهن ان کذبتمونی متى الفتى يذوق الايا أو متى الغيث واقع؟ 
يقول ابن حجر : وبقيت من ذلك بقايا فى كشر من المسلمين.٠‏ 
يقول آبو حريرة : اذا تطبر ثم فاأمضوا وعلى الله فتوكلوا ٠‏ 
عن بى الدرداء : لن ينال الحرجات العلا من تكهن أو استقسم أو رج 
عن ١ابن‏ مسعود : الطبرة شرك ( وما منا الا تطبر ولكن الله يذهبه 
بالتوکل ) من کلام ابن مسعود ۰ 
قال ابن حجر : وانما جعل ذلك شركا لاعتقادهم آن ذلك يجلب ننعا 
أو يدفع ضرا فانهم أشركوه مع الله ٠‏ 
وغن عبد“ الله عمر من عرض له من هذه الطبرة شىء فلیقل : اللوم 
لا طبر الا طيرك ولاخير الاخيرك ولا اله غرك ٠‏ 
ومن علا التطبر الغأل : 
بقول ابو هريرة عن الرسول : لا طيرة وخيرها الغال : وتال : وما الال ؟ 
شال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ء 
وقال عن انس : ويعجبنى الال الصالح والكلمة الحسنة . 
قال ابن بطال : جعل الله فى فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأئس 
بها كما جعل فيهم الارتياح بالنظر الانيق والماء الصاف وان كان لا يملكه 


ولا يشربه ۰ 
الفرق بين الفال : والتطر : 


_ الفاأل من طريق حسن الظن بالله ٠‏ 


02( ديو ان لبيد ربيمة المايرى س ٠۰‏ دار ساي . 


۲۹۱ 


والطرة لا تكون الا فى السوء وفيها سوء ظن بالله بغير سبب محقق 
وفكر البيهقى فى الشعب عن الحليمى ما ملخصه ٠‏ 
كان التطبر فى الجاطية فى المرب ازعاج الي .عند ارادة الخروج. 
للحاجة وكانوا يتطرون بصوت الغراب وبمرور الظباء فسموا الكل تطيرا 
لآن. آصله الأول ٠‏ 


قال : وكان التشاؤم فى العجم اذا رأى الصبى ذاميا الى المعلم 
تشاعم أو راجما تيمن ٠١‏ الخ فجاء الشرع يرفع ذلك كله وأستد التدبير الى 
الله ٩(‏ ۰ 


ر ه) الكهائة : 

الكهائة' : ادعاء علم الغيب كالاخبار بما سيقع فى الأرض مع الاستناد 
الى سبب ٠‏ 

والكاهن : لفظ يطلق على : 

٠ العراف الذى يضرب بألحصى والنجم‎ ١ 

۲ ویطلق علی من یوم بامز آخر ویسعی فی قضاء حوانحة * 

٠ وقال فى المحكم : الكاهن : القافى بالغيب‎ ٣ 

۽ وقال فى:الجامع : العرب تسمى كل من آذن بشىء قبل وقوعه 
کاهنا .۰ 


الكهتة : 

١‏ س قال الخطابى : الكهنة قوم لهم آذهان حادة ونفوس شريرة وطباع 
نارية ٠‏ 

وکانت الكهنة فى الجاهلية فاشية خصوصا فى العرب لانقتطاع النبوة 
فیهم. ۰ 
أصناف الكهانة : منها : 


١‏ متها ما یخبر الجدی به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع 


(۱) یرانجع نتح الباری ج ٠١‏ س إ۷ » والسية الحلبية للاستزادة جا ١‏ ص ٠ ١‏ 
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الانسان عليه غالبا أو يطلع عليه من قرب منه لامن بعد ٠‏ 

۲ س ما يستند الى ظن وتخمين وحدس فهذا قد يجعل الله فيه ليعمض 
الناس قوة مع كثرة الكذب فيه ٠‏ 

٣‏ ما يستند الى التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل 
ذلك وقد يعضد فى بعضهم بالزجر والطرق ~ والفجوم ٠ )١(‏ 
بما یقول فقد کفر بما نزل على محمد ۰ 

وعن آين مسعود : من اتی عرافا أو ساحرا آو کاهنا فقد بریء مما زل 
على محمد ء 

قال القرطبى : كانوا فى الجاعلية يترافعون الى الكهان فى. الوقاثع 
لکن بقى فى الوجود من يتشبه بهم وثبت النهى عن اتيانهم فلا يحل اتيانهم 
ولا تصديتهم ۰ 

قال ابن اسحاق : الأحبار من اليهود » والرمبان من النصارى ء والكهان 
من العرب ء ويربطون انتهاء الكهانة بقوله تعالى : « وانا لسغا السماء 
فوجدناعا ملثت حرصا شدیدا وشهبا» ۰۰ 

وتحدث عن الكواكب بقوله : « وجعلناها رجوما للشياطين » ٠‏ 


من الكهان : 


١‏ ۔ صاف بین صياد » كان يتكهن ويدعى الذبوة وينسبون اليه آنه 
تكلم مع الرسول ٠‏ وينسبون اليه آنه قال فيه : اخساً فلن تعدو قدر 
الله فيك ٠‏ 

الغيطلة الكاحنة بنت مالك بن الحارث : وينسبون اليها أنها قالت : 
شموب ما شعوب تصرع فيه كعب لجنووب ۰ وهو کعب بن لی ۰ 


(۱) فتح الباری ج ۱١‏ س ۷۷ ء 


۹Y 
فاطمة بئت النعمان النجارية : كان لها تابع من الجن ويزعمون آن‎ - ۴ 
٠ الدار فقالت له لم لا تدخل فقال قد بعث نبى بتحريم الزنا‎ 
: م اخطر ابن مالك من أعلم الكهان وعنده علم النجوم ينسبون اليه‎ ٤ 
یا معشر بنی قحطان أخبركم بالحق والبيان‎ 
لقد منح السمع عتاة الجان بثاقب بکف الشان ذى سلطان‎ 
من أجل مبعوث عظيم الشان يبعث بالتنزيل والقرآن‎ 
بالهسدى وفاصل القرآن تبطل به عبادة الأوشان‎ 
: فقالوا : وماذا ترى لقومك فقال‎ 
آری لتقومی ماآری لنفسی أن يتبعوا خی نبى الانس‎ 
برهانة مشل شعاع الشمس يبعث فى مكة دار الحمس‎ 
بمحكم التنزيل غر الليس‎ 
: فقلنا يا أخطر من حو‎ 
فقال : والحياة وا لعيش › انه لن قریش ؛ ما فی حلمه طيیش 4 وما ف‎ 
۰ خلقه طیش ۰۰ اخبرنی به رئيس الجان‎ 
س ويقال أن جنيا من بطن اليمن كان لهم كامن فى الجاهلية سالوه‎ ۱١ 
: عن الرسول عندما انتشر آمره بين المرب فقال‎ 
۰ آیها الناس أن الله آكرم محمدا واصطفاه‎ 
وجنب هم من مذحج وهم : عبد الله » وأنس الله » وزيد الله » وأوس الله‎ 
قال ابن اسحاق : وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى وكلها‎ 
٠ من العرب قد تحدثوا بأمر الرسول قبل مبعثه لما تقارب من زمانه‎ 
س آما الأحبار من اليهود واارمبان من النصارى » فمما وجدوا فى كتبهم‎ 


من صفته وصفة زمانه وماکان من عهد آنبیائهم فيه ۰ 


رة این هقام ص ۱٣١‏ ج ۱٤‏ لھ 


£ 


من السمع د کا وا لا یجب ن فل باتستف من جرم .وکا 
الكاهن والكاحنة لا يزال يقم متهما فكر بعض اموره لا تلقى العرب لذلك لخلك 
فيه بالا 


من صفات اليهودِ وليس من صفات العرب ٠‏ 

قال الراغب )١(‏ : السحر يطلق على معان : 

١‏ ب أحدهما ما لطف ودق ومنه سحرت الصبى خادعته واستملته ومنه 
اطلاق الشعراء : يسحرون العيون لاستمالتها النفوس ٠‏ ومنه قول الآدباء 
الطبيعة ساحرة ٠‏ 

٣‏ الثانى : ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها نجوما يفعله المشسموذ 
من صرف الأيصار عما يتعاطاه بخفة يدة ٠‏ والى ذلك أشار قوله تعالى : 
يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى ٠‏ وقوله : سحروا أعين الغاس ٠‏ 

٣‏ الخالف : ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب اليهم 
والى ذلك شار وله تعالى : ولكن *الشياطين كفروا يعلمون الناس 'السحر 

٤‏ س الرابع : ما يحصل ا الكواكب واستنزال روحانيتها 

والسحر يطلق ویراد به : 

٠ م الآلة التى يسحر بها‎ ١ 

۲ ويطلق ويراد به : فعل السحر ٠‏ 

الآلة التى يسحر بها قد تكون معنى من المعانى : كالرقى والنفث فى 
العتد وقد تكون من المحسوسمات : كتصوير الصورة على المسحور وتارة 
إجمم الأمرين وعو آبلغ ٠‏ 

والسحر : تخييل فقط ولا حقيقة له ٠‏ 


(1) مغردات القرآن مادة تحر . 
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وقال النووى : انه له حقيقة (ا) ٠‏ 

والذى قال تخييل جطه انقلاب عي ٠‏ والذى جعله حتيقة جعل له 
تاثيرا على الزاج فيكون نوعا من الأمراض أو تأثيرا باحالة يتحول الجماد 
حیوانا ۰ 
کان E‏ العادات رای العلماء أن ا بینه وبين غیره من 
الكرامة والمعجزة ٠‏ : 


٠ السحر يكون بمعانا أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد‎ . ١ 
وتال‎ ٠ وقال الجوينى نقلا بالاجماع على ان السحر لا يظهر الا من فاسق‎ 
القرطبى : كذلك « السحر » حيل صناعية يتوصل اليها بالاكتساب غير‎ 
أنها لحقتها لا يتموصل اليها الا آحاد الناس » وحده الوقوف على ظواهر الأشياء‎ 
. وأكثرها تخييلات بغر حقيقة » وایهامات بغیر شبوت‎ 


' الكرامة : لأ تختاج الى ذلك من أقوال الناس أو افعالهم أو تطم انما تقع 
غالبا اتفاقا وآنها لا تظهر » على فاسق ٠‏ 

المعجزة : مثل الكرامة غير أنها تمتاز عنها بالتحدى ٠‏ 

والسحر : يرجع الى اليهود مذذ نبى الله سليمان وظهوره فى جزيرة العرب 
مرتبط باليهود' ٠‏ 


قال الئووى : عمل السحر حرام وهو من الكباثر بالاجماع ٠‏ 

قال صاحب المحيط : وأما فى زماننا الآن فكل ما وقفنا عليه فى .الكقب 
فهو کذب وافتراء لا یثرتب عليه شیء ولا يصح منه شىء البتة وكذلك المزائم 
وضرب الندل ء والناس الذين يعتقد فيهم أنهم عقلاء يصدقون بهذه ا 
ويصخون الى سماعها ٠‏ 


قال : وقد رأيت بعض من ينتمى الى العلم اذا افلس وضع كتبا وذكر 
فيها .أشياء من رأسه وباعها فى الأسواق بالدراهم الجيدة ء٠‏ 


(۱) مص الیارئ س 1۸۲ + ١٣ا‏ .» 


۹ 


قال فی فتح الباری () : 

شرح : لا عدوی : 

البرهان العقلى والحسى : رد على قول أن امرض يعدى بطبيعته عقيدة 
للطبيعيين يجوز مشافهة من وقعت له شبهة ف اعتقاده بذكر البرهان العقلى 
اذا كان السائل أهلا لفهمه ء 

وآما من كان قاصرا فيخاطب بما يحتمله عقله من الاقتناعات ٠‏ 

وقول الرسول لا عدوى تفى لشبهة وقع فيها الطبيعيون آولا والمعتزلة 
شاقيا : 

فقال الطبيعيون : بتاثر الأشمياء بعضها فی بعض وایجاد اها وسمو! 
المؤثر طبيعة ٠‏ 

وقال المعتزلة : بنحو من ذلك فى الحيوانات والمتولدات وان قحرهم 
مؤشرة فيها بالايجاد وأنهم خالقون لاشعالهم مستقلون باختراعها . 

واستند الطائفتان : الى المشاهد الحسية ونسبوا من أنكر ذلك الى اثكار 
البحيهة ٠‏ وغلط من قال منهم غلطا فاحشا لالتباس ادراك الحس باحراك العقل؛ 
فان المشاحد انما هو تأثير شىء على آخر وحذا حظ الحس فأما تأثره فهو 
حظ العقل ء 


فالحس ادراك وجود شىء عند وجود شىء وارتفاعه عند ارتفاعه ۰ آما 
أيجاده به للحس للحس فليس للحس فيه مدخل ٠‏ 

فالعثل حو الذى يفرق فيحكم بتلازمهما عقلا أو عادة مع جواز التبدل 
عقلا ء 

على اى حال فان تعدد الخرافات وتنوعها شغلت كاحل الوثنى وشتت 
قکره ۰ 

وكنا رى فى ذلك سببا وراء عدم ظهور وحدة التصيدة فى قصيدة الشاعر 
الجاحلى مضافا اليه تأثر الشاعر ببيئته القبلية أى كان مجتمعه تحكمه انظمة 
قبلية شتى » ومن جانب آخر عدم وجود وحدة تجمع بينه وبين آديانه المتعددة 


(۱) نتح الباری ص ٩٩٩ج‏ ۰ ۰ 
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ضف ذلك كله الى شخصية الشاعر التى وقعت تحت ذاتية منغلقة » بسبب‎ 
ذلك کله وقع الشاعر تحت مؤئراته البيئية التی لمم تشعره بضرورة وحدة‎ 


OD 


سوف يكون تحليلنا لهذه الرمزيات من خلال أثرتما على العربى وأثره 
عليها » حينما أبدعها خياله : كان يرى فيها نوعا من المناسبة بين مكوناته 
اة وخا ما عو كامن فى ية شح اه مق عة لا اها مره متشاد 
فيها وجفاف فى قسسوة » الى ايحاء تسوده رهبة ٠‏ 

فهو مثلا يرى فى التطير أن اتجه الى التجارة نوعا من فهم سبيله فهو 
یری فی میامنها تفاؤلا : یدفعه لوجهته وفی میاسرها تشاؤما : يدفعه لیعدل 
عن وجهته ۰ 


تبعا لمعتقده هذا نراه یتجاوب فکریا مع ی معنی یوحی اليه من خلال 
ميامن الطإر أو مياسرها » ربما كان ذلك من وجهة نظرنا -. محاولة من العربى 
يفك بها لغز الكون بعد ما بات يحس من نفسه ضمفه أمام لغزه بالرغم من 
شجاعته المشهود له بها فى شعره ٠‏ 

كنذلك یری فيها : دلاثل عرفان نحو مستقبله فخوفه من المستقبل دفعه 
نحو تلك الأشياء ليفهم بها مكامن المجهول » وعلى آى حال انها فى رمزيتها 
محاولات خفف بها عن نفسه عبء اليأاس من عدم فهمه للوجود وأبعدت 
عنه فكرة الانتحار الذى قد يكون حلا قانطا وسلبيا لمشسكلة الياس من عدم 
فهم مستقبله » والعربى حين بدا يفكر فليس بدعا من بداية الفكر الانسانى 
فى طفولته « كان الفكر الانضانى فى طفولته يتفتح لرؤية الكون الهسائل 
تفتحا مشفوعا بالعجب والهيبة » ۴ )١(‏ وكانوا يودون من مغزى هذه الرموز 
أن تكنيهم شر الحياة الماحية الخبيثة وذلك لما يرون فيها من معايير مقدسة 
یفزعون الیھا ان الم بهم شیء أوحموا الى شىء ٠‏ 

وبالرغم من أنها تصورات خيالية فانها توقغنا على شىء ذى بال ف 


(۱) سية تاریخ ون س ۲۴ د ٠‏ ماهر حصين همي مكتبة النهضة > 


۹۸A 


حياة العربى النفسية والدينية : فانها من الناحية النفسية تفسر لنا مثيرات 
- افعالاته وعواطفه » وبها ايضا نستطيع ان نفسر مكوناته الشخصية ومؤثراتها 
الخارجية » فعن طريق هذه المعتقدات يتسع لنا المجال لاستبطان احاسيسه 
الداخلية وتقدير طموحه فى حياته العامة ٠‏ 


ومن الناحية الدينية تفس لقا أثر المعتقد على الائنسان لما لها من معنى 
م#دس فى نفس العربّى لا يجد فى نضسمه متسعا لخالفتها فينكرها ومظهر 
تقديسها يظهر فى أنه خصورها على ميئة قوى روحية على شكل طبور ليتناسب 
طبرانها مم صحرائه ‏ ولها قدرة الايحاء اليه أمرا أو نهيا مع التزامه بطاعتها 
.فى كلا الحالين ٠‏ 


وفى هذا رؤية رمزية للكون تتناسب مع فكر لما يزال فى دور. الطفولة 
ويلازم فكرة التشاؤم والتفاؤل من احساس المربى بتاتيرهما عليه نظرية 
ائقسام الروح الى خارة وشريرة آی بعضها يختص بالخر وبعضها يختص 
بالشر ٠‏ يمنح العربى هذا كله معنى المعرفة يستوحى منها مظان الخير فى 
مسستقبل حياته ٠‏ وليست فكرة الخير لحيه - كما نتصور - رفيعة فى معتاما 
انما كانت فكرة رديثة رداءة رمزها : فهو یری ف قول الهامة اسقونی من دم 
قاتلى ٠‏ دعوة خير بينما الهامة وقولها يتشابهان فى 2 '» لكنها مع ذلك هى 
من دلائل الخ عند العربى صاحب الثاد " 


ولعل الذى جعل فكرته عن الخلود باهتة الألوان ما کابده من شظف 
٠‏ العيش وما يمسه فى خياته فن لغوب ومن جفاف فى صحرائه لعل فى ذلك مقنعا 
للعربْى ف عحم خلق اساطير يرمز بها الى البحث عن فكزة الخلود » وكيف 
تخت لوده وربما یکون مکان بعثه لا ببعد عن صحراثه آو یناظرما فی 
القسوة والجفاف ء٠‏ على آی حال کانت کل معتقداته الرمزية تنبیء عن 
معنی خوفه : 
خوفه من العار : وآد البنات وثار ٠‏ 
خوفه من خمبارة في ,رلته التجارية : لجا الى التطير, ‏ 


۹ 


فصفة الخوف من المستقبل هى الغالبة على الروح العربية لذلك » نرى 
شجاعة العربى فورة حماسية أو نزوة عصنية تشطها كلمة وتطفثها أخرى . 


فشسجاعة الخووف : توترات عصبية من غير تركيز منه على الهدف 
وقیمته ۰ 


ومن هنا كانت فكرته العقلية عن !لآشياء غير مركزة وغر ثابتة قد يضل 
. عن مضمونها ان فاوض أو ناقش أو بتسرب معھا فی مساربها دون وعی منه 
ډمیز به بین ما هو ضروری وأساسى فى القضية الطروحة وبين ما هو فيها من 
باب الطرافة ء٠‏ أو قد يصرفه عن مناقشة القضية كلمة غامزة يقولها : خبيت 
نکی دون أن يفطن الى خبثه » وقد بصرفه يها عن مناقشة القضية دون أن 
٠‏ يلتفت الى حقيقة الدور الذى حوله » وأما اذا كانت فتيجة الناقشة سوف 
تنتهى الى جانب العربى فستثار العربى لينهى بتفسه دوره ثم أخرا يتحمل 
مسثولية عمله بينما هو مدفوع اليه ٠‏ 
: 

وف النهاية : فان الاوهام والعقائد الشعبية واعمال السحر التى كانت 
الركز الأساسى لدائرتهم الثتانية كانت تعمل داثما على قهرهم اذا حاولوا 
فهم وجودهم أو تغيير علاقاتهم الاجتماعية من مستواها القبلى الى مستوى 
افسانى ء فلما جاء الاسلام عصف بتلك الروح ولحل فيهم روحه الغامرة 
,بالحياة ٠‏ وكان من آرفع ما قدمه الاسلام أن ربط كتابه. بالعقل الانسانى > 
وأزال ما يعوق تفاهمه مع العقل » وكان أحم ما يعوق رحلة التفاهم بينه 
وبين الدين وجود طبقة ديتية اكليريكية ترى فى نفسها : امتيازا دينيا يؤحطها 
للوصاية علي لغة التفاهم بين العقل والقرآن ٠‏ 


« وقد دمغ القرآن بالشرك الذن ايعطوا سلطة التشريع اطق لبعض 
البشر من رجال اآديان الذين بدلوا كلمات الله » وغيروا شرع الله فاحطوا 
ما حرم الله وحرموا ما أجل الله افتراء على الله > وف هذا یقول فی شان 
اهل الكتاب : « اتخذوا احبارهم ور اف زا من دزن كه وا ب 
مریم وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا تمو سبحانه عما يشركون » ٠‏ 
اعتبرالقرآ ن : هؤلاء الاحبار والرهبان أربابا. وآلهة معبودين من دون الله 


a 
وما كانت عبادتهم الا طاعتهم فى احلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله » آى‎ 
اعطاهم حق التشريع فيما لم يأذن به الله تعالى كما فسر ذلك النبى صلى الله‎ 

عليه وسلم لعدى بن حاتم الطائى ٠‏ 

فقد كان عدى تنصر فى الجاحلية فلما دخل على النبى صلى الله عليه 
وسلم _ وهو يقرا هذه الآية من سورة التوبة « اتخذوا احبارهم ورهيانهم 
آربابا من حون الله » قال يا رسول الله : ما كنا نعبدهم « كأنه حصر منهوم 
المبادة فى الركوع والسجود والصلاة ونحوها » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ألم يكونوا يطون لكم الحرام فتحلوه ويحرمون عليكم الحلال 
فتحرموه : قال : بلى » قال فتلك عبادتكم آياها (۱) ۰ 
مثل هذه الطبقة يعمل دائما على شل العقل عن وظيفته وعلى تغيير مفهوم 
المقدس وهو ما عناه الرسول بقوله : ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلوه 
ويحرمون عليكم الحلال فتحرموه قال : بلى ؟ 

قال الرسول : فتلك عباحتكم اياهم ٠‏ 


آما بهد : 

ففی القرآن ثلاث آيات متفرقاث فى ثلاث سور مدئية تناولت موضوعا 
واحدا هو : الحياة الاعتقادية السائدة فى العالم ابان ظهور الاسلام من خلال 
مستوى مذاهبهم الدينية وكما فصلفا القول من قبل ٠‏ 

الآية الأولى من سورة البقرة آية 1۲ يشول الله فيها : 

« ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصايئين : من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا ٠ء‏ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » ۰ 

الآية الثانية : من سورة المائدة آية 1٩‏ يقول الله فيها : 

« ان الذين آمذوا والئنين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 


. الخصائص العامة للاشلام . د . يوتف القرضارئ‎ )١( 


واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولاهم يحزئون » ٠‏ 

الآية الثالثة : من سورة الحج آية ۱١‏ يقول الله فيها : 

« ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا أن الله يفصل بيهم يوم القيامة ان الله على كل شىء شهيد » ٠‏ 


نلاحظ أن القرآن عحد فيها الكثير من الل والنحل القديمة ‏ رعاية 
منه للجانب التاريخى ‏ ثم عرض لبعضها بالنتاش » وفصل من قضاياما 
ما شاء أن ينصل » وأعرض عن البعض ‏ فى بعض مسائله س اذا کان مداره 
قاثما على التقليد الساذج الذى لا يراعى فكرا ولا يراعى جانب العقل مشل هذه 
الملل يعرض عتها الترآن وحسبه فيه آن يردها الى التقاليد وعو اذ يردها الى 
التقاليد يكون قد أصاب النقد ٠‏ 


. وكان الهحف الأساسى من منهج القرآن الجدلى لهذه الملل » حو السعى 
بذويها الى فنتيجة محددة هى : الايمان بالله وحده وتنزيهه ٠‏ 


واقتضاء سعيه الى تلك القضية المحددة » أن يرفع دور العتل ووظيفته 
ويحط من شأن التقليد مزدريا اياه وكان ذلك منه بخطى معينة ومحددة لأن 
الحياة الاعتقادية التى أشاعتها هذه الأديان : كان مجال التفكير فيها محدودا 
ضيقا » والانسان معها : كان متزمتا » فبسبب مجال التفكر المحدود الضيق - 
من السيطرة الكاملة لهذه المذاهب المتزمتة عليه اتخذ القرآن خطواته نحو 
رفع القيمة العملية للبحث والنتد وكانت خطواته معها متأنية مترفقة غير 
انه لا لین فيها ۰ 

يلاحظ ذلك من الآيات السابقة » فمرة يقول : ان استجابوا للايمان « لهم 
اجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ٠‏ ومرة يقول « لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » ۰ 

والثالثة الأخرى : ان الله يفصل بيئهم يوم القيامة ان الله على كل 
شیء شهید ٠‏ ويغلب على ظنى . والأمر يحتاج الى توقيف _ أن ترتيب نزول 
الآياث هو : 


آية البقرة أولا ٠‏ وآية المائدة ثائيا ٠‏ وآية الحج ثالثا ٠‏ 


WEY 


وان صح هذا وخاصة آن مذه السور محثية » يمكن اعتبارها نموفجا 
تطبيتيا س من بين نماذج كثيرة حفل.بها القرآن _ فى هذا القام بالذات 
لنوعمن الجدل المتدرج نحو غايته ٠‏ وكنا نلاحظ من خلال تفصيل القرآن 
للاديان القديمة والنحل : منهجا سار عليه ازاء تلك المعتقدات القحيمة ‏ 
حین ردها على کثرتها الى مبدا التقابل » فمن کان ممتقده عن کتاب نيدخل 
مع اهل الكتاب الذين تعلموا من كتب السماء التى حرفت »> يتقابلون مع 
الأميين الذين التمسوا تعليمهم من غيرهم يميدا عن كتب السماء تقليدا ٠‏ وهذا 
معا يتقابلون مع الذين آمنوا بالدين الخالص ومو دين الله « الا لله الحين 
الخالص » ء 

مصر الجديدة فی ۱۹۸۳ 


دکتور 
محمد ابراعيم الفيومى 
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ملحق على هامش الأخبار العربية 


العربى والعبرى ٠‏ 

من مظاهر اشتراکهما ( ایل » ۰ 
من الأآخبار السمرية المكتشفة ‏ 
رسالة الجاحظ ف النصارى ٠‏ 


: العبرى والعربى‎ ١ 


لا شمك آن بين لفظ العبرى والعربى وحدة من حيث الحروف وعددها 
وأسماؤها وآجناسها ومن حيث المعنى أيضا فهما يطلقان على البدو الرحل ومن 
حيث الرقعة الجغرافية فانها واحدة من تباعد الأطراف بينهما ومن حيث 
الاتجاه الفكرى الدينى فان فى مكة الحرم المقدس وفى فلسطين المسجد الق 
ومقدسات دينية أخرى . ومن حيث النسب فان العرب أمة اسماعيل آو 
اسماعيل واليهود أمة اسرائيل فكلنا أمة ( ايل ) وفى هذا ما يجملنى آتساعل 
هل الأصل ف النطق هو العبرى أو العربى بمعنى : أن الأصل هو العربى 
ثم هاجرت #باثل فنطقته : عبرى » أو أن الأصل هو عبرى ثم نطق على 
آلسنة من هاجر عربی »› قد یکون شیا من هذا کان ۰ 


يقول د٠‏ سوسة : (ا) 


ويبدو لنا لأول وهلة عندما يرد فكر المنرى والعربى أن هناك تقاربا 
وشيقا فى اللفظ بينهما حتى انه يتراءى للمرء ان الكلمتين تكادان تكونان كلمة 
واحدة ومن أصل واحد ٠‏ الا آن السؤال الذى يرد الى الذهن مو اى اللفظين 
مشتق من الآخر ؟ ٠١‏ فالاستاذ عبد الحق فاضل الذى كتب مقالا فى سومر 
عنوانه « عربی » آرامی › عبری » (۲) ثم آلحقه بکتاب عثوانه ۾ مغامرات 
لغوية » طبع فى بيروت ( بلا تاريخ ) يرى أن العربية والآرامية والعبرية 
مشتقة من اصل واحد من كلمة واحدة هى المربية باعتبارها ام اللغات 
السامية واكثرها شبها باللغات السامية المتطورة ٠‏ والذى يهمنا هو «المبرية» 
و « العربية » فهو يذهب الى أن اشتقاق العبرى من العربى كان بطريق‌القلب 
على حد تعبيره » ويضيف الى ذلك قوله : « وما آكثر ما صئعت العرب 
من ذلك منذ أقدم عهودها » (۲) * ونحن مع ترجيحنا رايه القائل بان العڊبرى 


(1) المرب واليهود 
() سومر ٤ ۱۴ ٤‏ ۱۹۵۸ ص 1۸۰ 1۸۸ 


(۳) عبد الحق فاضل مغامرات لشعوبه برۆت بدون تاریخ ص ۴۱ 
( م ۲١‏ الفكر الديئى ) 


Î 


والعربى من أصل واحد ومن كلمة واحدة » الا أننا لا نتفق واياه بأن العبرى 
مشتق من العربى اذ نرجح عكس ذلك » آى أن العربى مشئق من العبرى 
وذلك نتيجة تقحيم وتأخير ف اللفظ ٠‏ ودليلنا على ذلك هو التسلسل الزمئىء 
فاى اللفظين جاء ذكره قبل الآخر » هل هو العربى أم العبرى ؟ ٠٠‏ 


لقد سبق أن آشرنا الى ان اقدم ذكر لكلمة « المبيرو» « الخبرو » 
« والهبرى » « العبرى » يرجع الى القرن الخامس عشر قبل اليلاد ٤‏ جيث 
ورد هذا اللفظ مرات كثيرة ف رسال العمارنة وكان يقصد به عرب البادية 
أو البدو الرحل ء ومما لا شك فيه أن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى كان 
قبل فلك بكثير ٠‏ آما لفظة » عربى › فأقدم نكر لها ورد فى الكناباتالآشورية 
اذ وردت أول اشارة ثابتة الى العرب فى نقش للملك الآشورى شلمنصر 
الثالث ( ۸٠٤١ _ ۸٥۹‏ قم ) الذى قام بحملة على ملك حمشق عام ۸٥4‏ قم 
ثم وردت فی كتابات أخلاف شامنصر )١(‏ وقد سمى ملوك بلاد العرب بملوك 
« العربى » كما أطلقت كلمة « العريبى » على الآراميين والأدوميين أيضا 
مما يدل على أن الآشوريين كائوا يمودن الآراميين والأدوميين من العرب 
كما هو واقع الحال ء٠‏ وقد مرت بنا الاشارة الى مقال بعنوان « العبرى » 
المبيرو والعربى » نشر فى احدى المجلات ء لم يتيسر لنا الاطلاع عليه › 


(۱) لقد اشار الدكتور جواد على في كتابه ‏ ناريح العزب قبل الاسام ج ١‏ ص |١١‏ 
ان اول اشاره الى العرب وردت في فص ارشورى يعود الى ,أيام الك شلمنسر اللانى ملك 
آشور معتمدا في ذلك على ماركوإبوت والدكتوت والدكتور حتى ودائرة المعارف اليهوديه 
الا آن شلمتصر الثالث كيا بينا اعلاه . ويظهر ان الدكتور جواد على هد صحح هذا. الط 
في كتابه الاجردد الغضصل قي تاريخ العرب قبل الاسلام ج ١‏ ص ٥۷٤١‏ حيث ذكر ان اول 
اشساره الى العرب ترجع الى زمن شلمنصر الثالث كما بيئا اعلاه ٠‏ ويظهر ايشا ان الدكتون 
حتى هو اخر قد صحح تفس الخطا ئي الطبعه الاخره من كتابه تاريخ العرب « اطول » 
الطبعة الرابعة ۱۹٣۰‏ ج ١‏ ص ٠٥‏ وواد ان نرجى شكرنا الى الاستاذ طه باو ميصلنا الى 
هذا الخلاف . 


¥ 


والأرجح آنه یتناول بحث نفس الموضوع آلذى نحن بصدده ء ومما یذکر 
فى هذا الصدد أن العلماء اختلفوا فى كيفية نقل كلمة « عربى » من الفنصوص 
الأشورية ٠‏ 


وعذا مما بزید الاحتمال بأن كلمة عربى تحريف للعبرى بالتتديم والتاخير ٠‏ 
وقد وردت تسمیات العرب » وملوك المرب ء وبلاد العرب ٠‏ الأعرابىء 
فى المهد المتيق « التوراة ٨»‏ ويؤيد الدكتور ولفنسون ارتباط ااصطلج 
عبرى » بكلمة » مریی » بقوله « ويلاحظ ان كلمة عبری ترتبط بكلمة عربی 
ارتباطا لغويا متينا لأنهما مشتتان من أصل واحد وتدلان على معنى واحد ٠ ٩‏ 
ان كلمة عبرى تؤدى المعنى الذى تؤديه كلمة عربى نها أى آن العبریي 
هم قبائل رحل كانت تنتقل بخيامها وابلها من مکان الی مکان وکان هذا 
الاسم يطلق على بنى اسرائيل ر ابناء يعتوب ) والقبائل الرحل كانت ف 
جهات طور سيناء وبادية سورية وفلسطين (© ٠‏ 


هن مظاهر الاشتراك : ايل : 
يبدو آن « عریى وعبرى » تفرعا من لغة ولحدة هى اللغة الأكدية التى 
كانت تستخذم فى كافة انحاء فلسطين وما يحيط بها فى الالف الثانى قبل 
الميلاد كلغة مشتركة فى العالم الأدبى كله تقريبا لوجود ظواهر مشتركة. ٠‏ 
وى اللغة العربية كلمات معرية من أسرة واحدة لها نفس النطق فى 


المبرية : 

چو طړ آبابیل .۰ چ اسماعیل ۰ 
چو سرابیل ۰ پږ عزراثیل ۰ 
پږ سلسبیل ۰ پږ جبراثیل ث 
پچږ 'جنزبیل ۰ بے میکائیل ٠‏ 
پچږ شرحبیل ۰ چ اسرافیل ۰ 
پږ قطربیل ۰ چو عبدیاليل ۰ 
چو اسرائیل ۰ چو سجیل ۰ 


؟١‎ (٣ ٩ ۽ اسن‎ EES ANE 
٠ ٠١١ “ ۷۸ تاریخ اللات الساميه ص‎ )۲( 
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مثل هذه الكلمات على ما يبدو من نطقها انها ترتد الى لغة واحدة وترجع 
الىعائلة واحدة فى التراكيب اللغوية ٠‏ 


ويبدو أنها ذات صلة بنطق ( ايل ) وهو الله فى نطته العربى أو على 
نطق اللغة التى نطق بها نبى الله ابراميم سواء تسمى لغة اكدية أو 
نذبطية ٠۰‏ الج ٠‏ 


يقول الشيخ رشيد رضا : () 

من آلهة الكلدانيين ( أل ) وهى كلمة سامية عرفت فى اللغة العربية 
والسريانية والميرانية ٠‏ قال صاحب القاموس : والال الربوبية واسم الله 
تعالی ٠‏ وكل اسم آخره ( أل وايل ) فمضاف الى الله تعالى ٠‏ وقال أل 
المريض والحزين يئل ألا واللا أن وحن ورقع صوته بالدعاء ٠‏ وقال فى مادة 
( ای ل ) : ايل بالكسر اسم الله تعالى ٠‏ وف لسان العرب بحث فى كون 
الايل من آسماء الله تعالى ولكنه نقله عن ابن سيده ثم قال : والال الربوبية › 
والأل بالضم الأول فى بعض اللغات وليس من افظ الأول ٠‏ ثم قال فى (ايل) : 
من آسماء الله عز وجل عبرانی او سریانی ثم نتل عن ابن الکلبی ان جبرائیل 
وشراحيل وأشسباههما كشرحبيل تنسب الى الربوبية «لان ايلا لغة فى ال 
وهو الله عز وجل كقولهم عبد الله » اقول ونقل مثله من اسماء العرب » ونقل 
عن آبی منصور آنه لا يجوز آن یکون ايل عرب فقيل ال ثم قال فى مادة راله) 
وقد سمت العرب الشمس لا عبدوها الاهة » والآلهة الشمس الحارة حكى عن 
شعلب » والاليهة والألاهة ( بالفتح والكسر ) والاهة (مضمومة الهمزة غير 
معرفة ) لله الشمس ٠٠‏ الخ ثم ذكر أن : الالاحة والألوهة والألوهية العبادة ٠‏ 
وفكر عند تفسير الآله بالمعبود فى آول المسادة شولهم : اله بين الالهة والالهية 
والالهائية وآن اصله من آله آله ( من باب علم ) اذا تحير ۰ 


عذا وان دل دلالة مادة الم على العبادة والمعبود سامية قديمة منقولة 
عن الكلدانيين وغيرهم ٠‏ قال البستائى فى دائرة الممارف عيد تعريف اسم 
(الله) بأنه اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد _ آى كما قال 
علماء المسلمين ‏ وهو بالعبرانية الوهيم بصيغة الجمع تعظيما لا تكثيرا » 


(۱) تفسر الثار ص 


۳.۹ 


وقد یطلق على غير الله › ویموه آی الکائن وهو خاص به تعالی ۰ وایل آى 
القدير » وبالسريانية الوهو وبالكلدانية ألإها ٠‏ 


وفى تواريج المتاخرين المؤيدة بالعاديات ( الآثار القديمة ) أن أعظم ارباب 
الكلدانيين وآلهتهم ( ايل - أو - ال ) فهو رب الأرباب وأصل الآلهة »› وليس 
له تمثال ولا صورة فى معابدهم ٠‏ والظاهر أنهم كانوا يعتقدون مما ورثوا 
من دين نوح عليه السلام آنه منزه عن صفات الظق وتخيلاتهم ٠‏ وروى 
ديودورس عن فيلو آنه مرادف لزحل ۰ ولا يصح هذا الا ان یراد بزخل آبو 
المشترى كما قيل وقد أشاروا الى الايمان به فى عصور قدماء ملوكهم » ومما 
قالوا عنه فى أقدم الخراننات انه أولد ولدين ( انا » وبيل » واا ) هذا هوراس 
( الثالوث ) الكلدانى ٠‏ وقيل أن هذا الاسم بمعنى اسم الجلالة ( الله ) 
ویقولون اتو اذا کان فاعلا ونا اذا كان مفعولا وانى اذا كان مضافا اليه ٠‏ 
ومن القابه عندهم ۔ القديم والرأس الأصلى وابو الآلهة ورب الأرواح 
والشياطين وملك العالم الأسفل وسلطان الظلام أو رأس الوت » ووجدت 
آثار عبادته فى مدينة ( آراك ) وحى الوركاء ٠‏ قال ياقوت : الوركاء موضع 
بقاحية اروابى ولد به ابراهيم الظيل عليه السلام ٠‏ وقد بنى أحد ملوكهم 
ا ا ول )ى اشور محة - 1۸١‏ 3 ا قصل انه ا 
المحينة بعد ذلك ( تلان ) وأصله ( تل آنا ) وجاء تكره فصار اسم هذه 
المحينة بعد فلك ( تلان ) وأصله ( تل أنا ) وجاء ذكره فى آخر للملك ١‏ أوركة ) 
اکتشفت ف آنقاض ( تل قبر ) هذه ترجمته : « ان اله القەر ابن شقبق › 
اتو > وبكر ( بعلوس ) قد حمل عبوه ( اروكة ) الرئيس التقى ملك (أور) على 
بغاء هیکل (تسین کاثو) معبدا مقدسا له ۰ 


والثانى فى ثالوثهم (بلوس - أو بيل) ولعلهما محرفان عن (بعل) 
و (بعلوس) ومن اسمائھم ۔ انو - و ۔ ایل و ایل انیو س ومعناه السيد ٠‏ 
وتلحق غالبا بلفظ س فيبرو ‏ ومؤنكها ‏ نيبروث ‏ وهى قريبة من كلمة 
(نمرود) التى حى فى ترجمة التوراة السبعينية _ نبروث _ وكلمة - نيبرو - 
مشتقة من كلمة بابارا السبريانية ومعناما طارد » وندل مادة نبر فى العربية 
على الارتفاع فذير : رفع ٠‏ والئبرة الشىء المرتفع ففيها معنى الشرف ٠‏ ومعناها 
فى الآشورية يقارب معناها فى السريآنية ‏ فييل نبرو س بمعئى السيد الصياد 
أو رب الصيد ٠‏ إذلك فيل أنه نمرود اكور فى العهد العتيق » ويتولون 
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انه کان یصید الوحوش » وحو بعلوس الذی نکر مؤرخو الیانان انه بانى 
موينة (بابل) ملكها الأول » ودحلت الآثار على أن الاشوريين كانوا يسمونها 
مدينة (بل نبرو) وظل الكلدائيون يعبدون نمرود مدة وجود دولتهم وكانوا 
يكنرنه بأبى الآلهة ويكنون زوجه المسماة ( مولينا س أو س أنوتا ) بأم 
الآلهة العظام ٠‏ ولكن وصفت فى يعض الآثار بآنها زوج (نين) وهو ابنها 
وف بعضها أنها زوج (آشور) ولها آلتقاب عظيمة ووجد لها عدة هياكل ٠‏ 


والثالت من ثالوثهم (حو ۔ آو - حيا) وحو حیوان بعضه کالانسان 
ويعضه كالسمك » وزعمو! انه خرچ من خلیج غارس ليعلم سکان ضفاف 
النهرين علم الفلك والأحب »> وفنسب اليه اختراع حروف الهجاء » وقد وجد 
اسمه على صحيفة من الآجر وجدت فى خرائب (أور) » ويرى بعض الباحثين 
أن اسمه من مادة الحياة المربية أو الحية » وشىعاره فى القلم الكلدانى الشكل 
الأسفينى » ومنه رسم الحية للدلالة على منتهى الفكاء والحكمة والاشارة الى 
الحياة ٠‏ وله آلقاب عظيمة ٠‏ 


وكان للكلدان (ثالوث) آخر أحد آلهته (سينى) وهو القمر وهذا الاسم 
سامى فاسم القمر بالسريانية سين وكذا فى السنسكريتية » ومن ألقابه 
زعيم الأرباب فى السماء والأرض (وبعل رونا) أى رب البناء » وكانوا 
يصورونه فی جمیع تطوراته منذ یکون هلالا » وله هيال كثيرة واعظم 
معابده ف (آور) ۰ 


والثانی (سان ‏ أو س سانسى ) وهو الشمس ٠‏ والاسم سامى أيضا 
ومفه السنا بالربية وهو بالقصر الضياء وقيل ضوء النار والبرق والصواب 
انه آعم قال ثعالى « هو الذى جعل الشمس ضياء والتمر ذورا » ومنه (شانى) 
بالعبرية ومعناها لامع » واسم الشمس باللغة السنسكريتية (سيونا) ومن 
القاب هذه الاله : رب النار ونير الأرض والسماء ٠‏ وكان له هياكل فى المحن 
الكبيرة وأشهرها (بيت بارا) وبارا آوفرا اسم الشمس بالمصرية القديمة وكان 
اسم (علیبولیس) عندهم (سیبارا) وتسمی فی الآثار (تیسبار شساشاماس) 
ومعنى الثلاثة مدينة الشمس ٠‏ وللشهس زوجة عندهم يسمونها ( اى ) 
و ( کولا) و ( آنوئیت ) ۰ ١‏ 
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هیکل بتاه الك (شماش وفل) الذى ملك الكلدان نة 1۸06۰ قبل السیح 


وهذه الأخبار والآثار تشهد بصدق القرآن » وكونه حجة لله على 
الأنام » لان من جاء به أمى لم يقرا شيئا من كتب الأولين » ولا راى اثشرا 
من آثار الغفابرين » فيعلم منها خبر معبوداتهم ٠‏ ولايرد عليه ما أورد 
على العهد العتيق من كون كاتبه (مزرا الكاهن) كتبه بعد السبى فاقتيس 
منه كثيرا من تقاليد البابليين . 


کنن 0 ات سومرية : 


وى كتاب : (السومريون تاريخهم وحضاراتهم وخصائصهم) وهو مجموعة 
ابحاث » مستكشفة ما يفي بلا شك ان سلسلة الافكار الدينية قديمة ومتصلة 
وآنها ليست أساطر كما كان يظن وان ما قاله القرآن عما سبق من الحضارات 
فان المحدث من المستكشفات يؤيده ٠‏ 


الا ان التاثير السومرى تغلغل الى التوراة عن طريق الآداب الكنعائية 
والحورية والحيثية والاكدية »وعاىالاخص عن طريق الاأخرةء لأن اللغة الأكدبة 
والحورية والحيثية والاكدية ءوعلىالاخص عن طريق الأخبرةء لأن اللغة الأكدية 
كانت تستخدم »> كما هو معروف جيدا » فى كافة آنحاء فلسطين وما يحيط 
بها فى الالف الثانى قبل اليلاد كلغة مشتركة فى العالم الآدبى كله تقفريبا ٠‏ 
وعلى هذا كانت الأعمال الأحبية الأكدية بكل تأكيد معروفة معرفة جيدة عند 
الأحباء الفلسطينيين » بما فى ذلك المبرانيون » ويمكننا آن نتتبع اثر جزء 
غر قليل من هذه الأعمال الأدبية الأكدية الى نماذج سومرية اولى جددت 
صياغتها وتغيرت عبر القرون ٠‏ 


بيد أن هناك مصدرا ممکنا آخر للتاثيرات السومرية فى التوراة كانت 
مؤخراته الصق وأقرب اليه من مؤثرات المصدر الذى وصف قبل قليل » 
ان هذا المصدر رما يعود فى الواقع الى الأب ابراهيم نفسه ٠‏ ان أغلب الباحثن 
يتفتون على أنه بينما تحتوى قصة ابراهيم كما وردت فى التوراة على الكثر 


مما هو أسطورى وخيالى » فانها تحتوى أيضا على بذرة مهمة من الحقيقة 


1۲ 
بما فى ذلك ولادة ابراهيم فى مدحينة ( أور ) الكادانية » التى ربما كانت حوالى 
۰ ق* م وآخبار حیاته مح عائلته هناك ۰ وکانت ( آور ) احدی اهم 
المحن السومرية القديمة » بل كانت ف الواتع عاصمة بلاد سومر فى ثلاثة عهود 
وفى آثناء التفقيبات الانكليزية - الأمريكية المشتركة التى أجريت هناك 
یی سنتی ۱۹۲۳۲ و ۱۹۳۶ كشف عن عدد كبير من الوشائق الأمبية ١ومن‏ 
الجاثز جدا أن يكون لابراهيم وآبائه صلة ما مع الانتاج الأدبى السومرى 
الذى كان يستنسخ آو يبتدع فى مدرسة مدينتهم ٠‏ ولبس من المستحييل أبدا 
آن يكون عو وافراد عائلته قد جلبوا معهم بعضا من التقاليد السومرية 
الى فلسطين » حيث اصبحوا تدريجيا جزط من التقالود والمصادر التى استغاد 

الأحباء العبرانيون منها فى تاليف وتنقيح كتب التوراة ٠‏ 


ومهما يكن الأمر » فاننا نتحم هنا عددا من الأمثلة الثوراثية المنطابتة 
مع ما هو موجود فى الأهب السومرى والتى تشير بلا شك الى بقايا من 
التاشبرات السومرية : 


١‏ - خلق الكون : لقد كان السومريون يعتقدون كما يعتقد المبرانيون 
القدامى بان البحر الأول كان موجودا قبل الخليفة ٠‏ وكان الكون بالنسبة 
للسومريين ٠‏ يتالف من سماء وارك متحدين ولدتا بطريقة ما فى هذا البحر 
الأرلى وأن الاله س الريح « آنليل, » الذى ريما لايختلف عن روخ الوهيم ‏ 
أى روح الله فى سفر التكوين _ هو الذى فصل السماء عن الأرض ٠‏ 


۲ خلق الانسان : لقد خق الانسان ؛ وففا لتفكير كل من العبرائيين 
والسومريين » من الطين وأشرب ب ١‏ نفس الحياة » ٠‏ أما الغرض الذى خلق 
هن اجله فهو خدمة الآلهة ‏ أو للوحدة عند العبرائين - بالصلاة والابتهال 
وتقديم القرابين ٠‏ 


٣‏ س اساليب الخلق : لقد تم الخلق وفتا لكل من الكتاب التورانيين 
والسومريين بصور رئيسة بطريقتين : بأمر الهى إو ب «بقعل» أو «تكوين» 
ععلى ٠‏ وف ماتين الحالتين كان التخطيط الالهى يسبق الخلق الفعلى على الرغم 
من عدم التعبر عن هذه الحاجة آلى التخطيط على نحو واضح ۰ 


1۲ 


٤‏ س الجنة : لم يعثر حتى الآن على متطابقات سومرية لقصة جنة عدن 
وطرد الانسان منها ٠‏ بيد آنه توجد عدة مواضيع تتصل بالجنة لها أهمية 
بالنسبة لأغراض المقارنة » بما فى ذلك موضوع واحد قوى يساعد على توضيح 
فصة «الطوفان» فى سفر التكوين ۲ : ۲١‏ س ۲۳ . أضف الى ذلك وجود 
سبب وجيه للاعتقاد بأن فكرة جنة الهية » أو حديقة الهية ذاتها من صل 
سومرى ( انظر الفصل الرابع ) ٠‏ 


ه _ الطوفان : تظهر الروايتان التوراتية والسومرية عن قصة الطوفان 
كما لوحظ منذ فترة طويلة » مدد كبر من الأفكار القطابقة تطابقا واضحا 
والقوية الصلة ببعضها البعض ٠‏ ومما تجدر ملاحظته أيضا حقيقة وجود عشرة 
ملوك حكموا قبل الطوفان » وكانت أعماراهم طويلة الى درجة غير طبيعية وفقا 
لرواية عراقية واحدة على الأقل ٠‏ ويذكرنا هذا ببعض الآباء التوراتيين فى فترة 
ما قبل الطوفان ٠‏ 

٦‏ - موضوع قابيل وهابيل : ان موضوع المنافسة فى قصة قابيل وهابيل 


الذى ورد ف التوراة بلا شك بصورة مختصرة جدا کان موضوعا محببا جدا 
عند الكتاب والشعراء السومريين ( انظر الفصل السابع ) ۰ 


۷ برج بابل وتشتت البشر : لفد بدآت قصة تشييد برج بابل بلا ريب 
فى محاولة لترضيح رجود الزقورات فى بلاد ما بين النهرين . اما بالنسبة 
لاعبرانيين فان هذه الأبنية الشاهقة » التى غالبا ما يمكن رؤيتها فى حالة من 
الخراب والحمار » اصبحت رموزا لشمور الانسان بعدم الأمان » وما يتصل 
به من لهفة شديدة للحصول على السلطة » تلك اللهفة التى لا تعود عليه الا بالذل 
والمذاب ٠‏ ولذلك فانه من امستبعد جدا الحصول على مثل مطابق لهذه 
القصة عذد السومريين الذين كانت الزقورة بالنسبة لهم تمثل رباطا بين‌السماء 
والأرض » آى بين الاله والانسان » غير أننا قد نجد من الناحية الآخرى فترة 
العضر الذعبى التى تكون جزءا من القصة اللحمية السومرية « ايئمر كار 
ونفس الكلمات » »› وأن نهاية هذه .الحالة السعيدة جاعت على يد اله غاضب 
فى فترة العصر الذحبى التى تكون جز من القصة اللحمية السومرية «أيثمر 
كار وسيد اراتا» ( التى أشير اليها فى بداية هذا الفصل) ٠‏ 


۸ س الأرض وتنظيمها : أن الأسطورة السومرية » آنکی ونظام العالم 


E 


تنظيم الأرض وعملياتها الحضارية » تقدم وصفا مفصلا لفعاليات « أنكى » » 
اله الحكمة السومرية » فى تنظيم الأرض وف تأسيس ما يمكن التعبير عنه 
بالقانون والنظام فيها ٠‏ ان لهذه القصدة أصداء توراتية فى سفر تثنيةالاشتراع 
١٠١ ۷ : ۲‏ » على سبيل الخال ( لاحظ بصورة خاصة المقطم ۸ ) وفى 
المزمور ٠١۷‏ ء 


٩‏ س الاله الشخصى : كان العبرانيون القدامى استنتاجا من العهد 
بين الاله وابراهيم . لاحظ أيضا الاشارة الى عبارة « اله ناحور » فى سفر 
التكوين ٥ : ١‏ على اطلاع على فكرة الاله الشخصى ء لتد طور 
السومريون الاعتقاد بوجود اله شخصى فى وقت مبكر يعود على الأقل الى 
منتصف الالف الثالث ق ٠‏ م ٠‏ اذ كان لكل ذكر بالغ الرشد ورئيس عافلة 
وفقا لرأى المطمين والحكماء السومريين « الهه الشخصى » » أو ما يشبه اللاك 
الخير الذى ينظر اليه كاب الهى له ٠‏ وكان هذا الاله الشخصى على ما يحتمل 
جدا يتبنى من قبل رب الأسرة السومرية كنتيجة لوحى آو حلم أو رؤيا 
تتضمن تفهما متقابلا أو اتفاقا بين ااطرفين لا يختلف عن العهد بين الآباء 
العبرانيين والاله يهوا ٠‏ 


ف الواقع لم يكن هناك شىء قاطع بالنسبة الطرغين ف العهد بين السومرى 
والهه الحامى » ولذلك كان فى هذه الناحية يختلف اختلافا كبيرا عن العمد 
بین ابراحیم وربه ۰ ان کل ما كان السومرى ينتظره من الهه الشخصى هو أن 
يتكلم لصالحه ويتدخل فى مچتمع الآلهمة من اجله متى تطلبت الظروف ذلك 
ويهذا يبحقق له حياة طويلة وصحة سليمة » وكان الشخص مقابل ذلك يقوم 
بتجميد الهه بالأدعية والابتهالات وتقديم القرابين » على الرغم من آنه كان 
يواصل فى نفس الوقت عبادة آلهة المجمع الالهى السومرى الأخرى ومع ذلك 
كانت هناك علاقة متينة وودية وموثوق بها بل ورقيقة بين السومرى الشخصن ٠‏ 
علاقة تحمل فى طياتها تشابها غير قليل من العلاقة بين يهوا والآباء العبرانيين 
وبين يهوا والعبرانيين ككل فى الأزمان المتاخرة » كما تشير الى ذلك الوثيقة 
الأدبية السومرية المعنونة « الانسان والهه » ٠‏ 


٠١‏ ب الشريعة : ان حقيقة كون كل من الشرائع التوراتية وشريعة 
حمورابى المعروفة منذ مدة طويلة تظهر العديد من التشسابهات فى المحتوى والصيغة 


T10 


بل حتی بالتنظیم ء قد لوحظت ف الواقع من قبل دارسى العهد التديم جميعهم: 
ولكن شريعة حمورابى نفسها » كما ظهر فى السنوات الأخيرة » عبارة عن مؤلف 
اكدى استند بصورة عامة الى النتماذج السومرية الأولى « الفصل الرابع » 
و الواقع ٠‏ هناك سبب وجيه يدفعقا الى الاستنتاج بآن نمو وتطور الفاهيم 
والممأرسات والسوابق والتآليف القافونية والرائعين فى الشرق الأدنى القديم 
يرجعان بصورة عامة الى السومريين والى توكيدهم البالغ فيه كثيرا على 
امنافسسة والتفوق ( انظر الفصل السابع ) . 

١‏ - الاخلاق والتعاليم الأخلاقية : ان الخاميم الأخلاقية والمخل المعنوية 
التى طورها السومريون كانت متطابقة مع مفاهيم ومثل العبرانيين » على الرغم 
من آنها كانت تفتقر الى حساسيتها الخلقية وحماسها المعئوى الواضحين تقريبا 
وعلى الأخص فى تلك السجايا التى ضربت عليها امثلة فى الأب التوراتى 
التنبؤى ٠‏ لتقد كان السومرى من الناحية النفسية ( السيكولوجية ) أكثر 
تشامخا وتحفظا من العبرانى ء كان آكثر تحفظا من الناحية العماطفية واكثر 
ٹمسکا بالشكليات وبالمنهجية ء وكان ينزع الى النظر الى اخوانه من البشر 
بشىء من الشك والريبة ؛ بل وحتى بشىء من الخوف الذى بكبت الى حد 
غير قليل الدفء والمطف والحثان البصرى » تلك الصفات الحيوية جدا 
بالنسبة الى النمو الروحى والسعادة ٠‏ وعلى الرغم من مكتسباته الخلقية 
الرفيبعة فان السومرى لم يصل آبدا الى الاعتقاد السامى بآن « قلبا نقيا » 
و « أيادى طاهرة » كان تقدر عند الآلهة من أكثر الصلوات الطويلة والقرابين 
اأتوافرة والطتوس المعقدة . 


» الثواب والعقاب الالهيان والكارثة القومية : ان غضب « يهوا‎ _ ٢ 
واذلاله وتدميره للشعب الذى كان يجلب على نفسه ذلك تؤلف موضوعا يتكرر‎ 
وكائت الكارثة القومية تحل عادة بهجوم عنيف‎ ٠ داثما فى الكتب التوراتية‎ 
٠ يفقوم به شعب مجاور يختار بصورة خاصة ليكون عصا الاله يهوا وسوطه‎ 
وتقدم الوثيغة التاريخية « لعنة أكد » نظيرا مثيرا لهذا الموضوع : وهو أن‎ 
انليل » الاله القائد فى مجمع الالهة السومرى › بعد أن اثار غضبه الشديد‎ « 
» حاكم من حكام آكد اتصف بالكفر رفع نظره الى الجبال وجاء بال « جوتيين‎ 
البرابرة القسماة الذين لم يدمروا اكد فتط بل شرعوا أيضا بتدمير كل بلاد‎ 
۰ سومر تثریبا‎ 


۲۹ 


۴ س موضوع الوباء : تحتوى الأسطورة السومرية « إينانا وشوكاليتودا: 
خطيئة البستانى الميتة » على موضوع حلول ویاء ف بلاد سۇمر يطابق 
الى حد ما موضوع الوباء التوراتى فى قصة سفر الخروج ٠‏ ففى كلتا الحالتين 
أارسسل اله أغضبته أفعال سيئة واثم يغترفه فرد من الأفراد سلسلة من الأوبئة 
على بلاد بکاملها وعلی سکانها . 


۱ المعاناة والاستسلام : موضوغ « أيوب » لقد تبسرت قبل فثرة 
تتصف بكثرة البكاء وشدة الحزن ۰ 


٠٠١‏ ب المعاناة والاستسلام : موضوع « أيوب » ٠‏ لق تيسرت قبل فترة 
قريبة جدا مقالة شعرية توراتية ذات أممية غير قليلة بالنسبه للدراسات 
التوراتية المقارنة ٠‏ ان موضوعها الرثيسى المعاناة والاستسلام البشرى ٠‏ 
متطابق مع الموضوع الذى عولج برقة متذاهية وبشكل مثير للمشاعر فى سفر 
« ايوب » فى التوراة » بل كانت الأحداث التى ذكرت كمقدمة متشابهة : 
رجل من الناس س لم يذكر اسمه ف القصيدة السومرية _ كان غئيا وحكيما 
وعادلا ۰ وکان ينعم ببركة صفاء اعيش مع الأصدقاء وذویى الفربیى»ء أصيب 
ف يوم من الأيام » بلا سسبب واضح بالسقم والعذاب والفقر وخيانة الأصحقاء 
وكره الناس له ٠‏ على أننا ضمترف بان هذه المقالة السومرية » التى تتكون 
من أقل من مائة وخمسين سطرا لا تقارن باية حال بالسفر التوراتى من حيث 
سعة المدى وعمق الفهم وجمال التعبير › الا أنها أترب كثيرا من حيث الزاج 
والانفعال والمحتوى الى الزامير التى وردت فى « سفر المزامير » والتى 
تتصف بكثة البكاء وشدة الحزن ء 


١‏ س الوت والعالم السظى : ان عالم الموتى » ومثوى الأموات فى 
الميثولوجيا الاغريقية بقدر ما يتعلق الأمر بهذا الموضوع لهما ما يقابلهما فى 
« كور » السمرى ٠‏ فقد كان ال « كور » » مثل عالم الموتى العبرانى › 
سكن الأمو ات المظلم المخيف ء۰ وکان أرضا لا عود منها › ولو آنه قد يستدعى 
منها فى حالات خاصة فقط (ا) ٠‏ 


(۱) السومريون : تاريذيم وحضارتهم وحصائصهم تاليف سموئيل نوج كريم س ترجمة 
فيصل الوائلى . 
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هذه الأشياء كشفت عنها الحفائر وأكدت أحداثها غير ان بعض الؤّرخين 
يذهب الى وصفها بالاسطورة ونقول : ان وصفها بالأسطورة لا يلغيها لأن 
هيكل الأسطورة كان حقيقة خارجة تلقفها الانسان بخياله فانحرف بها 
فأحدث فيها ما أحدت من الوان واسثط عليها مضامين اخيلته ليجيب 
بها حاجة فى نفسه فمثلا تمثال ابو الهول فى قصوره أسطورة ولكنه اجزاء 

فوجهه : منتزع من الانسان وهو حتيقة خارجة ٠‏ وجسمه : منتزع من 
الحيوان وهو حقيقة خارجة ٠‏ لكن التشكيل العام هو الأسطورة ء 


فوصف الشىء بالاسطورة لا يلغى حقيقة وجوده انما يؤكد وجوده مع 
غرام الانسان به ٠‏ 


۳1۹ 
رسالة الحاحظ 


ونحن نطالع رسائل الجاحظ وهو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
٠٠١ - ٠۰‏ وهى تحقيق وشرح العلامة المحقق الاستاذ / عبد السلا 
ورآینا فیها قیمه علمیه تخدم وجهه نظرنا فی کتابنا : ف الفكر الدينى 
الجاهلی .. من جوانب فهی من جانب تعتبر وثیقه علمیه شاهده على آن 
علم الاديان المقارن ء تد ظهر على آیدی المرب منذ القرن 'لئانی للهجره 
باسلوبه العلمى الدقيق يعالج فيما يعرضه بأمانه علميه للفكره بين أنصارها 
وخصومھ_ا ‏ بأاسلوب هادیء ورزین قضا بالاطراف المتنازعه ٠‏ 


ومن جانب أخر تعتبر وثيقه علميه شاهده أيضا على انتشار المسيحيه 
فى الجزيره المربية والقبائل التى دانت ومدى علمها بها ٠١‏ وكانها ترسم 
رسما بيانيا للروافد التى حلت المسيحيه الى مكه .. وهذا ما تعرضنا 
له فی کتابنا فهی تؤدى ما قلناه ونزيد عليه ومن ثالث : يآخذك الجاحظ 
وهو يتصدر لشاكل علم الاديان المتارن من غير آن يأخذك اللل ويجعلك 
شريكا فى احكامه بأسلوبه السهل المتع والمتنع . 


فاذا هو يدخل بك اأعماق النفس واعماق الجتمع ليحصى الاسباب 
الاجتمامية والنفسية والثقافية فأنا مبتدىء فى ذكر الاسباب التى لها صارت 
التصارى احب الى العوام من امجوس واسلم صدورا عندهم من اليهود 
وأقرب موده وأقل غاثله » واصغر كفرا واهون عذابا . ولذلك اسباب 
كثيره ووجوه واضحه يعرفهسا من التظر ويجهلها من لم ينظر ٠...‏ 
ذلك هو الجاحظ ء 


فتجد فغسسك فى النهاية أمام وثيقه شاعده على عمق الجحل 
والحوار فى صيافة سلسلة وفى ترفق ولين ‏ ففيها جوانب لعلم 
الاجتماع الدينى والوان من علم النفس الدينى ‏ واليك الرساله : 


êi 


۱ فصل من صدر کتابه فی 
الرد على النصارى ر 


الحمد لله الذى من علينا بتوحيده » وجعلنا ممن ينفى شبهة خلقه ( 
وسياسة عباده (۲) » وجعلنا لا نفرق بین احد من رسله » ولا نجحد کتابا 
اوجب علينا الاقرار به » ولا نضيف اليه ما ليس منه » انه حميد مجيد » فعال 
لما يريد ٠‏ 


آما بعد فقد قرات کثابكم » وفهمت ما ذكرتم فيه(٤)‏ من مسائل النصارى 
فبلكم » وما دخل على قلوب احداثكم وضعفاثكم من اللبس » والذى خفتموه 


على جواباتهم من العجز > وما سالتم من اقرارهم بالمسائل ومن حسن معونتهم 
بالجواب ۰ 


وذكرتم انهم قالوا : ان الدليل على أن كتابنا باطل » وامرفا فاسد » 
اننا ندعی علیهم ما لا يعرفونه فیما بینهم » ولا يعرفونه من أسلافهم » لأتا 
نزعم آن الله جل وعز قال ف کتابه على لسان نبیه محمد صلی الله عذيه وسلم: 
« واذ قال الله يا عيسى بن مريم انت قلت للناس اتخذئونى وامى الهين من 
دون الله (م) » ء وانهم زعموا انهم لم یدینوا قط بان مریم اله فی سرهم e‏ 


(1) نشر هذا الاختيارن من قبل » بعد ظهوره على هامشن الكامل » في مجمومة يوشع 
فنكل » وعنوانها ( ثلاث رسائل لأبى علمان عمرو بن بحر الجاحظ ) وطبعت في المطبعة السلفية 
سىنة ٠ ۳۲٤€‏ وچمعلت هذه الجموعة هدية من مجلة الزهراء التی کان يصدرها الاستاذ محب 
الدين الخطرب » الى قرائها في السنة الفائية ٠‏ والرسالة التى تليها هى ( ذم اخلاق الكتاب)؛ 
ئم ( رسالة التيان ) . وقد قمت بنشر هاتين الأخرتين في الجزء الثانى من الرساثل في 
الصفحات ۱۴۹ س ١ء٠ ٠.‏ 

(۲) یعنی کونه مځلوقا 

(۳) اشارة الى مايرى العتزلة من أنه فير خالق لامعال العباد »> نهم يخلفون انعالهم 
ویریدونها ٤‏ ميحاسبون على مائعلوا ٠‏ 

() ب : ( من ما ذکرتم ¶ ۰ 
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ولا ادعوا ذلك قط فى علانيتهم ۰ وأنهم زعموا آنا ادعينا عليهم ما لا يعرفون »› 
کما ادعینا على الیهود ما لا یعرفون ء حین نطق کتابنا » وشهد ذبینا : آن 
اليهود قالوا : ان عزيرا ابن الله )١(‏ ء وان يد الله مغلولة (۲) ء وأآن الله 
فتیر وهم آغنياء )٣(‏ < وهذا ما لا یتکلم به انسان » ولا یعرف فی شء من 
الأحيان ٠‏ 


وو کانوا یقولون فی عزیر )٤(‏ ما نطتمون وادعیتموه » لما جحدوه من دنهم › 
ولا آنكروا آن يكون من قولهم » وللا كانوا بانكار بنوة عزير أحق منا 
بانكار بيوة الملسيح » وملا كان علينا منكم بأس بعد عقد الذمة » راخسذ 
الجزية ٠‏ 


وفكرتم انهم قالوا : ومما يدل على غلطكم فى الأخبار » واخذكم العلم 
عن غير الثقات () » أن کتابكم ينطق آن فرعون قال لهامان : « ابن لى 
صرحا (1) ۰ وهامان لم یکن ۲لا فی زمن الفرس » وبعد زمن فرعون بدهر طويل»ء 
وان ذلك معروف عند أصحاب الكتب » مشهور عند أهل العلم ٠‏ وائما اتخذ 
صرحا ليكون اذا:علاه شرف على الله ٠‏ 


وفرعون لا یخلو. من ان یکون جاحدا لله تعالی › او مقر به ۰ فان کان 
دینه عند نفسه واعهل مملکته نفی الله وجحده » فما وچه اتخاذ انصرح وطلب 
الاشراف » وليس هناك شىء ولا اله ؟ 


(۱) بب : 0 عرير الن الله € . 
(۲) اشارة الى الإية 1٤‏ من المائدة .. 
۳( اشارة الى ,الآية 1۸١‏ من آل عمران ٠‏ 
)٤(‏ ب : معط : 7 يتولون في شىء في عزیر » . 
(ه) في جميع النسخ  :‏ الثقاة € ء وهو خطا فادح في الرسم الذى يوجبرسمتاء 
چمع المؤنث السالم ميتوطة . 
() من الية ٣٢‏ قي غافرا . 
(۷) م فقط : ۵ لم يكن في زمن الفرس € ٠»‏ تحريف . 


YY 


وان کان مقرا بالله عارفا به » فلا یخلو من أن یکون مشبها أو نافيا 
للتشبیه ۰ فان کان ممن ينفی الطول والعرض والعمق والحدود والجهات » 
فما وجه طلبه له فی مکان بعینه » وهو عنده بکل مکان ؟ وان کان مشبها فقد 
علم انه ليس فى طاقة بنى آدم أن يبنوا بنيانا » أو يرفعوا صرحا يخرق 
سيع سموات بأعماقهن » والأجزاء التى بينهن ›» حتى يحاذى(ا) العرش ثم 
يعلوه ۰ 


وفرعون وان کان كافر! فلم يكن مجنونا » ولا كان الى نتص العقل من 
بين الموك منسوبا ٠‏ على أن الحكم قد يقوم )١(‏ بعقول الوك بالفضيلة على 
عقول الرعية ٠‏ 


وذکرتم انهم قالوا : تزعمون ان الله تمالی ذکكر يحیی بن زكريا يخبر 
أنه « لم يجعل له من ثبل سميا(؟) » ء وأنهم يجدون ف كتبهم وفيما لايختلف 
یه خاصتهم وعامتهې آنه کان من قبل یحیی بن زکریا غر واحد يقال له یحییء 
منهم : پوحنا بن فرح )٤('‏ ۰ 


وزعمتم انهم قالوا نكم () : نكم ذکرتم ان الله قال فی کتابه لنبیكم : 
«وما ارسبلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم(٠).‏ » فاسبالو! أهل الذكر ان كنتم 
لا تملمون (۷) » ٠‏ وانما عنى بقوله ٠‏ « أهل الذكر'» : أهل التوراة ٤وأضحاب‏ 


(۱) ب : « یحازی ٩‏ ۰ تحریف ۰ 

(۲) ب : « قد یقدم ) . 

(۳) من الآية ۷ في سررة مريم ٠‏ 

۸  ]٠ لم اچد له ذکرا في کتبا الجاحظ » كما لم آجذ له خبرا الا في سقر ارمیا‎ )٤( 
٠ يوحانان بن قاريح‎ ٠ واسمه في هذا. السغر‎ ٠ ٦ : ؟٣إو‎ ١١ : و ا)‎ 

(ه) ب فقط : ( لك ) صوابه في م ٤‏ ط٠‏ 

() كذا التراءة في البة >٣‏ من سورة النحل . آما في الاإية ۷ من سورة الأنبياء 
فقراءة الجمهور: فيها ٠‏ « يوحى اليهم ٠‏ › كما ورد في نسخة ب . وقرأها حدص مقط : 
نوحی اليهْم ) انظر اتحاف فضلاء البقر ٠ ۴١۹‏ 

(۷) هى الآية ٤٣‏ من سورة النحل » ونصها هو نص الاية ۷ من الأئبياءم ٠‏ 


3 


الكتب يقولون : ان الله قد بعث من النساء نبيات منهن مريم بثت عمران (١ا)»‏ 
ويعث منهن حنة (۲) » وساری (۲) ء» ورفقی (؟) ۰ 

وذكرتم آنهم قالوا : زعمتم أن -عيسى تكلم ف المهد » ونحن على تقديمنا 
له » وتقريبنا لآمره » وافراطنا بزعمكم فيه » على كثرة عددنا » وقغاوت بلادنا › 
واختلافنا فيما بيننا » لا نعرف ذلك ولا ندعيه (ه) » وكيف ندعيه ولم نسمعه 
عن سلف » ولا ادعاه منا مدع ۰ 


ثم هذه البهود لا تعرف ذلك » وتزعم آنها لم تسمح به الا منكم » ولا تعرفه 
المجوس ء ولا الصابئون » ولا عباد البددة )١(‏ من الهند وغيرهم »› ولا الترك 


٠ ۵۸1 ¦ ١ انظر بتية نسبها في الطړى‎ )١( 
۳1 ۲ ۲ ھی حنة ینت فنوثیل » من سېط اشر ۰ انجیل. لوقا‎ )۲( 


(۲) سميت في المعهد التدیم 7 سارای ) تكوين ١ ١ ٠ : ١١ ۲١ ٠ ۲۹: ١١‏ 
٩۹ ۱ : 1 / ۷‏ وجاء في سثر التكوين 1۷ : ٠‏ في مخاطبة ابراهيم هليه اسلام : 
فلا يدعى اسمك بعد ايرام » بل يكون اسمك ابراهيم » وني العقرة الخامسة عثرة منه ‏ 
وقال الله لابراهيم : ساراى امراتك لاتدعو. اسمهاا ساراى » بل اسمها سارا ). 
وقي حواشى سفر التكوين ان * سارة ٩‏ بمعنى رئيسة ٠‏ وسارة هذه هى بنت هاران الأكبر 
عم ابراهيم »> كما في الطبرى ١‏ : ۲۲۲ > ويها الآية الكريمة  :‏ وامراته قائمة فضحكت 
فبشرناها باسحاق وين رراء أسحاق يعقوب ) . وسارة تضبط بتخفيف الراء » ويخطىء من 
يشددها ٤‏ وان كانت تد ضبطت بذلك في اللسان ( هجر 1١۸‏ ورقم 1۸٠‏ ) وشرح القسطلائى 
٠ ٠١١ : ٤‏ ومما يعين ضبطها بتخديف الراء تقول جرير في ديوائه ٠ ٠٤۴‏ 

فيجمعنا والعز أولاد سارة اب لايبالى بعده من تعذرا 

)٤(‏ ورسعت في الطبرى ١‏ رنتا € > وهو .الوجه » لان جميع النتهى بالالف اللبنةمن 
الاسماء الاعجمية حته أن يكتب بالالف » ماعدا الاسماء الخمسة : موسى » ميسى » كسرى» 
بخځاری » متی ٠‏ وھی رنقا ابنة بتویل ہن احور ہن تارج »› وهی امراة اسحاق ٤‏ کہا 
في الطیړری ۱ : ۲٠۲‏ وتسمى أيضا 7 رنعة € ني التکوین ۲۲ : ۲٩ ۰ ۱١‏ // ه) ٣١:‏ 

(ه) ب > مم : « لايعرف ذلك ولا يدمیه » ٤‏ صوابه في ط . 

0( البد > بالضم : الصنم الذى يعبد » وهو اعراب بت »ء بالدارسية بضسم 
الباء أيضا ٠‏ والجمع البددة . ب  :‏ البدرة © ط : « الدرة > ٤‏ صوابهما في م ٠‏ وائظر 
ما سبق في حواشی ۲٥۲‏ . 


Yo 


والخزر(ا) »> ول يلغنا ذلك عن أحد من الأمم السالفة ء والثرون الماضية e‏ 
ولا ف الانجيل ؛» ولا فى فذكر صفات المسيح ف الكتب والبشارات به على 
السنة الرسل ه٠‏ 


ومثل هذا لا يجوز أن يجهله الولى والعدو » وغير إلولى وغير العدو › 
ولا يضرب به مثل » ولا يروح به الناس ء ثم يجمع النصارى على رده » مع 
حبهم لتقوية امره۰ ولم یکونوا لیضادوکم .(۲) فما يرجع عليهم نفعه ۰ وکیف 
لم يكنبوهم فى احيائه اوتى » ومشيه على الاء » وابراء الأكمة والأبرص ؟؟ 
بل لم يكونوا ليتفقوا على اظهار خلاف دينهم » وانكار أعظم حجة كانت 
لصاحبهم » ومثل هذا لا ينكتم ولا ينفك ممن يخالف وينم (۲) ۰ 


والكلام ف المهد أعجب من كل عجب » واغرب من كل غريب » وأبدع من 
کل بدیع » لأن احياء الموتی والى على لاء » واقامة لقعد »› واأبرأء الأعمى ¢ 
وايراء الأكمة )5( قد آتت به الأنبداء » وعرفه الرسل ¢ ودار ف أسماعهم 
ولم یتکلم صبی قط › ولا مولرد فى المد ٠‏ 


وكيف ضاعت هذه الآية › سقطت حجة هذه العلامة من بين كل علامة ؟؟ 


وبعد ء فكل أعجوية ياتى بها الرجال (ه) » والمعروفون بالبيان ء والمنسوبون 


)١(‏ م : 0 والحزر “ » تحريف . والكزر جيل من الترك کان مشر حكمهم قي سهوب 
القوقار الشمالية . وانظر مادتى ( بلغار ) و ( الخرر ) في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


(۲) ب ء م : ولم يكن ليضادوه ¶ ٠‏ 
(۳) ب فقط : (' ویتم € پالتاء ٠‏ 


(۽) الاكمه : الذى يولد أعمى ١‏ ومصدره الكمه » بالتحريك . وربا جاء الكمه في 
الشعر للعيى العارشس » کہا جاء ئې تول سويد پن آبی کاهل الرشکری بي الفضليات ۲٠١۰‏ : 


کمھت میناہ ل ہا ابيشدا مهو يلحى نتفه )ا نزع 


(ه) ب ء م : « الرجل € ١‏ واثبت ما في ط ٠‏ 


TTT 


E‏ » تكون(١)‏ الحيلة فى الظن اليها أقرب » وخوف الخدعة عليها 
٠‏ والصبى المولود عاجز ف الفطرة » ممتنع من كل حيلة E‏ 
e‏ 


۲ فصل منه 
وسنقول فى جميع ما ورد علينا من مسائلكم » وفيما لا يتع اليكم من 
مساثلهم » بالشواحد الظاهرة » والحجج القوية » والآحلة الاضطرارية » شم 
نسالهم بعد جوابنا اياحم عن وجوه يعرفون بها انتقاض قولهم » وانتشار 
مذهبهم (۲) » وتهافت دینهم ۰ 
ونحن نعوذ بالله من التكلف واانتحال ما لا نحسن »ء وئساله القصد 
فى القول والعمل » وان يكون ذلك لوجهه » ولنصرة دينه » انه قريب 


اب 2 
فنا مبتدىء فى فكر الأسباب التى لها )٤(‏ صارت النصارى آحب الى 
العواام من المجوس « وأسلم صدورا عندهم من اليهود 0 وأثرب مودة » وائل 
غائلة ء وأصغر كفرا » وأحون عذايا ٠‏ 
ولخلك آسیاب كثرة » ووجوه واضحة ¢ يعرفها من فظر › ویجهلها من 
لم بنظر ٠َ‏ 


(۱) ب م : فکون ٩»‏ » صوابه في ط ۰ 
(۲) ط فق : ۵ ولا ليشبهه ٩‏ . والدخل ١‏ باللحريك وبالفتح أيضا : الريبة والغش. 
قال الله دعالى  :‏ تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ) . وقي كلام ابنة الخش : 
رى الفتيان كاللخل وما يدريك ما العفل 


(۳) اندشار. مذهبهم ١‏ تفرقه وعدم ترابدله ٠‏ ويقولون : ضم الله نشرك ٠‏ بالتحريك »› 
أى لم شعشك . 


() ب : 0 التی بها ¶ . 


TV 


أول ذلك أن اليهود كانوا جيران المسلمين بيثرب وغيرعا » وعداوة 
الجيران شبيهة بعداوة الأقارب فى شدة التمكن وثبات الحقد » وانما يعادى 
الانسان من یعرف › ویمیل على من یری » ویناقض من يشاکل » ویبدو له 
عيوب من يخالط ء وعلى قدر الحب والقرب يكون البغض والبعد » ولذلككانت 
حروب الجيران وبنى الأعمام من سائ الئاس وساثر العرب اطول » وعداوتهم 
أشد ۰ 


فلما صار المهاجرون لليهود جيرانا > وقد كانت الأنصار: متقدمة الجوار ء 
مشاركة فى الدار ء حسحتهم اليهود على النعمة )١(‏ فى الدين » والاجتماع بعد 
الافتراق » والتواصل بعد التتاطع » وشبهوا على العوام )١‏ » واستمالوا 
الضعغة > ومالثوا )١(‏ اإعداء والحسدة » ثم جاوزوا الطعن واأدخال الشبهة > 
االى الخاجزة والتابذة بالعداوة » فجمعوا كيدهم ء وبذلوا أنفسهم وأموالهم فى 
قتالهم » واخراجهم من ديارهم ء وطال ذلك واستفاض فيهم )٤(‏ وظهر > 
وترادف لذلك الغيظ » وتضاعف البغض » وتمكن الحقد ء 


وکانت النصارى لبعد ديارهم (ه) » من ميعث النبى صلى الله عليه وسلمء 
ومهاجره » لا بتکلفون طعفا (1) » ولا یشرون کیدا (۷) » ولا يجمعون على 


(1) ب > م : * حسدتهم اليهود النعمة ٠‏ » وهى صحيحة أيضا » يقال حسده على 
الشىء وحسده اياه » كما في قرل شمر بن الحارث الضبى ‏ 

نتلت الى الطعام فقال منم زعيم نصد الانس الطعايا 

(۲) ط فقط  :‏ التوام ) > تحريف . 

(۲) ب» م  :‏ وملاوا ) ء ؛ صوابه في ط . والمالاة : المساعدة ء والمشايعة 

٠ م : « واستقاص ميهم » » صوابه في ط‎ )٠ ب‎ )٤( 

. € ب ء م : ل ديارها‎ )٥( 

0) ب ٤‏ م  :‏ لایتکلف ظعنا € ,۰ صوایه في ط۰ 


(۷). ب »> م  :‏ ولا يستركيدا € ٠‏ والوجه في للا . 


TA 


حرب(؟) ۰ فكان هذا اول اسباب ما غلظ القلوب على اليهود » ولينها على 
النصارى '* 

ثم كان من أمر المهاجرين الى الحبشة » واعتمادهم على تلك الجنبة )١(‏ 
ما حببهم (۲) الى عوام المسلمين ٠‏ وكلما لانت القلوب لقوم غلظت على اعدائهم. 
وبقدر ما نقص من بغض النصاری زاد فى بغض اليهود ٠‏ 


ومن شان الناس حب من اصطنع اليهم خيرا أو جرى على يديه (ة) › 
اراد الله بذلك أو لم رده » وبقصد )٥(‏ کان آم باتفاق . 

وار ار ٤‏ وهو ين اتن أسبابهم واتوی امورهم ٤‏ وهو تأويل آيسة 
غلطت فيها العامة حتى نازعت الخاصة » وحفظتها النصارى واحتجت »> 
وأاستمالت قلوب الرعاع والسفلة » وهو فول الله تعالى : « لتجدن اشد 
الناس عداوة للنين آمنو! اليهود والذين أشركوا ولتجدن آقربهم مودة للذين 
منوا )١(‏ » . الى قوله ١‏ « وذلك جزاء المحسنين (۷) » ء وف نفس الآية 
اعظم الدليل على ان الله تعالى لم يعن هؤلاء النصارى ولا أشباههم : 
اللك.انية () واليعقوبية () ١‏ وائما عنسى فرب 


(۱) ب » م  :‏ ولا يجمع على حرب ) » تحریف .. 

(۲) المجنبة ١‏ الجانب . وقي ط مقط : « الجهة )> . 

(۳) ب فقط :7 ( ماجبهم ) »› صوابه في م ٤‏ ط . 

() الكلام بعده الى كلمة ( باتماق ) ساقط من ط ٠‏ 1 

٠ والوجه ما ثبت‎ ٠ » وبعد‎  : في الاصل ء وهو هنا ب ¢ م‎ )٥( 

(0) الآية ۸۲ من سورة المائدة . 

(۷) يعنى الاآيات ۸۲ ۸٠‏ من سورة الائدة . 

(۸) ب مقط  :‏ الكانية »€ » صوابه في م > ط ويقال ملكانيه وملكائرة أيضا بالهمرء 
كما في مغاترح العلوم ۳ . ويقال أيضا اللكية » كما في التئبيه والاشراف للمسعودى ١١١‏ > 
٠. ١ ۲ ۳۰ ¢۴‏ وجاء في مفاتيح العلوم ۳  :‏ وهم منسوبون الى 
ملكاء » وهم إقدمهم ) ء اى اتدم النصارى . وني الل والنحل ۲ : ۲ : « اللكانبة 
اسصحاب ملكا الى ظهر بالروم واستولى عليها » ء والحق أن اللكائبين منشوبون الى 9 ملكا» 
ومعناه اللك بالريانية . والمراد بهم أتباع مذهب قياصرة الروم الذى يسبى أيضا المذهب 
الخلقيدونى ؛ الذى اقره اللجمع المعقود غي خلقيدونية سنة ٤٥١‏ م ٠‏ وني ماتيج العلوم : 
« واهل الروم كلهم بلكائية ١‏ . وانظر تاريخ الامة القبطية ( الحلعة اائية ص ٩۱‏ س ١٣‏ ). 

(4) اليعقوبية » أو اليعادبة : ثالئة فرق قدياء النصارى » وعم اللكانية ؛ واللشطلورة» 


۹ 
بحيرا )١(‏ » وضرب الرهبان الذين يخدمهم سلمان (۲) ٠‏ 
وبين حمل قوله(۲ : « الذين قالوا انا نصارى » على الغلط منهم ف الأسماء ء 
وبين آن نجزم علیهم )٤(‏ لأنهم نصاری فرق ٠‏ 
كما فكر اليهود أنه جاء الاسلام وملوك المرب رجلان : غسانیى ولخمی > 
وهما نصرانيان » وقد كانت العرب تدين لهما » وتؤدى الاتاوة الهيما » فكان 


تعظيم لوبهم لهما راجعا (٥)‏ الى تعظيم دينهما ۰ وكاذ تتهامة « وان کانت 
لقاحا )١(‏ لا تدين الدين )١(‏ » ولا تؤدى الاتاوة » ولا تدين للملوك › فانها(ا) 


= واليعقوبية ٠‏ وهم ينسبون الى مار يعقوب . قال الخوارزمى في مفاتيح العلوم ‏ 2 وحم 
ټلړل ٩‏ ۰ وف الفصل لابن حزم  : >1 : ١‏ ينسبون الى يعقوب البرذعائى › وكان 
راهبا بالقسطيطينية ) . وانظر الل والنحل ۲ : 1 ٠‏ 

() بحرا الراحب » بدح الباء > كما في القاموس ٠‏ ود رصم بالياء في آخره في 
التاموس وشرحه »› والوجه كتابته بالالد كما في الاصابة ٠ ٠٠١‏ وهي الذى لقى الرتول صلى 
الله عليه وسلم قبل البعثه ئي ركب تريش حين نزلوا بصرى من أرض الشام ء فاستضان»م 
جميعا ٤‏ وعرف رسول الله معا كان يعرق من صفته بن قبل . السرة ٠ 11۷ 11١‏ 

(۲) سلهان الفارسى : صحابى جليل » اعله من رام هرمز › وقيل من أصيهان ؛ 
وکان قد سمع بان الثبى صلى الله عليه وسلم سيبعث » فخرج في طلب ذلك ٤‏ واسلم > 
وشهدا ہدرا » وآځی النہی بينه وبين أبى الدرداء ٠‏ الاصابة ٠٠٠١‏ والسيرة ٠٤١ ٤ |۴١‏ > 
٩ ۴‏ ۷۷ ۰ ب  :‏ نجد منهم سلمان € م : 3 يجذمهم سلمان € وفي ط : اايجذبهم 
سلمان ٩‏ » والصواب ما ابت ء٠‏ وتد وجدث نصا مريحا في سيرة ابن هشام ۱۴۸ یقول 
نيه سلمان لاستف الكئيسة في الشام قبل اسلامه : ( انى قد رغبت في هذا الدين فاحببتة 
أن أكون معك واخدمك في كنيستك € . ثم تروى السرة تنقله في كنائس الوصل ؛ ونصييين 
»٤وعمورية‏ » ومن عمورية انتقل الى ارض العرب حتى كان بالدينة ولقى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فدخل قي الاسلام ٠‏ 

(۲) ب ء م : « وبين قوله > بستوط كلبة ‏ حبل © . 

() بب : ( نجرم ) ط : « نجرى » ٠‏ واثبت ماي م ٠‏ 

(ه) ب » م : ( راجعة € ط : « راجع > » صوابھما ما أثبت ۰ 

)٩(‏ يقال حى لقاع » كسحاب : لم يدينوا للملوك وام يملكوا ولم يصبهم سسباء في 
الجاهلية . قال ثعلب : مشتق من لتاح الناتة > لان الناتة اذا لتحت لم تطاوع الفحل . 


(۷) كلة «الدين» سالة من ط . وني ب > م : الايدين) . صوابهما في ط ٠‏ 


° 


كانت لا تمتنع من تعظيم ما عظم الناس » وتصغير ما صغروا ٠‏ 

ونصرائية النعمان وملوك غىسان مشىهورة ف المرب 0 معروفة عند 
اهل االنسب “ ولولا ذلك لحدللت عليها ( بالاشسعمار المعروغة « والآخبار 
الصسحيحة ٠‏ 


وقد كانت تتجر الى الشام » وينفذ )١‏ رجالها الى ملوك الروم “ ولها 
رحلة فى الشتاء والصيف ء فى تجارة مرة الى الحبشة » ومرة قبل الشام ومرة 
بيثرب )٤(‏ » ومصيفها بالطائف » ومرة منیحین مستانغا بحمده (ه) » فکانوا 
أصحاب نعمة » وذلك مشهور مذكور فى القرآن » وعند أهل المعرفة ٠‏ 

وقد كانت تهاجر الى الحبشة )١(‏ » وتأتى باب النجاشى وافدة » فيحيوهم 
بالجزيل(۲) » ويعرف لهم الأقدار › ولم تكن تعرف کسرى (۸) » ولا تأئنس 
بهم ٠‏ وقيصر والنجاشى نصرائيان » فكان ذلك ايضا للنصارى » دون اليهود ٠‏ 


والآخر من الناس تبع للارل فى تعظيم من عظم » وتصغير من صغر ٠‏ 


(1) ب + م  :‏ وبأنها € ط  :‏ لائها ) ٤‏ والوچه ما آثہت 

(۲) ب مقط : ( مليه € ححريف . 

(۳) ط فقط  :‏ وتنفذ ) . 

() ومرة بيثرب »> ساقطة من ط . 

(ه) كذا وردت هذه العبارة في ب ء م مع ستوطها من طا لكن في م : اابجهده . 
ولعلها ‏ ومرة مرمنين ) من أيمنْ ويمن تيمينا' » اذا آتى اليمن . 

() ب » م  :‏ تهاجر الحبشة € ء صوابها في ط . 

(۷)يحبوهم > من الحباء > وهو المعطاء بلا من ولا جزاء ٠‏ ب ؛ م : فيحيوهم) ط : 
فيحييهم ) » صوابهما ما اثبت . 

(۸) ط : 3 ولم يكن يعرف ذلك کسری ¶ . 
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واخرى (ا) : أن العرب كانت الثصرانية فيها فاشية » وعليها غالبة ء 
الا مضر » فلم تغلب عليها يهودية ولا مجوسية › ولم تفش فيها النصرافية » 
الا ما(؟) کان من قوم منهم نزلوا الحيرة () يسمون : العباد » فانهم كانوا 
نصاری ›» وعم مغمورون مع نبذ يسير )٤(‏ فى بعض القبائل ٠‏ ولم تعرف 
مضر الا دين العرب » ثم الاسلام ء 


وغلبت النصرائية على ملوك العرب وقبائلها : على لخم » وغسان » 
والحارث بن كعب بنجران »> وتضاعة ؛ وطى ؛» فى قبائل كثيرة » وأحياء معروفة. 
ثم ظهرت ف ربيعة فغلبت على تغلب وعبد القيس وافناء بكر(ه) » كم فى 
آل ذى الجدين خاصة ٠‏ 

وجاء الاسلام وليسث اليهودية )١(‏ بغالبة على قبيلة » الا ما كان من 
ناس من اليمانية » ونبذ يسير )۷١(‏ من جميع اياد وربيعة ٠‏ ومعظم اليهودية 
انما کانت بیثرب وحمیر وتیماء ووادی الترى » ف ولد هارون » دون العرب ٠‏ 


فعطف قلوب دحماء المرب على الأصارى الك الذى كان فيهم » والقرابة 
التی کاد تلهم ۰ ثم رأت عوامنا أن فيها ملكا ثائما ء وأن فيهم عربا كثيرة(۸)ء 
وأن بنات الروم ولدن للوك الاسلام » وأن فى النصارى متكلمين وأطباء ومنجمين» 


() ط  :‏ واخری » وهی € . 

(۲) في الاصول  :‏ الا من كان ) »› ووجهه ما أثہت . 

(۳) نزلوا الحيرة » ساقط من ب . 

>»١ معمورون مع نبذ يسيرة‎  : ب فقط‎ ٠ التبذ » بالفتح : الشىء التليل‎ )٩( 
ٍ . صواپه في دل‎ 

(ه) الاقناء ٠‏ الأخلاط النزاع من هاهنا وهاهثا ٤‏ الواحد فثو ١ء‏ بالكسر . 

0) ب ؛ م  :‏ لليهودية ٩‏ » صوابه قي ط . 

(۷) ب  :‏ ونبد يسيرة © تحريف ٠‏ وانظر؛ ما مغى قريبا . 

(۸) ب » م  :‏ غربا كثرة © صوابه بالعين المهملة كما في ظط . 


YY 
۰ فصاروا بذلك عندهم عقلاء و فلاسفة حكماء » ولم يروا ذلك ف اليهود‎ 


وانما اختلفت(ا) احوال اليهود والنصارى ف ذلك لأن اليهود ترى ان 
الفظر فى الفلسفة () كفر ء والكلام فى الحدين بدعة » وائنه مجلبة لكل سُبهة » 
وانه لا علم الا ما كان فى التوراة وكتب الانبياء » ولان الايمان بالطب «وتصديق 
المنجمين من أسباب الزندقة والخروج الى الدهريه ٤‏ والخلاقف على الاسلاف 
واهل التدوة > حتى انهم ليبهرجون المشهور بذلك » ويحرمون كلام من 
لك (f)‏ سبیل أولئك ۰ 


ولو علمث العوام أن النصاى والروم س لهم حكمة ولابيان » ولايعد 
روية(٤)‏ » الا حكمة الكف » من الخرط والنجر والتصوير » وحياكة' البزيون(ه) 
لآاخرجتهم من حدود الأحباء » ولمحتهم من ديواان الفلاسغة والحكماء . لان 
كتاب المنطق والكون والفساد » وكتاب العلوى(ا) » وغير ذلك » لارسطاطاليس(') 
ولیس برومی ولا نصرانی ۰ 


وکناب المجسطی لبطلیموس(۸) ء ولیسں برومی ولا نصرائی ۰ 
وکتاب اقلیدس لاقلیدس » ولیس برومی ولا نصرانی ۰ 


. » م : 0 اخطفى‎ ٠ ب‎ )٩( 
. )“ في اللاسغة‎ ١ : ب فقط‎ )۲( 
. €“ كلام سالك‎  : ط‎ )۳( 
. ¶ رؤية‎ ١ : ب »م‎ )©( 
وضبطه حاحب‎ ٠ البزيون : السندس . قال ابن برى : هو رقيق الديباج‎ )©( 
. احريف‎ ١ اليريون‎  : القاموس كجر دحل وعصغور » وصاحب اللسان بالضم لقط . ط‎ 
. ) وانظر: اللسان والقاموس ( بزن‎ 
ط نقط : (المدوى)‎ . ١ لئار العلوية‎  مساب‎ ۲۸١ ١ ١ ذکره پې الحيوان‎ )٩( 
۰ تحریفه‎ 
٠ ؛ء واثبت مافي ط والحيوان‎ ١ ب » م + لارسطوطيلس‎ )۷( 
. ۸۰ : ١ انظر حواشى الحيوان‎ )۸( 
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٠ وكتاب الطب لجالينوس » ولم يكن روميا ولا نصرانيا‎ 
۰ وكذلك کتب دیمتراط وبقراط وافلاطون » وفلان وفلان‎ 


وهؤلاء ناس(ا) من امة قد بادوا وبقيٍ تآثار عقولهم » وهم اليونانيون › 
ودينهم غير دينهم › وادبهم غير أحبهم » اولئك علماء » وهؤلاء صناع أخذوا 
كتبهم(۲) لشرب الجوار » وتدانى اثدار » فمنها ماا أضافوه الى, أنفسهم » ومنها 
ما حولوه الى مأتهم ٠‏ الا ما کان من مشهور کتبهم > ومعروف حکمهم » فانهم 
حين لم يقدروا على تغيير أسمائها زعموا أن اليونانيين قبيل من قبائل الروم 
ففخروا(؟) بأديانهم على اليهود » ولستطالوا بها العرب » وبذخوا بها على 
الهند(٤)‏ » حتى زعموا أن حكماعنا أتباع حكمائهم وآن فلاسفتنا اقتدوا على 
مشثالهم(ه) » فهذا هذا ۰ 


ودينهم(١)‏ يرحمك الله _ يضاهى الزندقة » ويناسب فى بعض وجوهه 
قول الدهرية » وهم من أسباب كل حيرة وشبهة ٠‏ 


والدليل على ذلك إنا لم نر أهل ملة (۷) قط أكثر زندقة من الذجارى > 
ولا اكثر متحيرا أو مترنحا منهم (۸) ٠‏ 


وكذلك شان كل من نظر فى الأمور الغامضة بالعقول الضعيفة : 
الا ترى أن اكثر من قتل فى الزنحقة ممن كان ينتحلالاسلام ويظهره ء 


(۱) ط مقط  :‏ اناس ¶ ٠.‏ 

(۲) ب : ( اخذو کتبھم € › وهو تحریف کتابی 

(۳) ب ٤‏ م : ( ففجروا ) » صواپه في ط 

() البذح : تطاول الرجل بكلابه وافتخاره » وفعله كفرح يرح »> وقعد يقعد ٠‏ 

(ه) ب  :‏ اقتدروا € ٤‏ تحريف . ط : « احتذوا € ٠‏ واثبت ماي م ٠‏ 

(1) ط : ١‏ مفهذا هو ديهم ٠ ١‏ واخاله تصرفا من الناشر ٠‏ وما أثبته من با)م هو 
لغة الجاحظ . 

(۷) ط : ( أهل مكة ) ٤‏ صوابه في ب » م ٠‏ 

(۸) الترنح : التمايل والاشطراب . وي جميع الأصول  :‏ متحيزا € پالزاى › 


rs 
۰ هم (۱) الذین آباؤهم وامهاتهم تصاری‎ 


على انك لو عححت اليوم اهل الظنة ومواضع التهمة لم تجد اكثرحم 
إلا كظاك ۰ء 


ٍ ومما عظمهم قى قلوب العوام ¢ وحببهم الى الطغام » أن مهم كثاب 
الستاطن ١‏ وفزاشق اللوك( » واطباء الأشراف » والعطارين والصيارفة ٠‏ 
ولا تجد اليهودى الا صباغا 0 او دباغا » أو حچاما ٤‏ او قصایا “ أو شعاياء 


فلما رات العوام اليهود والنصارى توممت ان دين اليهود ف الأديان 
کصناعتهم فى الصناعات > وان كفرهم اشذر الكفر » اذ انوا اهم أقذر الأمم ٠‏ 


وانما صارت النصارى آقل مساخة من اليهود )٠(‏ » على شدة مساخة 
النصسارى ء لأن الاسرائيلى لا يزوج الا الاسرائيلى » وكل مناكحهم مردوده 
فيهم )٤(‏ » ومقصورة عليهم » وانت الغرائب لا تشسوبهم » وفحولة الأجناس 
لا تضرب ولا تضرب فيهم » لم ينجبوا فق عقل ولا ار ولا ملح (ه) ۰ وانك 
نتعرف ذلك فى الخيل والابل » والحمر والحمام ٠‏ 


ونحن س رحمك الله لم فخالف العوام فى كثرة اموال النصار ىء 
ون فيهم ملكا قائما » وأن ثیابهم آنظف )١(‏ » وان صناعتهم أحسن ۰ 


٠ ب : 0 وهم ) » والواو مقحمة‎ )١( 

(۲) يراد بالفراشى من يدمهد فراش البيت واثائه . وانظر ما كتبت في ذلك في ( حول 
دیوان البحتری ) ۳۹ ١‏ والحبوان ۲ ٠ ۴١‏ ۰ 

(۳) المسيخ من الناس : المذى : الذى لاملاحة له ٠‏ وقد مسح مساخة ٠‏ 

()) ب  :‏ وكل مناكحتهم مردون فيهم ) ط » م  :‏ وكل مناحهم مردودة فيهم ° › 
صوابهها. ما آثہت . 

(ه) الأسر : شدة الخلق ٠‏ وفي التنريل العريز  :‏ نحن خلقناهم وشدديا أسرهم € ٠‏ 
واللح بالكر : الرضاع واللبن 5 

. ب : ( وان مابهم € م : ( مايهم € ط : 0 ماهم € » والوجه ما أثبت‎ )٩( 
. ° والنصرانی وان كان أنظف دوبا‎  : من قوله‎ ٥ وانظر ما سیاتی في‎ 


ro 


وانما خالفئا فى فرق ما بين الكفرين والفرقتين » فى شدة المعاندة واللجاجة »› 
والارصاد لآهل الاسلام بكل مكيدة » مع لوم الأصول » وخبث الأعراق ٠‏ 


فاما الك والصناعة واالهيئة » فقد علمنا آنهم اتخذوا البراذين الشهرية (١)ء‏ 
والخيل العتاق » واتخذوا الجوقاث (۲) » وضربوا بالصوالجة » وتحذفوا 
احدينى )١(‏ ء ولبسوا اللحم والمطبقة () » واتخذوا الشاكرية (ه) » وتسموا 
بالحسن والحسمين » واللعباس والفضل وعلى » واكتنول| بذلك أجمع » ولم يبق 
الا أن يتسموا بحمد ۰ ویکتفوا بأبى القاسم ٠‏ فرغب اليهم المسلون »› 
وترك كثير منهم عقد الزنابي » وعقدها آخرون (1) دون ثیابهم » وامتنع کثر 
من كبرائهم من ١عطاء‏ الجزية ء وأنفوا مع اقدارهم من دفعها )١(‏ وسبوا من 
دسبهم » وضربوا من ضربهم ۰ 


12( الشهرية » سبق تفسيرها في 1۲۸ ٠‏ وكلمة ( اتخئى! € ساقطة من ب ٤‏ م ٠.‏ 

(۲) الجوقة : جماعة من الناس » معربة كما في شفاء الغليل ٠‏ و#لراد قرق الفروسية 
ونحوها . | 

(۳) تحذیف ET‏ اللسان : 0 قال النضر : التحذيف في 
الطرة أن تجعل سكيئية كما تفعل اليصارى ) ٠‏ فقد وضع التحذف هنا موضع التحذيف ١وقي‏ 
الاصول هنا  :‏ وتحدقوا ) » ولا وجه له ء 


() في اللسان  :‏ الحم : جنس من الثياب ٠ ١‏ وفي القاموس ١‏ وكمكرم : 
جنس من الثياب » . والحم الناسج الثوب . وي اللل  :‏ الحم ما أسديت » أى 
تمم ما ابتداته من الاحسان ٠‏ واللحمة » بالضم : خيوط النسبح المرضية يلحم بها 
السدى » كما في المعجم الوسيط . وفيه ايضا  :‏ اللحم جنس من الثياب يختلف نوع 
سداه ونوع لحمته » كالصوف والقطن › أو الحرير والقطن ) أى لايكونان من نوع واحد ايا 
ااطبقة » هى من قولهم : طابق بين تميصين : لبس أحدهما على الخر . فالراد الثياب 
امزدوجة اللتطابقة . 
(ه) الفاكرية » يرادبهم الجند المستاجرون » لان الشاكرى معناه كيا في القاموش: 
الاجر المستخدم » معرب جاكر . وائظر حواشى الحيوان ۲ : 1۳١‏ ورسسائل الجاحظ ٠٠1‏ 
() ب » م  :‏ ومقدوها آخرون © ٠‏ واثبت ماقي ط . 


(۷) ب ء م : « وأنف مع اقدارحم من دقع € » صوابه في ط ٠‏ 


ia 


وما لهم لا يفعلون ذلك واكثر منه › وقضاتنا أو عامتهم (۱) يرون أن 
دم الجائليق (۲) والطران والأسقف وفاء بدم جعفر وعلى والعياس 


٠ وحمزة‎ 


ويرون ان النصرانى اذا قذف ام النبى صلى الله عليه وسلم بالغواية(٠)‏ 
ته ليس عليه الا التمزير والتاديب () » ثم يحتجون أنهم انما شقالوا ذلك 
لان أم النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن مسلمة ٠‏ فسبحان الله العظيم ! 
ما أمجب هذا القول )٥(‏ وأبين انتشاره (ا) ! 


ومن حكم النبى صلى الله عليه وسام : ان لا يساووتا فى الجلس ء 
ومن قوله : « وان سبوکم فاضربوهم › وان ضربوکم فاقتلوهم » .۰ 

وهم اذا قذفوا ام النبى عليه السلام بالفاحشة لم يكن له عند امه 
الا التعزير والتأديب . وزعموا أن انتراءهم على النبى ليس بنكث للعهد »> 


وقد أمر النبى عليه السلام ان يعطونا الضريبة. عن يدمنا عالية (") 
فى قبولنا منهم (۸) » وعقدنا لذمتهم > دون اراقة دمهم )١(‏ ء٠‏ وقد حكم الله 
تعالى عليهم )٠١(‏ بالذلة والمسكنة ٠‏ 


(۱) ط فقط 2 وعامتهم € .. 

(۲) الجائليق » بنتح الثاء : رئيس من ن ساء النصارى » يكون تحته المطران » 
ثم الأسقف ثم القسيس > ثم الشماس . 

(۳) الشواية ء بالفصح : الضلال ءببم  :‏ بالغوية ) » صوابه في ط . 

() التعزير : التاديب والمقاب . 

. القوم ) تحريف مافي طا‎  : ب ؛ م‎ )٥( 

(0) التشار الامرا : عدم احكامه . ط فقط  :‏ ايتشاره ° ء 

(۷) ب » م : 0 عليه © ء وتصح اذا قرئت * عليه ) ه 

(۸) ب »م : نه ) . 

. ۴ وععقدنا له ذمته دون اراقة دمه‎  : م‎ ٤ ب‎ )٩( 

(.1) به ء م : 0 ليه € . 
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أو ما ينبغى (ا) للجاهل أن يعلم أن الائمة الراشدين » والسلف 
المتقدمين لم يشترطوا عند اخذ الجزية › وعقد الذمة عدم الافتراء (۲) على 
النبى لى الله عليه وسلم وأمته » الا () لأن ذلك عندهم أعظم فى العيون › 
واجل فى الصدور من أن يحتاجوا الى تخليده فى الكتب ء والى 
اظهار ذكره بالشرط »› والى تثبيته بالبينات )٤(‏ » بل لو فعلوا ذلك لكان 
فيه الوهن عليهم »> والمطمعة فيهم » ولظنوا انهم فى القدر الذى يحتاج فيه(ه) 
الى هذا وشبهه ٠‏ 


وانما بتواثق الناس فى شلروطهم » ویفسرون فى عهودهم ما يمكکسن 
فد فعلوه ۾ وهو كالذلة والصسقارة »() ۰ واعطاء الجزية ¢ ومقأسة 
ويتطلق به الخصم ء فأما الواضح الحلى (۷) » والظاهر الذى لا يخيل (۸) 
فما وجبه اشستراطه »› والتشاغل بذکره . 


واما ما احتاجوا الى ذكره فى الشروط » وكان مما يجوز أن يظهر. فى العهد 
فد شعلوه ۾ وصو كالذلة والصغارة ((يا ¢ واعطاء الجزية 6 ومقاسہة 
الكنائس »> وأن لا يعينوا بعض المسلمين على بعض » وأشباه ذلك . فأهها 


() طا فط  :‏ وما يبق ٩‏ بى 

(۲) كمة 7 عدم € من ط . 

(۳) الا » ساقطة من ب ٠‏ 

() ط : ( وتشبيته بالبينات “ ٠‏ 

(ه) ب » م : يهم ) . 

() غبی مته غباء وغباوة : لم ینطن له . ب › م + ( يشنی؟بالنون.طیمبا؟» 
صوابھما ما آثبت ۰ 

(۷) الجلى : الظاهر . ب ء م : ( الجليل ° ٠.‏ 

(۸) لايخيل على احد : لا يشكل . ط : ( لايخيل غيره © + تحريف ٠‏ 

)1( الصغارة » كسحابة : صغر؛ التدر . وفي اللسبان : ( اين سيده : الصفر 
واللصغارة : خلاف العظم . وقيل الصغر في الجرم والصغارة في القدر. € pC‏ 
« والصرمة ) ط  :‏ الصفارة ) بالفاء > ووجهها ما أثبت ٠‏ 

( م ۲۲ الفکر الدیئى ) 


TIA 


أن يتقولوا لن هو اذل من الذليل ء وأقل من الثليل › وهو الطالب الراغب 
فى أخذ فديته ٠‏ والانعام عليه بقتبض جزيته وحتن دمه : نعاهدك على ان 
لا تفترى )١(‏ على أمة (۲) رسول رب العالمين > وخانم النبيين وسيد الأولين 
والآخرين () فهذا ما لا يجوز () فى تدبير اوساط الناس »› فكيف بالجلة 
والعلية » وائمة الخليقة > ومصابيح الدجى » ومنار الهدى » مع آنفة العرب؛ 
ويأو السلطان )١(‏ »> وغلبة الدولة » وعز الاسلام > وظهور الحجة » والوعد 
بالنصرة . 


على أن هذه الأمة لم تبتل باليهود » ولا المجوس > ولا الصابئين كم 
ابتليت بالنصارى (ا) . وذلك انهم يتبعون التناتض من احادثین لے 
والضعيف بالاسناد من روايتنا ٤‏ والتشابه من آى كتابنا » ثم يخلون 
بضعفائنا » ويسأالون عنها عوامنا » مع ما قد يعلمون من مسائل اللحدين » 
والزنادقة اللاعين » وحتى مع ذلك ربما تبرعوا (۷) الى علمائنا »> واهمل 
الاقدار منا » ويشغبون على القوى (۸) » ويلبسون على الضعيف ٠‏ 


ومن البلاء أن كل انسان من المسلمين يرى انه متكام » وانه ليس أحد 


ويعد » غلولا متكلمو النصارى واطباؤهم ومنجموهم ما صار "لى 


)١(‏ ب > م  :‏ يعاهدك ان لايغترى ) »ء ومع سقرط ( على ) » وصوابه 
ف 

(۲) ب ٤‏ م : 0 على ام ) ےه 

. وخير سيد الاولين والآذرين ) » تحرف‎  : ب ) م‎ )( ٠ 

() ب > م : ( فهذا ما يجوز ) ) تحريف . 

(ه) الباو : الكبر والفخرا والعظمة . ب : 0 وياوو € ط : 0 وشاو “€ صوابهما 
في ب . 

۰ ط : ( کہا ابتلت بالنصاری ) ؛ صوابه في ب » م‎ )٩( 

(۷) ب :+ ( تبروا ) . 

(۸) ب › م : 7 على القوم € ) صوابه في ط . 


۹ 


أغبيائنا )١(‏ وظرفائنا .> ومجائنا وأحداثنا )١(‏ شىء من كتب النانية («) » 
والديصانية 0) »> والرقونية )١(‏ » والفلائية )١(‏ » ولا عرفوا غر كاب 
الله تعالى » وسئة نبيه صلى الله عليه وسلم > ولكانت تلك الكتب مستورة 
عند (۷) اهلها ٤‏ ومخلاة (۸) فى أيدى ورثتها . فكل سخنة عين () رايتاها 
فی احدائنننا واغبيأئنا فمن قبلهم کان اولها . 

وآنٹ اذا سمعت كلامهم فى العفو والصفح » وذكزهم للسياحة » 
وزرايتهم على كل من اكل اللحمان )١,(‏ > ورغبتهم ف اكل الحبوب > وترك 
الحيوان »> وتزهيدهم. فى النكاح وتركهم لطلب الولد > ومديحهم للجائليق 
والمطران والأسقف والرهبان > بترك النكاح وطلب النسل » وتعظيمهم 
الرؤساء ب علمت أن بين دينهم وبين الزندقة نسبا » وانهم يحنون الى ذلك 
المذهب . 


(۱) م : ( اغنائنا ) پى »> ط: ( اغپيائنا ) > اهما ما ایت .. وائظر 
ما سياتى في المسطر الخامس . 

(۲) المجان : جمع ماچن .. ب ٤‏ ۾ ) وتحاپنا » »> صوابه .. والاحداث : جع 
حدث ٠‏ وني بإ ٤‏ م  :‏ وأخذائنا € ط : ١‏ واخذاننا © » صوايهما ما اثبت . 

(۴) النائية : اتباع مانى ٠‏ وانظر ما سق في ٤ه‏ م 

)¢( الديصانية : فرقة من المجوس . قال ابن النديم  :‏ انبا سمى صاحبمم 
پدیصان باسم نهر والد ملیه ٠‏ هو قبل مانی ۰ والذهبان تریب پعشمما من عض »۰ واننا 
بينهيا خلف في اختلاط النور بالظلمة ) . وانظر الملل ۲ : ۸۸ والقهرست ۷٤‏ والحيوان 
{1i0‏ 1 ;2 

(ه) الرقوئية : مرقة من المجوس ٠‏ انباع مرقون . أثبت قديمين أصلين متضادين 
احدهما النور والآخر الثللمة ء وأئبتوا' اصلا نالا هو الجامع ٠‏ وني مفاتيح العلوم ١ه‏ : - 
المرقروئية ) . وهى في جميع الاصول : ( الرقوبية ) » تحريف . وانظر الللل 
والنحل ۲ : ۸٩‏ ومعچم استیئچاس ۰ ٠ ۱١۱۸‏ : 

. لعله كناية عن أى فرقة کائت‎ )٩( 

(۷) ب فقط : ( مسطورة ) . 

(۸) مخلاة : متروكة . وفي جميع الأاصول  :‏ محلاة © بالحاء المهملة . 

: ولي ب فقط‎ ٠ سخنة العين : نقيض قرتها »> وذلك من حرارة الحزن‎ )٩( 
. سحنة ) بالهملة » تحرف‎ 

)٠١(‏ الزراية : العيب والانكار . ب  :‏ وذرياتهم ١‏ »› صوابه في م + ط 
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والعجب ان كل جاظيق لا ينكح » ولا يطلب الولد . وكڌلك کل 
مطران (۱) » وکل اسف . وكذلك كل أصحاب الصوامع من اليعقوبية › 
والمقيمين فى الديارات (۲) والبيوت من النسطورية ٠‏ وكل راهب فى الأرض 
وراهبة » مع كثرة الرهبان والرواهب » ومع تشبه أكثر القسيسين بهم فى 
ذلك (۲) ء ومع ما فيهم )٤(‏ من كثرة الغزاة » وما يكون فيهم مما يكون فى 
الناس ء من المراة العاقر »> والرجل العقيم . 


على ان من تزوج منهم امراة لم يتدر على الأستبدال بها » ولا على, 
ان يتزوج اخرى معها (ه) › ولا على التسرى عليها . وهم مع هذا قد طبقوا 
الأرض » وملثوا الآفاق » وغلبوا الأمم بالعدد > وبكثرة الولد . وذلك مما 
زاد فی مصائبتا ٤‏ وعظمت به محنتنا ۰ 


ولا يعطونهم » لأن كل دين جاء بمد دين » اخذ منه الكثير » واعطاه القليلى , 
۳ س قصل منه 


ومما يدل على قل رحمتهم » وفساد قلوبهم انهم أصحاب الخصاء 
من بين. جمييع الام » والخصاء اشمد. الثلة » واعظم ما ركب به انسان (1). ثم 
يفعلون ذلك بأطفال لا ذنب لهم » ولا دقع عندهم ٠‏ 


٠ المطران » تتح اليم وكرها » كيا قي القاموس‎ )١( 

(۲) طط  :‏ الديورات ٩‏ تحريف . وپراد بالديارات اديار النصارى . والديارات 
ممروفة في جموع الدار اذ هر جمع جمع لها » فهى جمبع للديار ٠‏ وان مقدمة كاب 
» الديارات “ للشابستى . واما الجمعم المعروف للدير ؛ بالنتح »> مهل الاديار. والاأديرة ۰ 

(۳) ب ٤‏ م : ( في زلل ٩‏ ؛ سصوابه في ط . 

()) ب » م  :‏ وقع مع مافيهم © »> صوايه قي ط . 

(ه) على ٠»‏ ساقطة من مب ٠‏ وقي ب ) م  :‏ يزوج € . 

() ط . نعط : 0 دكبة انسان € ء 


2غ 


ولا نعرف قوما يعرفون بخصاء الناس حيث ما كاتوا الا بيلاد الروم 
والحبشة ء وهم فى غيرهما قليول ٠‏ واقل قليل ٠ )١(‏ 


على انهم لم يتطموا الا.منهم › ولا كان السبب فى ذلك .غيرهم » شم 
خصوا أبناءهم واسلموهم فى بيعهم . وليس الخصاء الا فى دين الصابئين › 
فان المابد ریما خصی نفسه (۲) » ولا يستحل خصاء ابنه 0) . .فلو تهنتة 
إرادتهم فى خصاء أولادهم فى ترك النكاح وطلب النسل كما۔حكيت بلك قبل 
هذا س لانقطع النسل › وذهب الدين › وفتن الخلق ٠‏ 


والنصرانی وان کان أنظف ثوبا ٫واحسن‏ صناعة ۽ وأقل مساخة 9) ° 
فان باطته الام وأقذر وأسمج ء لأنه الف » ولا يفتسل من الجنابة ٤‏ ویاکل 
لحم الخنزير » وامرأآته جنب لا تطهر من الحيض + ولا من النفاس ؛ ويغشاها 
فى الطمث » وهى مع ذلك غير مختونة . 


وهم مع شرارة طبائعهم )١(‏ » وغلبة شهواتهم ليس فى دينهم مزاجسر 
كنار الأبد فى الآخرة ؛ وكالحدود والقود والقصاص فى الدنيا » فكينه 
جاب ما يقد وزوار جا لهه ين عت فة كك ول يمت 
الدنيا من هو كما قلنا )١(‏ ۴ وهل يهيج على الفسساد الا من وصغنا (۸) ؟ 


(۱) انظر الحيوان ۱ : ١١۴ ١ |١۹‏ ء 

. ١۴١ : ١ انظر الحيوان‎ )۲( 

(۳) ب » م  :‏ خصاء نفسه € »۰ صوابه في ط ۰ 

()) ائظر ما مشی فی س ۳۱۸ 

(ه) يقال : شریشر ویشرا شرا > وشرالة ٤‏ فھوا شریر کار › وشریر کمسکیت ۰ 
وني جميع الاصول : « شرار ١‏ » والوجه ما آثبت . واتظ الحيوان > : ٠ 1011/۲١۷‏ 
وأما الشرار » بالكر وكجبل ) فهو ما يتطاير من انار ء واحدتهما بهاء ٠‏ 

() ب ٤‏ م  :‏ ججانب ما یفسده ٤ ٩‏ صواپه في ط ۰ 

(۷) ب ٤‏ م  :‏ وهل يصلح الدنا كبا قالو! ١‏ عوابه في ط ٠.‏ 

(۸) ب » م  :‏ وهل التهييج على النساد الا .كما وحنو( € ء صيوليه في ٠‏ 


YEY 


ولو جهدت بكل جهدك » وجمعت كل عثلك أن تفهم قولهم فى المسيح › 
لما قدرت عليه » حتى تعرف به حد التصرانية ٤‏ وخاصة قولهم فى الالهية . 


وكيف تقدر )١(‏ على ذلك وانت لو خلوت ونصرانی نسطوری غسالنه 
عن قولهم فی امسیح لقال قولا ٤‏ ٹم ان خلوت بأخیه لأمه وابیه وهو نسطوری 
مثله فسالته عن قولهم فى المسيح لاتاك بخلاف اخيه وصنؤه . وكذلك جميع 
الملكانية واليعقوبية (۲) . ولذلك صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية » كما 
نعرف (۲) جميع الأديان ٠‏ 


على أنهم يزعمون ان الدين لا يخرج فى القياسس > ولا يشوم على 
امسبائل )٤(‏ » ولا يثبت قى الامتحان » وانما هو بالتسليم لا فى الكتب » 
والتقليد للأسلاف . ولعمرى > ان (*) من كان دينه دينهم ليجب عليه 
آن يعتذر بمثل عذرهم . 


وزعموا أن كل من اعتقد خلاف النصراذية من المجوس والصابئين 
والزنادقة فهو معذور > ما لم يتعمد الباطل » ويعائد الحق ٠‏ فاذا صاروا 
الى اليهود قضوا علیهم بالعاندة ٠‏ واخرچوهم من طريق الغلدل والشبهة . 


٤‏ فصل منه 


فما مسألتهم ف كلام عيسى فى المهد : أن النصارى مع حبهم لتقوية امره 
لا يثبتونه »> وقولهم : انا تقولناه ورودناه عن غير الثقات (ا) ٠‏ وان الدليل 


(۱) ب » م : 7 يقدر ) . 

(۲) انظر ما معنی ف ص ۴۱۲ . 

(۴) م فقط-: ١‏ يعرف “ . 

() في جميع الإصول  :‏ السائل € » والوجه ما اثبت . 

(ه) ان ساقطة من ط . 

(0) في.جميع النسخ : 0 الثعاة ) » وهو خطاً في الزسم > لانه جمع ثفة . 


EY 


على أن عيسى لم يتكلم فى المهد ان اليهود لا يعرفونه » وكذلك امجوس > 
وكذلك الهند والخزر والديام . فنقول فى جواب مسالتهم عند انكارهم كلا 
المسيح ف المهد مولودا ٠‏ و 


يقال لهم : انكم حين سويتم السنالة وموهتموها » ونظمتم الفاظها > 
ظننتم أنكم قد أنجحتم )١(‏ » ويلغتم غايتكم ٠‏ ولعمرى لئن خن ظاهرها > 
وراع الأسمناع مخرجها (۲) ٠‏ انها لقبيحة المفتش » سيئة المعرى . 


ولعمرى أن لو كانت اليهود تقر لكم باحياء الاأريمعة الذين تزعمون )١(‏ > 
واقامة المقعد الذى تدعون » واطمام الجمع الكثير من الأرغغة اليسيرة > 
وتصيرر الماء جمدا )٤(‏ والمثى على الماء » ثم آنكرت الكلام فى الهد من بين 
جمیع آیاته وبراهینه )٥(‏ لكان لكم فى ذلك مقال » والى الطعن سبيل . 
فأما وهم يجحدون ذلك أجمع » فمرة يضحكون ء ومرة يغتاظون ويقولون ٠‏ 
انه صاحب رتی ونیرجات (1) ٤»‏ ومداوی مجانین › ومتطبب » وصااحب 


(۱) أنجح : صار ذا نجح وظفر ٠‏ ويقال أيضا نجح » اذا أصاب طلبته . ط انقط: 
نجحتم € واثبت ماني ب ٤‏ م ء 

(۲) ب مقط  :‏ لخرجها € ٠»‏ تحريف . 

(۲) ب » م  :‏ يزعمون € . وهؤلاء الاربعة فيما يذكر المفسرون هم : اعازرا» 
وکان صديقا له » احياه بعد الائة ايام فقام من قبره يقطر ودكه وبتی الى أن ولد له . 
والثانى : ابن العجوز أحياه وهو على سرير اموت »> فنزل عن أعناق الرجال وحمل سريره > 
وبقى الى أن ... ولد له . والثالث : بئت العشار » وقد متعت بولدها بعد ما حييت . 
والرابم : سام بن نوح عليه السلام ٠‏ سالوه أن يحييه لبخبرهم عن حال السغبنة . 
فخرج من قبره ۰ هذا ما ذکره ابو حیان في تفسیره ۲ ! 1۷) . 

()) الجمد ٠‏ بالتحريك » وكذا بالفتح : الاء الجامد . وقيل : هو بالتحريك يكون 
جمعا لجامد » مثل خادم وخدم ٠‏ بب فقط : ١‏ جامدا € . 

(ه) ب » م  :‏ وپرهانه ) ٤‏ ووابه في ط . 

() کذا في ب والحيوان ) : ۷١‏ . قي م )٤ط‏ : 9 نيرنجات © »> وها 
لغتان في التعريب قال صاحب القاموس  :‏ والئيرنج » بالكسر : أخذ كالسحر وليس به . 
وعقب عليه الزبيدى بقوله  :‏ هكذا في سائر النسخ . والنقول عن نص كلام اللبث ٠‏ 
المنيرج »> باسقاط النون الثائية ٠‏ وجاء في كتاب المعارف لابن تيبة 1۷۸  :‏ وكانصاحب 
نيرنجات ) . واقول : هو بالفارسية ® يرنكك » . 
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حیل وتریصس خدع (۱) »> وقراءة کتب › وکان لسنا مسکینا (۲) » ومشتولا 
مرحوما .6 ولقد کان قبل ذلك صیاد سمهك ٤‏ وصاحب شسك 6 وكذلك 
اصحابه . وآنه خرج على مواطاة منهم له » وانه لم يكن لرشدة (؟) . 


ولحسنهم .قولا > والينهم مذهبا من زعم آنه ابن يوسف الئجار (؟) ء 
وانه قد كان واطا .ذلك المقعد قيل اقامته بسنین »› حتی اذا شهره 
بالقعدة ٤ )١(‏ وعرف موضعه ف الزمنى » مر به فى جمع من الناس كأنه 
لا يريده ء فشكا اليه الزمانة وغلة الحيلة » وشدة الحاجة » فقال ٠‏ 
ناولنی يدك ۰ فناوله يده » فاجدذبه فاقامه ٤‏ فكان تجمع )١(‏ لطول القعود » 


حتى اسستمر بعد قلت ۰ 


وآنه لم یحی (۷) میتا قط ٤‏ وانما کان داوی رجلا یتال له 
« بلا عبأزر (۸) » اذ )١(‏ اغمى عليه يوما وليلة ء وكانت أمه )٠١(‏ ضعيفة 
العقل ٠»‏ فليلة المعرفة » فمر بها )۱١(‏ » فاذا هى تصرح وتبكى » ندضل 


أ 
(۱) التربص : المكث والانتظار ٠‏ ب > م : ( وترمض ) . وفي ط : (وصاحب)» 
رآری الوجه غرما اثبت . 
(۲) ب ٠‏ م  :‏ سکیتا € ٠‏ واثبت ماي ط 
(۲) يقال ٠هو‏ لرشدة بالكسر وقد يفتح : نقيض قولهم : ازنية أو لفير رشدة . 
والرشدة : النكاح المصحيح . ط  :‏ لم يكن له شدة ) » تحريف . 
()) ط  :‏ وأخسهم تولا والامهم مذهبا € » تحريف . 
(ه) القعدة » بالكىر : ضرب من القعود ٠‏ 
(1) ط فقط : ١‏ تجمد ) . 
(۷) ب ٭ م : 7 لم یحیی ) » تحرف . 
(۸) في جميع الاصول : ( لاعار ) › وائبا هو لعازر © الذكور في انجيل روحنا 
IGT‏ 
)٩(‏ ب فقط :5 9 اذا € . 
'(۱۰) في ايجيل يوحتا ٠١ : 1١‏ انها أخته واسمها 3 مرثا ) ٠‏ وفيه ايضا أن يسوع 
كان يجب مرا وأختها ولعازر. ٠‏ ويفهم من هذا أيضا أن له أختين . 
(۱۱) ط مقط : 7 بها ) . 


fo 


اليها ليسكتها ويعزيها » وجس عرقه فراى فيه علامة الحياة » مداواه حتى 
أقامه ¢ فكانت لتلة معرشتها (۱) لا تشك آنه قد مات › ولفرحها بحیاته 
تثنى عليه بذلك » وتثحدث به . 


فکیف تستشهدون قوما هذا قولهم قى صاحبكم »> حین قالوا : كيف 
يجوز أن يتكلم صبى فى الهد مولودا (؟) »> فيجهله )١(‏ الأولياء والأعداء . 

ولو كانت المجوس تقر لعيسى بعلامة واحدة » وبأدئى أعجوبة » لكان 
لكم أن تنكروا علينا بهم () »¢ وتستعينوا بانكارهم . ناما وحال میسی 
فی جميع أمره عند المجوس کحال زرادشت فى جميع أمره عند النمسارى 
فما اعتلالهم بهم ٤‏ ,وتعلقهم فی انکارهم ؟ 

واما قولكم : وكيف لم تعرف الهند والخزر والترك ذلك ؟ فمتى أقرت 
او روت له سیرة » حتی تستشهدوا )٥(‏ الهند علی کلام عیسی فی الهد ؟ 


ومتى كانت الترك والديلم والخزر والببر )١(‏ والطيلسان (۷) مذكورة 
ف شىء من هذا الجنس » محتجا بها على هذا الضرب ؟ 


(1) ب ء م  :‏ بقلة معرفتهسا ) . 

(۲) ب » م  :‏ بولود )€ . 

(۳) ب معط : ( بيجمله ٩‏ . 

(۴) ب » م : ( تتكروا علينا بهم ٠‏ 

(ه) ب » م حتی یستشهدوا ) ۰ 

(1) البير ٠‏ بباعئين : امة قديمة أنها من أمم الترك › وتترن بالطيلسان > كسا 
في البيان ٠ 1۳۷ ١ ١‏ وجاء في الطبرى > : ۲۲١‏ : ( فيعث عبدالله بن شبيل بن عوف 
الأحمسى في أربعة الاف فأغار على أهل موتان والببر والطيلسان € »› ب : 0 والسرو » 
م 7 والسر € ط : ( والتتر ) > صوالبهما جميعا ما اثبت ٠‏ ولم ترد التتر) في 
أثر من آثار الجاحظ » كما أن معرفة العرب بالتترء جاعت متاخرة ؛ اذ لم يرد فكرهم في الكامل 
لابن الأئر قبل نة ۴٤)٠١‏ . 

(۷) الطيلسان : اقليم واسع كثي البلدان والسكان من نواحى الديلم والخزر › 
افتتحه الوليد بن عتبة في سية ٠ ٠۲‏ معجم البلدان . وانظر للحاشية الصابقة . 
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احدبتة ؟ أجبناهم بعد اسقاط نكيرهم )١(‏ وتشنيعهم › وتزوير شهودهم . 


وجوابنا (۲) : نهم انما قيلوا دينهم (؟) عن أريعة انفس : اثنان منهم 
من الحواريين بزعمهم )٤(‏ : يوحنا › ومتى ٠‏ واثنان من المستجيبة (*) 
وهما ٠‏ مارتش ولوقش (1) »› .وهؤلاء الأربعة لا يؤمن عليهم الغلط ولا النسيان. 
ولا تعمد الكذب » ولا التواطؤ (۷) على الأمور » والاصطلاح على اقتسام 
الرياسة (۸) » وتسليم كل واحد منهم لصاحبه حصته التى شرطهاله . 


فان قالوا ٠‏ آنهم کانوا آفضل من آن يتعمدو ا کذبا » وأحفظ من أن 
ينسوا شیئا » واعلی )٩(‏ من ان يغلطوا فى دين الله تمالى » أو يضيعو! 
عهدا .۰ 


قلنا : ان اختلاف رواياتهم فى الانجيل » وتضادها فى كتبهم )٠١(‏ › 
واختلاهم فى نفس 1 مسيح ء مع اختلاف شرائعهم » دليل على صحة قولنا 
فيهم )۱١(‏ » وغفلتكم عنهم ۰ 


. ¶ تكئيرهم‎  : في الأصول‎ )١( 

(۲) ط فقط  :‏ هجوابنا ) . 

(۳) قبلوا دينهم : أخذوه وتلقوه > كما يقبل الرجل الدلو من المستقى والقابلة 
الولد من الوالدة . 

()) ب فقط  :‏ يزعمهم ) ٠‏ تحريف . 

(ه) ب فقط : ( من المسيحية ) » تحريف . 

() هما مرقس ولوقا . 

(۷) ب ء م  :‏ ولا التواعلى ) ء صوابها في ط . 

(۸) ب » م  :‏ والاصلاح على السام الرياسة “١‏ »> صوابه في ط . 

. ب »› م : ( وآعنی )€ »› تحریف ماقي ط‎ )٩( 

(.1) ب > م  :‏ وتضاد معانی کتبهم ¶ . 


(11) الكلام بعده الى نهاية هذه الرسالة بجميع فصولها » ساقط من ط . 
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وما ينكر من مثل لوقش أن يقول باطلا » وليس من الحواريين » وقد 
كان يهوديا قبل ذلك بأيام يسيرة › ومن هو عندكم من الحواريين خير من 
لوقشس عند المسيح فى ظاهر الحكم بالطهارة » رالطباع الشريغة » وبراءة 
الساحة . 


٥‏ فصل منه (ا) 


وسالتم عن قولهم : اذا کان تمالی قد اتخذ عبدا من عباده خلیلا » 
فهل يجوز آن يتخذ مبدا من عباده ولدا » يريد بذلك اظهار رحمته له » 
ومحبته ایاه » وحسن ترېیته وتأدیبه له ٤‏ ولطفه منزلته منه » کا سمی 
عبدا من مباده خليلا » وهو يريد تشريفه وتعظيمه » والدلالة على خاص 
حاله عنده . 


وقد رايت من التكلمين من يجيز ذلك ولا ينكره » اذا كان ذلك على 
التبنى والتربية والابابة له بلطف النزلة » والاختصاص له بالمرحمة والمحبة › 
لا على جهة الولادة »> واتخاذ الصاحبة . ويقول (۲) : ليس فى القياس فرق 
بين اتخاذ الولاد على التبنى والتربية وبين اتخاذ الخليل على الولاية 
والمحبة . 


وزعم أن الله تعالى يحكم فى الأسماء بما احب » كما أن له أن يحكم 
فی المعانی بما أحب . 


وكان يجوز دعوى اهل الكتاب على التوراة والانجيل والزبور ٤‏ وكنب 


)١(‏ هذا الفصل ومايليه من الفصول الى نهاية هذه الرسالة ساقط من طط كيا 
سبق التئبيه . 
(۲) ب : ( ونتول ) م : ( وتقول € ٤‏ صواپھما ما أثيت . 
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الآنبياء صلوات الله عليهم فى قولهم : ان الله قال : « اسرائیل بکری(ا)» 
ای هو اول من تبتیت من خلقی . وانه قال : « اسرائیل بکری » وبذوه 
وه هة ارد د د يز لك فاك ٠‏ وجي لى اقا 
واسمی له ابا (۲) » . وان المسيح قال فى الانجيل : « انا اذهب الى ابى 
وابیکم ۰ .والهی والهکم )١(‏ » » وأن المسيح آمر الحو اریین‌انيقولوافصلواتهم ٠‏ 
« یا آبانا فى السماء تقدس اسمك (؟٤)‏ » . فى أمور عجيبة »> ومذاهب 
شنيعة (» » يدل على سوء عبادة اليهود )١(‏ » وسوء تأويل اصحاب 
الكتب » وجهلهم مجازات الكلام > وتصماريفه اللغات › ونقل لغة الى لفة » 
وما يجوز على الله › ومالا يجوز. ٠‏ وسبب هذا التأويل كله الغى والتقليد › 
واعتقاد التشبيه ٠‏ 

وكان يقول : انما .وضعت الأسماء على آقدار املصلحة » وعلى قدر 
ما يقابل من طبائع الأمم ٠‏ فربما كان اصلح الأمور وامتنها )١(‏ أن يتبناه 
الله او یتخذه خلیلا » او یخاطبه بلا ترجمان » او يخلقه من غير ذکر » 
او يخرجه من بين عاقر وعقيم . وربما كانت المصلحة غير ذلك كله ٠.‏ وكا 


(۱) في سفر الخروج > :  : ۲١‏ فتقول لفرعون : هكذا يتول الرب › اسرائيل 
ابنى البكر ) . وني سر هوشع  : ١ : ١١‏ لا كان اسرائيل غلاما أحببته ومن مصر 
دعوت اپنی ) . وقي رسالة بولس الى اهل رومية  : >] : ٩‏ الذين حم اسرائيليون »› 
ولهم التبنى والمجد € ء 

(۲) ني صموئیل الئانی ۷ :  : ٠١ 1١‏ متى كملت أيامك واضطجعت مسع 
آبائك اقيم بعدك نسلك الذى يخرج من احشائك واثبت مملکه ۰ ہو یبنی بیتا لا سمی 
وانا اثبت كرسى مملكته الى الابد . أنا أكون له أبا وهو يكون لى ابيا ¶ . 

(۴) ڄاء في انجرل يوحنا ۲١‏ : ۱۷ في مخاطبة عيسى عليه السلام اريم المجدلية : 
« قال لها يسوع : لاتلمسينى لانى لم أصعد بعد الى أبى ٠‏ ولكن اذهبى الى اخوتى 
وقولی لهم : انی اصعد الى أبى وأبيكم واأّهى والهكم ° . 

)٤(‏ في انجیل متى  : ٩ : ٦‏ مصلوا انتم هكذا : أبانا الذى في السموات ليتندس 
انملك ) . وانظر أيضا انجيل لوقا 1١‏ ؟ ء 

(ه) ب : « شيعة ) م  :‏ شنعة € ء والوجه ما أثبت »› وان كائث (اشىذمة» 
صحيحة أيشا ء 

٠ ب : ( عبارة ) » واثبت ماني م‎ )٩( 

(۷) ب  :‏ وامته € م  :‏ وابنه € » ولعل وجهه ما أابت . 
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قسىميه مۇمنا ونهانا أن نسميه مسلما » وآمرنا ن نسہيه رحيما ونهانا أن 
سمپه رفیقا . 


وقياس هذا كله واحد » وائما يتسع ويسهل على قدر العادة وكثرتهاء 
ولعل ذلك کله قد کان شاثعا ف دين هود وصالح وشعيب واسماعيل » اذ 


وأما نحن رحمك الله فانا لا نجيز أن يكون لله ولد › لا من جهة 
الولادة »> ولا من جهة التبنى » ونرى آن تجويز جهل عظيم ٠‏ واثم كبير ٬لانه‏ 
لو جاز ان يكون آباء ليعتوب لجاز آن يكون جدا ليوسف › ولو جاز أن 
يکون جدا وابا » وكان ذلك لا يوجب نسبا » ولا يوهم مشاكلة فى بعض 
الوجوه » ولا ينشص من عظم »› ولا يحط من بهاء » لجاز أيضا أن يكون 
عما وخالا » لانه ان جاز أن يسميه (۲) من أجل المرحمة والحبة والتأديب م 
ابا » جاز آن يسميه آخر من جهة التعظيم والتفضيل والتسويد أخا (©) ٤‏ 
ولجاز أن يجد له صاحبا وصديقا » وهذا ما لا يجوزه الا من لا يعرف عظمة 
الله »> وصغر قدر الائنسان . 


ولیس بحکیم من اېتذل نفسه فی توقیر عبده » ووضع من قدره ف 
التوفر على غيره ٠‏ وليس من الحكمة ان تحسن الى عبدك بان تسىء الى 


(۱) في النسختين : 0 سرنا € ٠‏ والصواب ما أثبت ٠‏ والسرى : وصق من سرو 
شرف ودعا ورشى » سراوة وتروا وسر وسراء » وهى الروءة في شرق ٠‏ 

(۲) م 7 ( ا3ا كان . 

(۳) الكلام پعده الى ١‏ ينبيه “ التالية تساقط من م ٠‏ 


() في النسختين  :‏ والتفضيل أخا والتسويد لخا € + و 2 خا © الأولى مقحمة. 


0۰ 
نفسىك »> وتأتى من النضل ما لا يجب بتضييع ما يجب . وكثير الحمد 
لا يقوم بقليل الذم )١(‏ » ولم يحمد الله ولم يعرف الهيته من جوز عليه 

صقات البشر > ومناسبة الخلق » ومقارية العباد . 

وبعد » فلا یخلو الولی فى رفع عبده واکرامه من احد أمرین : 

اما آن یکون لا یقدر على کرامته الا بهوان نفسه »› ويکون على ذلك 
قاورا ء مع وفارة العظمة »> وتمام البهماء . 

وان کان لا یقدر على رفع قدر غیره الا بان ینقص (۲) من قدر نفسه 
غهذا هو العجز ء وضيق الذرع (؟) . 

وان كان على ذلك قادرا فاثر ابتذال نفسه والحط من شرفه فهذا 
هو الجهل الذى لا يحتمل () . 

والوجهان عن الله جل جلاله منفيان . 

ووجه آخزر يعرفون به صحة قولى » وصواب مذهبى » وذلك ان الله 
تبارك وتعالۍ لو علم آنه قد کان فیما انزل من کتبه علی بنی اسراثیل : 


ان آباکم کان بکری وابنی ۰ وانکم آبناء بکری ‏ لا کان تغضب علیهم (۵)' 
اذ قالوا : نحن ابنام الله » فكيف لا يكون ابن ابن الله اينه () > 


(1) في النسختين  :‏ مالا يتول بعليل الذم © ٠‏ والصواب حذف ( با ١‏ . لا يتوم 
به ۰ لا يعادله . 

(۲) ب  :‏ ينقض ) » صوابه في م . 

)ب( الذرع : الطاقة وهو ايشا : بسط اليد ٠‏ والمراد ضيق الخلق » على الئل . 
م  :‏ الزرع ) » تحريف . 

. والوجه ما أثبت‎ » ١ لايحمل‎  : في النسخين‎ )٩( 

: التغضب : المغضب »> واستعار. الراعى التفضب لشدة غليان القدر في قوله‎ (o) 

اذا احمشوها بالوقود تغضبت على اللحم حتى تترك اللحم باديا 

وفي النسختين : ( تعصب ١‏ بالعين المهملة > صوابه ما البت . وانظر الآية 1۸ من 
سنورة اللائدة ر ام ہی م ا ر 
(0) ب  :‏ لايكون ابن ابنه “ م  :‏ لايكون ابن الله ابنه “. والصواب ما أثبت. 
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وهذا من تمام الأكرام ٤‏ وکمال المحبة » ولا سيما ان كان قال فى التوراة : 


وانت تعلم آن العرب حين زعمت ان اللائكة بنات الله كيف استعظم 
الله تعالى ذلك واكبره > وغضب على اهله » وان كان يعلم ان العرب لم 
تجعل اللائكة بناته على الولادة واتخاذ الصاحبة » فكيف يجوز مع ذلك آن 
یکون الله قد کان يخبر عباده قبل ذلك بان یعقوب ابنه » وان سلیمان 


ابنه » وان عزیرا ابنه » وان عیسی ابنه )١(‏ ؟ . 


مالله تعالی أعظم من أن یکون له آبوة من صفاته ء والائنسان أحقر 
من ان يکون بنوة الله من انسابه . 


والقول بأن الله يكون ابا وجدا (۲) واخا وعما » للنصارى الزم > 
وان كان للاخرين لازما ءلأن النصارى تزعم أن الله هو المسيح بن مريم “ 
فان الست تل الارن د أخوي © > نلو كان الارن اركة لف 
ان پکون الله عمهم ! 


بل قد يزعمون ان مرقش مو ابن شمعون الصفا (۲) ›» وان زوزری 
ابنته ؛ وان النصارى تقر أن فى انجيل مرقش (ا) + « ما زاذ (ه) أمك 
واخوتك على الباب » وتفسيرها : ما زاذ «) ١‏ معلم ٠‏ فهم لا يمتنعون 
من ان يكون الله تبارك وتعالی ابا وجدا وعما ۰ 


(1) وان عزیرا ابنه » ساقط من ب ۰ 
(۲) ب  :‏ ابا واحدا ) ؛ صوابه في م ۰ 
(۳) في الفصل لابن حرم ۲ : ۲ أن مارقش هو تلميذ شمعون الصفا بن توما . 
)٤(‏ في النسختين  :‏ في الانجيل مرقش € صوابه ما اثبت ٠‏ وانظر. انجيل مرقس 
TY‏ 
(ه) ب : ( ماذاة ) بذالين معجمتين ٠‏ والذى في الانجيل : 7 هوذا ) . 
)٩(‏ ب : ( ماذاد € بذالين معجمتين . 
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ولولا (؟) آن الله قد حكى عن اليهود أنهم قالو! : ان « عزيرا ابن 
a mC LOE‏ 
اغنياء() » وحكى عن النصارى انهم قالوا : « المسيح ابن الله » وقال ٠‏ 
( قالت النصارى المسيح ابن الله (*) ) . وقال : ( لقد كفر الذين قالوا 
ن الله الت ثلافة ر ) س لكنت لان أخر من السماء أحب الى من أن 
النظ بحرف مما يتولون . ولكنى لا اصل الى اظهار جميع مخازيهم > وما 
يسرون من فضائحهم ٠‏ الا بالاخبار هنهم » والحكاية منهم ٠‏ 


نعم > قالوا : فان فیها « اسراثیل بکری (۸) » وجمیع ما ذکرتم عنا معروف 
فی الکتب ٠‏ 


قلنا : ان القوم انما اتوا من قلة المعرفة بوجوه الكلام › ومن سوء 
الترجمة » مع الحكم بما يسبق الى القلوب . ولعمرى ان لو كانت لهم عقول 
المسلمين ومعرفتهم بما يجوز فى كلام العرب ٠‏ وما يجوز على الله > مع 
فصاحتهم بالعبرانية » لوججوا لذلك الكلام تأويلا حسنا > ومخرجا سهلا ء 
ووجها قریيا > ولو کانوا ایضا لم بعطلوا فی ساثر ما ترجموا لکان لقائل 
بقال » ولطاعن مدخل »› ولكنهم يخبرون ان الله تبارك وتعالى قال فى العثر 


(() بب :2 ( ولع ٩‏ به 

() اشارة الى الية الكريمة : ( وقالت اليهود مزير ابن الله € » وهى الاية ٠٠١‏ 
من التوبة . 

(۳) الية ٠٤‏ من شورة الاثدة ٠‏ 

() الآية ۱۸١‏ من سورة آل عمران 

(ه)الية ٣١‏ من سورة التوبة . والانتباس هنا بطرح الواو »> مان نص الاية : 
« وقالت الذصارى ) . وھو اہر جائز كما آشرت الى ذلك ئې كتابى تحقيق النصوص ص اه ٠‏ 

(1) الآية ۷۳ من سشورة الائدة ٠‏ 

(۷) في النسختين : ( حق ) » صوابه ما. اثہت ٠‏ 

(۸) ائظر ہا مضی ې حواشی ص ۲۲۲ ۰ 


Noy 


الآيات )١(‏ التى كتبتها. أصابع الله : « انى آنا الله الشديد » وانى أنا الله 
الثقف. (۲) ٠‏ وانا النار التى تأكل. النيران )١(‏ » آخذ الآبناء بحوب الآباء .» 
القرن الأول والثانى والثالث الى السابع ٠.)(‏ . وآن داود.قال فى الزبور : 
« وافتح عينك يارب » و « قم يارب » › و « أصغ آلى سمعك يارب (*) ». 
وان داود خبر أيضا فى مكان خر عن الله تعالى : « وانتبه الله كما ينتبه 
السكران الذى قد شيرب الخمر )١(‏ » . وأن موسى قال فى التوراة : « خلق 
الله الأشلياء بكلمته » وبروح نفسه » . وان الله قال فى التوراة لبتى 
اسرائيل ٠‏ « بذراعى الشديدة اخرجتكم من أهل مصر (۷) » ء وأنه قال فی 
كتاب اشعياء : « احمد الله حمدا جدیدا ۰۰ احمده فی اقلمی الأرض > يملا 
الجزائر وسكانها > والبحور. والقفار وما فيها۔» ويكون بنو قيدار فى القصورء 
وسكان الجبال (۸) .يعنى. تيدار بن اسماعيل _ ليصيحوا ويصرو! لله 
الفخر والكرامة » ويسبحوا بحمد الله فى الجزائر ( » . 


٠٠ في الاسختين : ( في العشر آيات € › والوجه ما أثبت‎ )١( 

(۲) الكقف ١‏ الفطن الثكى . 

(۲) في الئسختين  :‏ أكل النيراك ° ء 

)٤(‏ في سفږ الخروج  : ۷ : ٣‏ منتعد ائم البسام في أبتاء في الجيل الثالسث 
والرابع .) ٠‏ 

(ه) اقظر المزاميى ۷| ? ١و‏ ةا “!وللا 

) يق المزامير ۷۸ :  : ٠١‏ قاستيقظتالرب كتائم كجبازن معيط من الخمر ٠ ١‏ ميط 
الشاربب : قال عيط عيط ٠»‏ بكر العين » وقد عيط تعييطا ٠‏ 

(۷) انظ الخروج ٣ : ١۳‏ والئتية > : ۲۲/ه : ٠١‏ والزامى 1١١‏ : لالا ٠‏ 

(۸) في سفر اشعیاء ۲ : ١١ +» ٠١‏ : 0 غنوا للرب أفثية جديدة تسپيحه من اقصى 
الأرش » أيها المتحدرون في البحر ويلؤه ٠‏ والجزائر وسكانها . لترئع البرية ومدنها صوتها 
الديار التى سكنها قيدار . لتترثم سكان سالع من رؤس الجبال ° ٠‏ 

(۹) تې سغر اشمیاء ۳ : 1١‏ س ۲ا : ( ليهتفوا . ليعطوا الرب مجدا ويخبروا 
بسبمه في الجرائر » . وني اللصل هنا : 7 يصيحوا' ويصيوا لله الفخر والكرأمة › 
ويلبسون بحمد الله في الجراثر € . وقد اصلحت العبارة في ضوء ماني السار ٠‏ 

( م س ۳ الفکر الدیتى ) 


Ci 


وآنه قال على اثر ذلك : « ويخرج الرب )١(‏ كالجبار » وكالرجل 
الشجاع اجرب )١(‏ » ويزجر ويصرخ » ويهيج الحرب والحمية » ويثتل 
آعدآءه () “ يفرح السماء والأرض ٠‏ 


وان الله قال ایضا فی کتاب اشسمعیاء : « سکت . قال : هو متی اسکت»› 
مثل الراة التى قد اخذها الطلق للولادة أتلهف )٤(‏ »› وان ترائى أريد 
احرث الجبال والشعب )١(‏ » وآخذ بالعرب فى طريق لا يعرفونه (ا) » . 


وكلهم على هذا اللغظ العربى مجمع ٠‏ ومعنى هذا لا يجوزه أحد من 
هل اللعلم » ومثل هذا كثير تركته لعرفغتكم به ٠‏ 

وانت تلم ان اليهود لو أخذوا القرآن فترجموه بالعبرائية لاخرجوه 
من معانيه » ولحولوه عن وجوهه » وما ظنك بهم اذا ترجموا : ( فلمما 
آسفوتا انتقمنا منهم (۷) ) » و (لتصنبع على عينى ) و ( السموات مطويات 
بيمينه ) و ( على العرش استوى )٠.(‏ » و (ناضرة . الى ربهما 
ناظرة )۱١(‏ ) » وقوله : ( فلا تجلی ربه للجپل جعله دكا (۱) ) »› 


. ١ ويحيى الرب ) وني سفر اشعياء : ( الربب كالجبار يخرج‎  : ني النسختين‎ )١( 

(۲) في سر اشعیاء : ( کرچل حروبب ینهش غړته ) 

(۳) فی فر اشسعیاء : ( يهف ویصرخ ویقوی على امداثه ٩‏ . 

)٤(‏ لاريب أن في العبارة تحريغا ٠‏ والذى في سفر اشعياء ٠۴ ١‏ : 0 قد صمت 
منذ الدهر: » »> سكت تجلدت . كالوالدة اصيعح وانئخ وأنخر معا ¶ ٠.‏ سكت ودجلدت بتاء 
التكلم فيهما .. د 

(ه) في سفر. اشعيام  :‏ أخرب الجبال والكام وإجنف كل عشبها واجعل الانهان 
يبسا وانشف الآجام ) . 

)٩(‏ كذا . والذى في السفر  :‏ وأسي العمى في طريق لم يعرفوها € . اسر من 
التسيير »¢ والعمى : جمع أعمى 

(۷) الية ٠٥١‏ من سورة الزخرف . 

(۸) الآية ۳۹ من سورة طه . 

(4) الآية ٦۷‏ من سورة الزمرء ٠‏ 

(.٠)الاية‏ ه من سورة طه . 

(١1)ا9ية‏ ۲۲ » ۲۳ من توزة العيامة ٠‏ 

(۱۲)الاية ٠۲۴‏ من صورة الأعرام . 


Too 
. ) )١( و ( جاء ربك واللك صغا صفا‎ » ) )١( و ( كلم الله موسى تكليما‎ 


وقد يعلم أن مفسرى كتابنا واصحاب التأويل منا أحسن معرفة › 
واعلم بوجوه الكلام من اليهود ؛ ومتأولى الكتب › ونحن قد تنجد فى 
تفسيرهم ما لا يجوز على الله فى صفته › ولا عند اأتكلمين فى مقاييسهم (؟)» 
ولا عند النحويين فى عربيتهم . فما ظللنك باليهود مع غبارتهم وغيهم > 
وقلة نظرهم وتقليدهم ؟ . 


وهذا باب قد غلطت فيه العرب أنفسها » وقصحاء اهل اللغة اذا 
غلطت قلوبها » واخطأت عقولها » فکیف بغیرهم ممن لا یعلم کملمها ۴ . 


سمع بعض العرب قول جميع العرب : « القلوب بيد الله » › وقولهم 
فی الدعلء : « نواصینا بيد الله » وقوله جل ذکره : ( بل یداه مبسوطتان(؟))» 
وقولهم ٠‏ « هذا من آیادی الله ونعمه عندنا » وقد كان من لغتهم أن الكف 
أيضا يد (*) » كما أن النعمة يد » والقدرة يد » فغلط الشاعر (ا) فقسال 5 . 
هون عليك فان الأمسور بكف الاله مقاديرهها (۷) 


(1) البة ۱١۲‏ من سورة النساء ٠‏ 

(۲) الآيية ١ج‏ من سورة الفجي .. 

(۴) في النسختين : ١‏ مقايسهم ١‏ . 

(>) الإة 1٤‏ من سورة الائدة ٠‏ 

(ه) في النسختين  :‏ الكفر, أيضا يد ) » والوجه ما أثيت ٠‏ وهس تيميد للاستشهاد 
بالبيت التالى › الذى اثبت للاله كنا » وذلك من سوء أدب الشاعر ؛ وانيا يحبر باليد في 
ذات الله لمعثى النمية والقدرة . 

(1) ہو محمد بن حازم الباحلی کہا في العقد ۳ : ۲۰۹ ۰ وسماه ( این آبی حازم ۰)٩‏ 
تحریف ., وهو محمد بن حازم ین عمرو الباهلی ۰ کان من ساکنی بغداد › ومولده ومنشۇه 
بالبصرة ٠‏ وهى من شعراء الدولة العباسية ٠‏ شاعر مطبوع » الا كان كثير الهجام للناس ٠‏ 
ولم يمد من الخلنامء الا ا امون ٠‏ كان يتول المقطمات الصغرة فيحسن ٠‏ وهو صاحب البيت 
اللكهون : 

يا راقد الليل مسرورا باوله ان الحوادث تقد يطرقن أسحارا 

وقد عاتبه یحیی ہن أكلم على اختصاره للشعر: » فاجابه امار حسان ٠.‏ 

' انظ الآغانی ۱۲ : ٠١۱١‏ س ۱٦٠١‏ والمرزبانی ۲۹ وتارایخ بغداد ۷۸۱ ٠‏ 
(۷) في العقد : # هلا تحرصن نان الاوز ## 


ˆ 0 


وقد کان ابراهیم بن سبار: :النظام؛ يجيب :بجو اب ٤‏ وان ڌاکر'ه ان شاء ' 
الله . وعليه كانت علماء المعتزلة »> ولا أراه مقنعا ولا شافيا . 


وذلك انه كان يجعل الخليل مثل الحبيب »› مثل الولى »> وكان يقول : 
خليل الزحمن مثل حبيبه ووليه وناصره ٠‏ وكانت الخلة والولاية والمحبة 


سموأء . 


الوا : ولا کانت کلھا عنده سواء جاز أن یسهی عبدا له ولدا ۰ لکان 
التربية التى. ليست بحضانة » ولكان الرحمة التى لا تشتق من الرحم؛(١)‏ » 
لان انسانا لو رحم جرو کلب فرباه لم یجز ان يسميه ولدا ویسمی نفسه 
ابا . ولو التقط صبیا فرباه جاز أن يسمیه .ولد ویسمی نفسه له آبا » لانه 
شبيه ولده » وقد يولد بلثلة مثله ٠‏ وليس بين الكلاب والبشر أرحام » فاذا“ 
كان شبه شلبه )١(‏ الائلتنان أبعد من الله تعالى من شببه الجرو بالانسان » 
کان الله أحق بالا يجله ولده » وينسبه الى نفسه . 


قلنا لابرآهيم النظام مند جوابه هذا وةياسه (۲) الذى قاس عليه »› 
فى المعارضة والموازئة بين قياسنا وقياسه : ارايت كليل الف كلابه ) ء وحامى 
وأحمی دونه » هل يجوز أن يتخذه بذلكد كلهسخليلا »> معمبعسد التشسابه 
والتناسب ؟ ٠‏ 


فا3اقال' : لاء قانا' ؛ فالمبد الصنالخ"أيعد شبها من الله من ذلك الكلب 
امحسن الى لابه » فكيف جاز فى قياسسك ان يكون الله" خليل من لا يشساكله 


(1) في اليسشختين : ١‏ لايشتق ١‏ » تحريف . 

(۲) ب : ( هبيه € . 

(۲) ب 2 ( وان قياسه.» ؛ 

)٤(‏ الكلاب : صاحب الكلان » كما ان المكلب ساحبها الذئ يعلمها أخذ الصيد ويصطاد 
بها . ب  :‏ ارايت کلانا € طلوابه في م . 


o¥ 


. اکان‌داحسدانه » ولا۔یجوز للکلاب آن یسمی_کلبه .خایلا أو ولداتلکان. حسن 
ثربیته له ) تاأدیبه اياه » ولكان حسن الكلب وکسبه عليه › وقيامه-مقام 
الولد الکاسبب والأخ ٤ء‏ واليار ٠‏ 


والمبد الصالح لا يشبه الله فى وجه من الوجوه › والكلب قد يشبه 
کلابه أوچوه كثيرة » بل ما آشبهه به مما خالفه فيه » وان كانت العلة التى 
منعت من تسمية الكلب خليلا وولدا بعد شبهه من الانسان . 


فلو قلتم )١(‏ فما الجواب الذى أجبت فيه ٠‏ والوجه الذى ارتضيته ؟ . 


قلنا : ان ابراهيم صلوات الله عليه › وان کان خلیلا » فلم یکن خلیله 

بخلة كانت بينه وبين الله تعالى » لان الخلة والاخاء والصداقة والتصافق 

والخلطة وأشباه ذك منفية عن الله تعالى عز ذكره » فيما بينه وبين عباده »> 

على ان الاخاء والصداقة داخلتان فى.الخلة » والخلة اعم الاسمين › واخص 

الحالين .٠‏ ويجوز أن ١يكون‏ ابراهيم خليلا 'بالخلة (۲) التى ادخلها الله على 
دنفسه .وماله »> وبين أن. يكون خلينلا (.بالخلة وان يكون خليلا ) ) 
. بخلة .بينه وبين به م فرق ظاهر › وبون واضح . وذلك أن ابراهيم عليه 
.السلام اختل فى الله تعالى اختلالا لم يختلله.احد قبله لقذفهم اياه فى النار > 
١‏ وذبحه ابنه » وحمله على ماله فى الضيافة والمواساة والاثرة > ويبعداوة 
بقومه »!والبراءة من, أبويه ف حياتهما » وبعد موتهما »> وترك وطنه » والهجرة 

: الى. غير دارم ومسقط اراسه ٠‏ غصار. لهذة: الشدائد مختلا ق الله وخليلا فى 
الله ٠‏ والخليل والمختل )٤(‏ سواء فى كلام المرب . والدليل-على أن يكون 


. في النسختين : فلم قلتم © » والوجه ما أثبت‎ )١( 

(۲) الخلة » بالنتح : الحاجة والفقر . 

(۳) تكملة ينتقر الوا الكلام ٠‏ 

()) في النسختين  :‏ مخول ) > تحريف . وني اللسان  :‏ ورجل مخل ومختل 
وځلیل. واځل ١‏ عدم مقر ١‏ . 
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الخليل من آلظة كما يكون من الخلة قول زهي بن أبى سلمى » وهو يمدح 


هرما : 
وان اتاه خليل يوم مسسغبة يقول لا عاجز مالى ولا حرم (۱) 
وال ار 


وانى الى أن تسعفانى بحاجة الى آل ليلى مرة لخليل 


وهو لا پمدحه بان خلیله وصدیقه یکون فقا سائلا » ياتى يوم المسالة 
یبش يذه اللسحغة والمظية > واا الخليل ف هذا الوشع :من الخذة 
والاختلال » لا من الخلة والخلال . 


وكأن ابراهيم عليه السلام حين صار فى الله مختلا أضافه اللله الى 
نفسه ٠‏ وابائه بذلك عن ساثر اوليائه » فسماه خليل اللله من بين الأئبياء › 
كما سمى الكعبة ٠‏ بيت الله من بين جميع البيوث » وأهل مكة : اهل الله 
من بين جميع البلدان ٠‏ وسمى ناقة صالح عليه السلام : ناقة الله من بين 
جميع النوق . وهکذا کل شىء مظمه الله تعالى » من خر وشر › وثواب 
وعقانب ٠‏ كما قالوا : دعه فى لعنة الله » وفى نار آلله وف حرثه . وكها 
قال الترآن : كتاب الله » وللمحرم : شهر الله . و ( على هذا الثال شيل 
لحمزة رحمة الله ورضوائه عز ذكره عليه | Ds i i GE‏ 
الله عليه : سيف الله تعالى . 


خليل الله . 


(1) دیوان زهیر ٠١١۳‏ والعینی £ : ۹) ۰ 


(۲) هذه التكملة من م وان كانت مبارة الدعاء هذه ليست من اسلوب الجاحظ . 


10۹ 
فان قال قائل : فكيف لم يقدموه على جميع الانبياء » اذ كان الله 
قدمه بهذا الاسم الذى ليس لأحد مثله ؟ . 


قلنا : ان هذا الاسم اشتق له من عله وحاله وصفته » وقد قیل 
موسى عليه السلام : كليم الله وقيل لميسى : روح الله > ولم يقل ذال 
لابراهيم ٤‏ ولا محمد صوات الله عليهما » وان كان محمد صلى الله عليه 
وسلم أرغع درجة منهم › لأن الله تعالى كلم الانبياء عليهم السلام على 
السنة اللاثكة » وكلم موسى كما كلم اللائكة » فلهذه العلة قيل : كليم الله ٠‏ 
وخلق فى نطف االرجال أن قذفها )١(‏ فى أرحام النساء على ما اجرى عليه 
تركيب العالم »> وطباع الدنيا » وخلق فى رحم مريم روحا وجسدا » على 
غير مجرى العادة » وما عليه المناكحة ٠‏ فلهذه الخاصة قيل له : روح الله. 


وقد يجوز آن يكون فى فبى من الايبياء خصلة شريفة » ولا تكون 
تلك الخصللة بعينها فى نبى أرفع درجة منه » ويكون فى ذلك النبى خصال 
شريفة ليست ف الآخر ٠‏ وكذلك جميع الناس » كالرجل يكون له أبوان ء 
يحسن برهما وتعاهدهما » والصبر عليهما » وعو أعرج لا يقدر على الجهاد ء 
وفقیر لا يقدر على الائفاق ۰ ویکون آځر لا أب له ولا ام له » رهو ذو 
مال كثير > وخلق سوى » وجلد طاهر »› فأطاع هذا بالجهاد والانفاق » 
وأطاع ذلك ببر والديه والصبر عليهما . 


والكلام اذا حرك تشعب > واذاً ثبت اأصله كثرت فنونه » واتسعت 
طرقه ٠‏ ولولا ملالة القارىء › ومداراة المستمع لكان بسط القول فى جميم 
ما يعرض اتم لادليل » وأجهع للكتاب › ولكنا انما ابتدانا الكتاب لنقتصر به 
على كسر النصرائية فقط . 


٠ افتذدها € »› ووجهت العبارة بما ترى‎  : في النسختين‎ )١( 


e 


۹ فل به 


قلنا فى جوآب آخر : ان كان المسيح انما صار ابن لله لان الله خلقه 
من غير فكر » فادم .وحواء )١(‏ لذ كانا (۲) من .غير ذكر وآفثى. أحق. بذلك» 
ان كانت العلة فى اتخاذه ولدا انه خلقه من غير ذكر .. وان كان ذلك لكان 
التربية. فل رباہ الا كما ربى موسى (؟) › وداود »> وجميع .الأنبياء ٠‏ وهل 
تأويل : «.رياه » الا غذاه » ورزقه » وأطعمه » وسىقاه ٤‏ فقد فمل ذلك()) 
بجميع الناس » ولم سميتم سيه لهم ..واطعامه اياهم تربية ؟ ولم رياه وانتم 
لا تریډون الا غذاه ورزقه ».وهو لم یحضنه » ولم پباشر تقلیبه » ولم ينول 
بتفسه سقیه واطعامه » فیکون ذلك .سببا. له دون غیره » وانما سقاه 
لبن امه فی صغره وغذاه بالحبوب والماء فى كبر . 


۷ فصل فنه 


والأعجوبة ف ادم عليه .السلام ابدع › وتربيته أكرم »> ومنقلبه اعلى واشرف »> 
اذ كانت السمام. داره > والجنة منزله » واللائكة.خدامه . بل هو المقدم 
بالسجود والسجودلشد الخضوع . وان كان بحسن التعليم والبثقيف (») › 
فمن کان۔ الله تعالی یخاطبه › ویتولی مناجاته دون ان یرسل الیه. ملاکته 
وييعث اليه رسله » اقرب منزلة » وأشرف مرتبة » وأحق بشرف. التأديب 
وفضيلة التعليم . 


. » رسمت في النسختين : ( حوى‎ )١( 

(۲) ب  :‏ اذا كان € م : 0 اذا كان € > والوجه ما اثبت . 

() في النسختين ١‏ الا حماد بن موسی  ٤‏ صوابه ما أثبت » وهي من دقيق التحريف» 

(©) ب  :‏ فهل فعل ذلك € » صوابه في م . 

. اى وان كان تقديمه بحسن التعليم € »› وكلمة ( التفتين ) ساقطة من م‎ (o) 
. وان كان يحسن التعليم € » والوجه ما اثبت‎  : وفي النسختين‎ 
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وكان الله تعالی. یکلم آدم کما کان یکلم ملائکته »> ثم علمه الأسماء 
كلها » ولم يكن ليعلمه الأسماء كلها الا .بالمعانى كلها » ماذا ( كان (ا) ) 
ذلك كذلك فتد علمه (۲) جميع مصالحه ومصالح ولده » وتلك نهاية طباع 
٠‏ الآدميين » ومبلغ قوى الخلوقين ٠‏ 


۸ س فصل مله 


فاما قولهم انا نقول على. الناس ما لا يعرغونه (۲) »› ولا يجوز أن 
يدينوا به ٤‏ وهو قولنا ان اليهود شالت : ان الله تعالى فقير ونحن أغنياء ٠‏ 
وأنها قالت : ان يد الله مخلولة »> وانها قالت : ان عزيزا ابن الله “وهم 
مع اختلافهم وكثرة عددهم » ينكرون ذلك ويأبونه أشد الاياء . 


قلنا لهم ان اليهود لعنهم الله نعالى كانت تطعن على القرآن “٠‏ 
وتلنمس نقضه » وتطلب عیبه » وتخطیء فيه صاحبه › وتأتیه من کل وجه › 
وترصده بكل حيلة » ليلتبس على الضعفاء » وتستميل قلوب الأغبياء (؟) ٠‏ 


فلما سمعت قول الله تعالى لعباده الذين أعطاهم » قرضا ء وسالهم 
قرضا على التضعيف » فقال عز من قائل : ( من ذا الذى يقرض الله قرضا 
حسنا فيضاعفه له (ه) ) . قالت اليهود (1) على وجه الطعن والعيب 
والتخطئة والتعنت ٠‏ تزعم ان الله يستشثرض منا » وما استقرض منا 


(1) تكملة يفتقر اليها الكلام . 
۰ (۲) ب : 7 علمه € ) صوابه في م ۰ 
(۳) ستطت .كلمة ( لا ). من النسختين » ولا يستقيم .الكلام. بدونها ٠‏ 
(؛) ب : ( الاغنياء ) > صوابه في م ٠‏ وني النسختين  :‏ ويستميل €» تحریف . 
(ه) الآية ٥‏ من سورة البترة ٠‏ وتراءة صب 0ء فيضاعف ) مى.لعاصم وابن عامر 
ويعتوب . وقراءة الجمهور. ١‏ فيضامفه ) بالرقع. على الاسلتثناف .' اتخات فضلاء.البشو ٠ 1١١‏ 
)٩(‏ بب : ( قالت © قط ٠‏ 


1 


الا لفقره وغنانا ! فكفرت بذلك القول اذ كان () على وجه التكذيب 
والتخطئة › لا على وجه ان دينها كان فى الأصل ان الله فقير > وأن عباده 
أغنياء . .وكيف يمتقد اسان أن الله عاجز عما يقدر عليه »> مع اقراره (۲)بأنه 
اغئیاء ۰ وکیف يعتقد انسان آن الله عاجز عما يقدر عليه › مع اقراره (۲) بانه 
الذى خلقه ورزقه » وان شاء حرمه » وان شاء عذبه ٠‏ وان شاء عفا عنه . 
وقورته على جميع ذلك کقدرته على واحد . 


ومجاز الآية فى اللغة واضح > وتاويلها بين ؟ وذلك ان الرجل منهم 
کان يقرض صاحبه لارفاقه )١(‏ › ليعود اليه مع اصل ماله اليسير من 
ربحه » ثم هو مخاطر به الی أن یعود فی ملکه . فقال لهم س بحسن عادته 
ومنته : آسوا فقراعکم (؟) ء وأعطوا فى الحق اقرباعكم »> من الال 
آلذى أعطيتكم »> والنعمة التی خولتکم ۰ بامری ایاکم وضمانی لکم » فاعتده 
منکم شرضا وان کنت اولی به منکم ۰ خانا موفیکم حقوقکم الى مالا ترتقی 
اليه همة ولا تبلغه أمنية ٠‏ على انكم قد امنتم من الخطار »› وسلمتم من 
التغرير . 


والرجل يقول لعبده () : اسلفنى درهما » عند الحاجبة تعرض له ()» 
وهو يعلم أن عبده وماله له ٠‏ وانما هذا كلام وفعال يدل على حسن اللكه» 
والتفضل على العبد والأمة > واځبار منه لعېده انه سیعید عليه ما کانت 


خث به به 4 ٠‏ 


(۱) ب : ( ادا کان ) » عسوابه في م ۰ 

(۴) في اليسخيين  :‏ مع هرازه . 

)۳( الارغاق : النفع ٠.‏ وني م : ١‏ لارفائه € . 

I (4)‏ اناة : مصدر اساه بماله ١‏ اناله منه وجعله فيه اسوة » هى الشاركة , 
وني الحديث 9 ما احد عندی اعظم یداا من ابی بک ٤‏ آسانی بنفسه وماله ) . وفي ب : 
واسوا € على التخيف » وان ذكر صاحب اللسان أنها لغة شعينة »ء فنى حيف : 
الحديبية  :‏ ان المشركين واسونا للصلح ° . 

(ه) ب  :‏ لعبد € › صوابه في م ٠‏ 

() في النسجدين : 9 تقرش له € » تحريف ما الہت . 


1 


وهذا ليس بغلط فى الكلام ولا بضيق فيه )١(‏ ولكن المتعنت يتعلق 
بکل سبب » ویتشبث بکل ما وجد ۰ 


وأما اخباره عن اليهود أنها قالت : ( يد الله مغلولة )١(‏ ) » غلم 
يذاعهب الى أن اليهود ترى أن (؟) ساعده مشدودة الى عنقه بغلل . وكيف 
يذهب الى هذا ذاهب ۰ ویدین به دائن ؟ ! لآنه لابد أن يكون يذهب الى 
انه غل نفسه او غله غړه . وایهسا کان » غانه منفئ عن وهم کل بالغ 
يحتمل التكليف ء وعاقل يحتمل التثقيف » ولكن اليهود قوم جبرية والجبرية(٤)‏ 
تبخل الله مرة وتظلمه مرة (ه) » وان لم تقر بلسانها » وتشهد على اقرارهاء 
بقولهم : ( يد الله مغلولة ) يعنون بره واحسانه (1) . وقولهم ٠‏ مغلولة > 
لا ( بعفی (۷) ) أن غیړه حبسه ومنعه ٤‏ ولکن اذا کان عندهم أنه الذی 
منع أياديه » وحبس نعمه » فهى محبوسة بحبسه » ممنوعة بمنعه ٠‏ 


والذى يدل على آنهم ر ادوا بالیدين النعمة والافضال ¢ دوں 


. © وهذا ليس يلط في الكلام ولايضيق فيه‎  : في الاصلين‎ )١( 
. من سورة الائدة‎ 1٤ الآية‎ ))( 
. بان ) تحريف‎  : في اليسختين‎ )۳( 
الجبرية : الذى بقولون : اجر الله العباد على الذتوب > اى‎  : في اللسان‎ )( 
اكرههم “ والمعروف عند التكلمين أن الجبر هو نفى الفعل حثيقة عن العبد > واضافئته‎ 
الى الرب تعالى .. والجبرية أصناف . فالجبرية الخالصة هى التى ¥ تثبت للعيد نعلا‎ 
ولا شدرة على الفمل املا . والجبرية المتوسطة التى نثبت للعبد تدرة فير مؤثئرة . نأما من‎ 
والمعتزلة يسمون‎ ٠ اثبت للقدرة الحادثة ائرا ما في الفعل وسمى ذلك كسبا نليس بجبرى‎ 
ء١٠١۸‎ : | من لم يثبت للقدرة الحادثة في الابداع والاحداث استقلالا  جريا . اللل والنحل‎ 
وظلبه ( بالتشديد ) : انباه أنه ظالم ء أو سيه‎ : ) ۲١۷ (ه) في اللسان ( ظلم‎ 
: الى الظلم ) وائشد‎ 
ابسست مظالنى ولست بظالم وتنبهنى نبها ولست بئائم‎ 
۰ وف ب : ( ودعظبه ) » صوابه ما اثبت من م‎ 
. یره » ساقطة من ب . وهی في م : يده € »> ووجه هذه ہا أثبت‎ )٩( 
٠ تكملة يبتر الى مثلها الكلام‎ )۷( 


UE 


لسباعد والذراع e‏ جواب کلامهم حین قال : ( بل یداه. میسوطتان ينفق 
کیف یشاء (۱) ) . دلیلا على ما قلنا ٤‏ وشناهدا على ما۔وصفنا . 


قان قالوا :مكيف لم بقل .ان. 'اليهود ٠بخلت‏ الله وجحدت احسانه »› 
. دون أن يقال ان يد الله مغلولة ؟ . 


لهم عليه آن يعبر عن دينهم وعيوبهم باحسن المخارج ء ويجليها )١(‏ بأحسن 
الالففاظ ٠‏ وكيف وهر يريد التنفير عن قولهم » وأن يبغضهم الى من سمع 
ذلك ۔عنهم ۰ 


ولو اراد الله تعإلى. تليين الأمر وتصغبره وتسهيله » لقال قولا غير 
هذا . وكل )٤(‏ صدق جائز فى ۔الكلام . فهذا مجاز.مسالتهم فى. اللغفة > 
وهو معروف عند اهل البيان والفصاحة . 


وما شولهم : ان اليهود لا تقول ان عزيرا ابن الله فان اليهود فى 


فأما الخاص »> فان. ناسا منهم. لما راوا عزيرا أعاد عليهم الدوراة 

من تلقاء تسةه )¢ عد دروسها وشتات أمرها غلو ا فيه 4 وقالوا' ذلك > 
وهو مشهور )١(‏ من امرهم . وان فريقا من بقاياهم .لباليمن والشام 
.ودخل بلاد الروم ٠‏ وهؤلاء بامياقهم يقولن : ان اسرائيل الله ابنه ( > 
٠‏ واذا كان ذلك على خلاف تناسب الناس > وصار (۷) ذلك الاسم العزير 


(1) من الآية ٦٤‏ في تصورة المائدة ٠‏ 

(۲) ب : ( على کفر. قوم ) » صوابه في م ۰ 

(۴) م  :‏ ویجلہہا ) . 

() في النسختين  :‏ وحل ) » ووجهه ما اثبت . 

(ه) بپ : 0 مشهود ) > 

)٦(‏ اتظر ما سبق في س ۴۲۳۱ س ٠ ٣٣۲‏ وهو ترچمة لكلمتى 7 اسرا ) و 
ايل ) ٠.‏ وفي تفش أبى ٬حيان ۱۷١ : ١‏ ان اسرا ١‏ بمعنى العبد ؛ في العبرايية . 

(۷) ب : 3 وساو ) پالسين . 
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بالطاعة والعلامة > والرتبة لانه )(١‏ من ولد اسرائيل. . 


والقول الذی هو عام فیهم › آن کل یهودی (۲) ولده اسرائیل ٤‏ نهو 
ابن الله » اذ لم يجدوا ابن ابن قط الا وهو ابن . 


٩‏ فصل .منه 


فان قالوا ‏ لیس المسیح روح الله وکلمته › کما قال عز ذکره : ( وکمته 
القاها الى مریم وروح منه (۲) ) أو لیس قد آخبر عن نفسسه حین ذکر آمه 
ا ا ن روه ا ای لھ ا د اشر فن هة ارت 
وطهارتها )٤(‏ ؟ أو ليس مع ذلك قد اخبر آنه لا ب له ٤‏ وانه (ه) کان 
خالقا » اذ كان يخلق من الطين كهيثة الطير » فيكون حيا طائرا ؟ فأى 
شىء بقى )١(‏ من الدلالات على مخالفته لشاكلة (۷) جميع الخلق > ومباينة 
جميع البشر ؟ 


قلنا لهم : انكم انما سالتمونا عن كتابنا »> وما يجوز فى لغتنا وكلامنا > 
ولم تسالوٹا هما یچوز فی لغتكم.وکلامگم. . ولو انناء جورنا ما فى لغتشا مالا 
يچوز. ٠‏ وقلنا على الله تعالى مالا نعرف ٠‏ كنا بذلك عند الله والسامعين ف 
حد الكاثرين » وأسوا حالا من المنقطعين › وكنا قد أعطيناكم اكثر مما ساألتمء 
وجزنا بكم فوق آمنیتکم . 


(۱) ب : ( لا له € + و 92 ) مقحمة تقسد. الكالم ٠‏ 

(۲) في النسختین  :‏ ان یکون یهودی .. 

(۳) الآية ۱۷١‏ من سورة النساء ٠‏ 

() في الأصل ؛ ‏ او ليس مع ذلك قد اخبر عن حصانة فرجها وطهارتها »> أخبر أنه 
نفخ فها من روحه ) وي هذا تکرار لاوجه له ۰ 

(ه) ب  :‏ وان ) » صوابه في م ۰ 

(1) في النسختين : ( نفى ٠ ١‏ تحريف ٠‏ 

(۷) في النسختين  :‏ ببشاكله ١‏ . والمقصود ننى الشاطة : 


۳1٦1 


ولو کنا اذا قلفا : عيسى روح الله وكلمته » وجب علينا (۱) فى لغتثا 
أن يجعله الله ولدا » ونجمله (۲) مع الله تعالى الها ٤‏ ونقول (؟) : ان 
روحا كانت فى الله فانفصلت منه الى بدن عيسى ويطن مريم . مكنا اذا 
قلنا : ان الله سمى جبريل روح الله وروح القدس > وجب علينا ان نقول 
فيه ما بقولون ف عيسى . وقد علمتم أن ذلك ليس من ديننا > ولا يجوز ذلك 
بوچه من الوجوه عندنا ٤‏ فكيف نظهر للناس قولا لا نقوله » ودينا لا نرتضيه. 


ولو کان قوله جل ذکره )٤(‏ + ( فنفځنا فيه من روحینا )٥(‏ ) یوجب 
نفخا كنف الزق » آو كقفخ الصائخ فى النفاخح » وان بعض الروح التي كانت 
فيه انغصلت فاصلة الى بطنه وبطن امه )١(‏ »› لکان قوله فی آدم یوجب 
له ذلك » لأنه قال : ( وبدا خلق الانسان من طين ٠‏ ثم جعل قسلنه (۷) ) 
٠.‏ الى قوله : ( ونفخ فيه من روحه (۸) ) وكذلك قوله : ( ماذا سویته 
ونفخځته قیه من روحی فقعوا له ساجدین () ) ۰ 


والنفخ يكون من وجوه » والروح يكون من وجوه : 


. وجبب لينا © » تحريف »ء مافي م‎ ١ : ب‎ )١( 

(۲) ني النسختين  :‏ ويجعله ٤» ١‏ محرف . 

(۳) في النسختين  :‏ ويول ° . 

() في النسختين  :‏ ولو قال جل ذكره € . ليقطع الكلام عما بهده . 
(ه) من الیة ٩۱‏ من الائبياء و ١٠١‏ من التحريم . 

(1) في النسختين : ( بعض روح ° « 

(۷) في النسختين  :‏ بطنها وبطن امها € . 

(۸) اليتان ۷ » ۸ من شورة السجدة . 

(4) الية ٩‏ من سورة التجدة . 


(.1( ال¥إیة ۲۹ من الحجڄر و ۷۲ من ص . 


WY 


يكون ذلك على قدر ما عظم من الأمور » فما سى روحا وأضافه الى 
نفسسه > جبريل الروح الأمين » وعيسى بن مريم ٠‏ والتوغيق كقول موسی 
حين قال : ان بنى فلان أجابوا فلانا النبى ولم يجيبوك . فقا له (ا) ۰ 


واما القرآن مان الله سماه روحا » وجمله يقيم للناس مصالحهم ف 
دنياهم وابدانهم » فلما اشتبها من هذا الوجه الزمهما اسمهما فقال لنبيه 
صلى الله عليه وسلم : ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا (؟) ) 
وقال : ( تفزل الاثكة والروح (أ) ) ٠‏ 


۰ سه فصل منه 


قد جعلنا فی چواباتھم وقدمنا مسائلھم )٥(‏ › بیا لم یکونوا لیېلغوه 
لأنفسهم » ليكون الدليل تاما » والجواب جامعا › وليعلم من قرا هذا 
الكتاب تدبر هذا الجواب » أنا لم نغتنم عجزهم »> ولم ننتهز غرتهم › 
وان الادلال بالحجة » والثقة بالفلج والنصرة › هو الذى دمانا الى أن نخبرعذهم 
بما لیس مندهم › والا نقول فی مسالتهم بمعنی لم ینتبه له منتبه ) او يشر 
اليه مشير )١(‏ »› والا يوردو فيما يستقبلون » على ضعفائنا ومن قمر 


(۱) ب : ( فمعالوا له ° ؛ تحریفه ۰ 

(۲) اشسارة الى ماجاء في سفر العدد ١١‏ : پم _ ۲۹ : ( نرکش غلام واخ موسی 
وقال : الداد وبيداد يتنبآن في الحلة . فاجاب يفوع بن نون خادم ونی من حداثته وقال ٠‏ 
یاسیدی موسی ۰ ارفا < فق ا زى طلا تال ات کل ا 
کانو! انہياء اذ" جمل الرب روحه عليهم ° ٠‏ 

(۳) الاية ٠۲‏ من الشورى ٠‏ 

() الإية > من المعارج ٠‏ 

٠ ° مط على : ( لم يثلبه‎ 1 a E 

)٩(‏ في النسختين : ( او يشي ١‏ + وانما هو ياي 


A 
» .)1( نظره منا » شسيئا الا والجوامب قد سلف فيه.٠ والسنتهم قد مذلته به‎ 


وسنسالهم ان شلماء الله »> ونجيب عنهم » ونستقصى لهم فى جواباتهم › 
كما سسألنا لهم اتفسنا (۲) » واستقصینا لهم فی مسائلهم ۰ 


فيقال لهم : هل يخلو المسيح أن يكون انسانا بلا اله > أو الها 
بلا انسان ؟ او ان کون الها وانسانا ؟ 


فان زعموا انه كان الها بلا انسان › قلنا لهم فهو الذى. كان صغيرا 
مشب والتحی () »› والذی کان ياکل ویشرب. » وينجو وییول. » وقتسل 
بزعمکم وصلاب » وولوته مریم وارضمته ۰ ام غیره هو الذی کان یاکل ویشرب 
على ما وصغنا ؟ فأى شىء معنى الانسان ألا ما وصفنا وعددنا ؟ . 


ولیس الفول. ف غبره ممن صفته کصفته الا کالقول فیھ کاشتہالها عل غیےره ؟. 


وان زعموا آنه لم ينقلب عن الائسانية ولم يتحول, عن جوهر البشرية»؛ 
ولكن لا كان اللاهوث فيه ء صار خالقا وسمى الها . قلنا لهم خبرونا عن 
اللاهوت . اکان فيه وف غیره )٤(‏ » ام کان فيه دون غیره ؟ 


)١(‏ مذلت به : اذاعته وافشته »ء واصل الئل اتساعة السر . قال قرس من‌الحطيم: 
غلا تمڌل پسرك کل سر . اذا ما جاوز الائنين فاشى 

ب : ( قد دلت به ٩‏ م : هد رلت به ٩‏ والوجه ما اپدت . 

(۲) ب  :‏ كما سالتاهم انفسمنا ) ء صوابه في م ٠.‏ 

(۴) التحى : ظهرت لحيته ٠‏ ب  :‏ والتجى ١‏ بالجيم » تحريف . 

(>) ب : ( اكان فيه وني غيره ¶ فقط » وبقية العبارة من م مع سقوط كلمة 
فيه € الثانية » وعد أثبتها تكهلة للقول . 


4 


فان زعموا انه کان فيه و نره › فلیس هو اولی بان یکون خالقا 
ویتسمی الها من غیره ۰ وان کان فيه دون غیره » فقد صار اللاهوت جسما. 


وسنقول فى الكسر عليهم اذا صرنا الى القول فى التشبيه » وهو قول 
معظمهم )١(‏ » والذى كان عليه جماعتهم › الا من خالفهم من متكلميهم 
ومتفلسفيهم » غفانهم بقولون بالتشبيه )١(‏ والتجسيم » قرارا من كثرة 
الشناعة »> وعجزا عن الجواب ٠‏ وكفى بالتشبيه قبحا » وهو قول يعم 
اليهود واخوانهم من الراغضة »› وشسياطينهم من المشبهة والحشوية ”) 
والنابتة )٤(‏ > وهو بعد متفرق فى الناس . والله تعالى المستعان . 


(إ) ب  :‏ هول مثع لهم € م  :‏ منعلهم © > وأثبت مارايته السواب . 
(۲) ني النسختين  :‏ في التشبيه © ٠‏ 
(۳) انظر ما سبق من الكلام على الحشوية في ص ./۸۸؟ 
() في النسختين : « النابحة “ ء وأثبت واو قيلها لان هؤلء غير عؤلاء . وانظرللنابتة 
رسائل الجلحظ ۲ : »¢ 1۲ £ 12 ¢4 1۸4 4 ٠. 14 ١‏ 
( ۾ س ۲۲ الفكر الدينى ) 


۷1 


المراجع العربية 


على راس هذه المراجع القرآن الكريم ثم الكتاب المقدس ودائرة المعارف 


اأؤلف 
١‏ _ ابن الأثير : 
( ۰ هس ۱۲۳۸( 
عل بن‌آسند بنای‌ااگرم 
۲ س ابن الخطيب التبريزى : 


۳ این السکیت : 
٤‏ اين الكلبى : 
ابو المنذر هشام بن ابی الندر 
محمد بن السائب 
٥‏ ابن النديم : 
محمد بن اسحاق 
٦‏ س ابن تيمية : 
۷ این حجر العسقلانی : 
۸ س ابن حزم : 
٩‏ س ابن عبد رپه : 
أو عمر أحمد بن محمد 


۰ہ ابن قتیبه (۸۲۱۳) 


ابو عبد الله بن مسد 

: ابن کثیر‎ ۱١ 

۲ ۔ہ ابن منظور : 
أيو الفضل جمال الدين محمد 
بن مکرم 

۴۳ ۔ ابو حیان (آئر الدین).: 


الكتاب 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة 


النهاية فى غريب الحديث والأثر 
تهذیب اصلاح المنطق 
(شرح على اصلاح المنطق) 
اصلاح الخطق 
الأصنام 
تحقیق احمد زکی باشا » 
الدار القومية 
الفهرست 


فتح البارى شرح صحيح البخارى 

الفصل فى الال والتحل ء الخلبى 

المقد الفريد » ذشر الأساتذة : 
أحمد اميل ء احمد الزين › ابراهيم 
الابيبارى 

م المعارف » تحقيق د٠‏ ثروت عكاشة »> 
دار المعارفه 

الشعر والشمراء 

الثرآن المظيم (تفسير) 

لسان المرب 


البحر المحيط (تفسي) 


VY 
اأؤلف‎ 
: س احمد آمین (دکتور)‎ ٤ 
: الأزرقی‎ - ٥ 
الوليد محمد بن عبد الله‎ 
آبن أحمد‎ 
: س الآصفهانى‎ ٦ 
أيو الفرج على بن الحسين‎ 
الأصفهانى (الراغب)‎ - ۷ 
سبتینو موسکاتی‎ 


السيد محمود شكرى 
۹ - الیکری : 


عبد الله بن عبد العزيز 
ابن محمد بن عمر 
۰ البلائری : 
(AY — ¥۹)‏ 
احمد بن يحیی بن جابر 
١‏ البھی : 
دکثور محمد 
۲ البرونی : 
أبو الريحان محمد احمد 
الخوارزمى 
- الجندى : 
( الأستاذ على ) 


الكتاب 
س فجر الاسلام 
س خبار مكة وما جاء فيها من الآثار 


طه خباط » باروت سنة ۱۹715 م 


الأغانى 
طء دار الكتب المصريةسنة ۹۲۷١م‏ 
مفردات القرآن 
الحضارات السامية القديمة 
ترجمة الدكتور السيد يعوب بكر 
مراجعة ٠‏ محمد القتصاص 
ط دار الكاتب العربى 
روح المعانى (تفسي) 
بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب 
سىفة ۱۲٤۲‏ هھ 
عنی بشرحه وتصحيح ضبطه : محمد 
بهجة الأثرى : دار الكتب الحديثة 
الصابئة : قديما وحديثا 
تقدیم : آحمد زکی باشا ٍ 
طبعة اولى ٠۹٠١‏ ء المطبعة الزحمانية 
بمصر 
معجم ما استعجم 
بتحقيق الاستاذ مصطفى السقا 
مطبعة لجنة التاليف و الترجمة والنشر 
فتوح البلدان » القاهرة سفة ۱١١۸‏ 


الجانب الالهي فى النفكير الاسلامى 
وهبة 

الآثار الباقية عن القرون الخالية 
(لييسىك ۱۸۷۸ م) 


الانجلو المصرية 
س تاريخ الأدب الجاهلى » 


اأؤلف 
٤‏ الرازی : 
( بو حاتم ) 
٥‏ ہہ الرازى (فخر الدين) 
ا السا 


أبو القاسم عبد الرحمن 

ابن عبد الله الخشعمى 
۷ س الشهاب : 
۸ س الشهرستانی : 

المتوفى ٥5۸(‏ ه) 

ابو الفتع محمد بنعبدالكريم 
۹ - الطبری (ابن‌جریر) 


طه بافر 


: ب المقاد‎ ٠ 
عباس محمود‎ 


د* محمد ابراعیم 


۲ ہہ القرطبی : 

۳ _ القرضاوی : 
(د؛ يوسقف) 

)ه٠١١( ہ المسعودی المتوف‎ ٤ 
ابو الحسن على بن الحسين‎ 
ابن .عسلی‎ 


YY 
الكتاب‎ 
الزينة فى الملصطلحات الاسلامية‎ - 
علق‌عليه حسین بنزغيض الله الهمدانى‎ 
مفاتيع الغيب (تفسر)‎ 
» الروض الأنف‎ 
م‎ ٠١۱۶١ القاهرة‎ 


حاشية الشهاب على البيضاوى 
س الال والنحل ء الانجلو 
تخریج د٠‏ محمد بن فتح الله بدران 


س جامع البیان فی تفسير القرآن 
( تفسیږ ) 

مقدمة فى : تاريخ الحضارات القديمة 
الجزء الأول الوجيز. فى تاريخ حضارة 
وادى الرافدين ء الطبعة الأولى ۱۹۷۳ 
مطبعة الحوادث » بغداد 

ابو الأنبياء 

الله 
موسوعة المقاد الاسلامية 
دار الكتاب اللبنانى 

قضايا فى الاجتماع الاسلامى 
حول حركة تغاعل الانسان وتكيفه 
بالوحی 

القلق الانسانى ءسنة ۱۹۷١‏ 
الانجلو المصرية 

جامع الاحكام (تفسر) 

الخصائص العامة للاسلام 
مكتبة وهية 

مر وج الذهب 
ط٠‏ دار الشعب » القاهرة 


Vé 
املف‎ 


: القدسى‎ ٣٥ 
: الکلاتی‎ - ۳۹ 
ايو الحجاج يوسف محمد‎ 


VY‏ م النيسابورى 


۸ ہس الهمذانی؛: 
آيو محمد الحسن بن أحمد 
ابن يعقوب 
۹ ب اليعقوبی : 
احمد بز. آبی یعقوب بن جعفر 
ابن وهيب‌المعروف بابنواضح 
۽ س آوئم الرفأاعى : 


١‏ انولیتمان 


۲ - آولیری (دبلاس) 


س بدوی : 
دكتور عبد الرحمن 


F7 
mM 


؟ س برييه (آمیل) 


الكتاب 


البدء والتاريخ 

لباب العقول ف الرد على القلاسفة 

س ف علم الأصول » تحتيق د٠‏ فوقية 
حسین محمود » دار الأنصار ۱۹۷۷ 

س غراثب القرآن ورغائب الفرقان 
( تفسیر ) 

الاكليل » ذشر وتعليق الأب 
انستاس الکرملی ۱۹۲۳۱ 


تتاريخ اليعقوبی 


الاسلام فى حضارته ونظمه » 
دار الفكر » دمشق 

لهجات عربية شمالية قبل الاسلام 
بحث مستخرج من مجمع اللغة 
العربية اللکى سنة ۱۹۲۰۱ م 

الفكر العربى ومكانته فى التاريخ 
ترجمة د٠‏ تمام حسان 
مراجمة د“ محمد مصطفی حلمی 

علوم اليونان وسيل انتقالها الى 
العرب » ترجمة دوهيب كامل 
مراجعة الأستاذ زكى على 

رسائل فلسفية » فشر جامعة بنى 
غازی 

س شخصيات قلقة ف الاسلام 

الآراء الدينية والفلسفية لفيلون 
الاسندرى » تزجمة د٠ء‏ مخمد يوسف 
موسى و د٠‏ عبد اليم النجار ط٠‏ 


الژلف 
٥‏ ۔ شارن : 


: س حتی‎ ٤٦ 
) دکتور فیلیب‎ ( 


۷ ہ دحلان : (أحمد زیئی) 
۸ ~ دراز (دء محمد عبد الله) 
٩‏ - دروزة : 

الأستاذ محمد عزة 


۰ ب دیورانت ( ول ) 


س دی بور ' 


۲ س رشید رضا : 
(الأستاذ الشيغ محمد) 
۴ زکی مبأرك 
( دکتور ) 
4 وىة : 


دکثور أجمد 


. س شوقی ضیف (دکتور)‎ ٥ 
شيخو. (لویس)‎ ٥٩ 


۷ _ صابر طعيمة (دکتور) 


Vo 
الكتاب‎ 
الحضارة الهللينية.ء‎ 
ترجمة عبد العزيز جاويد‎ 
تاریخ سوریا ولینان وفلسطین‎ 
ترجم الجزء الأول د٠ جورچ حداد‎ 
وعبد الكريم رافق » مراجعة جبريل‎ 
جبور » ترجم الجزء الثانى د٠ كمال‎ 
اليازجى › مراجعة د٠ جبريل جبور‎ 
دار الثقافة » باروت‎ 


السيرة الحلبية 
مدخل الى القرآن » عرض تاریخی 

مقارن تترجمة محمد عبد العظيم على 
القرآن والمبشرون 


قصة الحضارة ثرجمة الأستاذ محمد 
بدران » دار التاليف والترجمة والنشر 

س تاريخ الفلسفة فى الاسلام 
ترجمة د“ محمد عبد آلهادی اپو ريده 
لجنة التاليف والترجمة والنشر 

م تفسار امار 


النشر الفنى فى الترن الرابع المجرى 
المرب واليهود فى التاريخ 


حقائق تاريخية تظهرها الكتشفات 
الأثرية » العربى للاعلان والنشر سنة 


٤ط‎ ٥ 
» تاريخ الأب العربى‎ 
العصر الجاهلى » دار المعارف‎ 


ك التاريخ اليهودى العام ء دار الجيل 


TVA. 


الف الكتاب 
۸ سصلاح الدین خوادیخشی حضارة الاسلام » ترجمة على حستثى 
الخربوطلی 
٥۹‏ س صموٽتیل نوح گریمر س السومريون : تاريخهم وحضارتهم ' 
وخصائصهم » ترجمة فيصل الواثلى 
نشر وكالة الكويت 
۰ ہہ ظاظا (دکتور حسن) سہ السامیون‌ولغاتهم» تعریف بالقراہات 
اللغوية والحضارية للعرب 
دار المعارف 
عبد اليم مخود س التفكر الفلسفى فى الاسلام 
( دکتور ) الانجلو المصرية 
٢‏ ہہ قنفیہفی س الأثر الفلسفى الاسكنحرى فى قصة 
(ردکتور) آبو العلا حی بن یقظان » بحث مستخرج من مجلة 


كلية الآداب بجامعة فاروق الأول 
(الاسندرية) المجلد الشانی ٠۹٤٤‏ 


لجئة التاليف والترجمة والنشر 
۳ ۔ على حسن ابراهیم التاريج الاسلامی المام ء الجاهلية › 
( دکټور ) الدولة العربية ء الدولة المبأسية » 
النهضة المصرية 1۹۷۲ 
س ملاب الفلسفة الشرقية 
( دګٿور محمد ) بحوث تطيلية ذشرت فى مجلة 
الرسالة ۷م 
٥‏ س فلهوڙن (يولپوس) تاريخ الدولة العربية 
مستث رق المسائى ترجمة د“ محمد عبد الهادى أبر ريدة 
٦‏ ہہ ماکس مایرهوف س من الاسكندرية الى بغداد 


بحث فتاريخ التعليم الفلسقى و الطبى 


عند العرب ء ترجمة د٠‏ عبد الرحمن 


بدوى ضمن المجمو عة المسماًة : 
التراث اليوتأتى ف الحضارة 
الاسلامية 4 دار النهضة 


۷ ۔ ماهر حسن فهمی (دکثور) السيرة تاريخ وفن » دار النهضة 


اأؤلف 


۸ - محمد التونجى فرهئك 


۹ - محمد عبد الممید خان 
۰ - محمد نعمان الجارم 
مدکور 


(دکتور اہراهیم بیومی) 


۴ ۔ مصطفی عبد الرازق 
( الأستاذ الشيخ ) 
٤‏ ب مبرزا : 
( محمد مهدی ) 
٥‏ س نولدکه 
۹ ۔ہ فبللینو 


کارلو ‏ مستشرق ایطالی 


۷ هائز هیترش شیيدر 


A 


الكناب 


المعجم الذهبى فارسى وعربى 
دار العلم للماايین بروت 

معجم الأدباء 

الأساطر العربية قبل الاسلام 
سبنة ۱۹۷ 

آديان العرب فى الجاهلية 
سنة ۱۹۲۲ م 

فىالفلسفة الاسلاميةء منهج وتطبيقه 
دار المعارف 

ملتقى اللغتين العبرية والعربية 

تمهيد فى الفلسفة الاسلامية 
لجنة التاليف والترجمة والفشر 

- مفتقاح باب الأبواب ف امول 
الديانات ٠١۲١‏ 

آمراء غسان » ترجمة د٠‏ بندلی جوزی 

ود قسطنطین زریق 

تاريخ الآداب العربية من الجاطلية 
حثى عصر بنى امية » نص امحاضرات 
التى التاها بالجامعة المصرية سسنة 

٠‏ ء سنة ۱۹۱۱ عنيث بنشرها 
مریم نیللینو » تقدیم دکتور طه 
حسان » دار المعارف بمصر ط ۲ 

س روح الحضارة العريية » ترجمة 
د٠‏ عبد الرحمن بدوی ؛ 
دار العلم للملایین ٠۹٤٩‏ 


شهاب الدين أو عبد الله الحموى 


۹ - جپېون (ادوارد) 


اضمحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها ترجمة ده محمد سلیم سالم 
مراجعة : محمد على ابو درة 


VA 


الؤلف الكتاب 
۸۰ — نتنج : — المرب 
ترجمة دكتور راشد البراوى 
الانجلو المصرية 
١‏ - ستوقتزه تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الاجتماعى والاقتصادى 
ترجمة : زکی على 
مكتبة النهضة المصرية 
٢‏ س جلانقیل دیونی انطاكية القديمة 


ترجمة :3 ابراهیم نصحی 
الناشر : النهضة المصرية 


۴ س د٠‏ عبد اللطيفاحمد على مصر والامبراطوربة الرومانية فى 
ضوء الأوراق البردية 
دار النهضة العربية ٠۹۷٤‏ 
٤‏ ب النفابغة الذبيائنى ديو ان النابضة النبیانى دار صادر 
٥‏ س ابن سعد طبقات أبن سعد 
۔ لبيد بن ربيعة العامرى دیوان لبيد » دار صادر 


الراجح اتأجنبية 


اولا ‏ دزاسات ف الفلسفه والفکر الاسلامی : 
ذ س القلق الانسانى س الطبعة الأولى سنة ۱۹۷١‏ م س الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۸٠١‏ م س الطيمة الثالثة سنة ۱۹۸١‏ م س الناشر الأنجلو المصرية' - 
ی الاسلام واتجاهات الفكر المعاصر س الطبعة الأولى سىنة 1۹۷۷ ۴ 
الناشر الآنجلو المصرية ٠‏ 


٣‏ س فى الفكر الدينى الجاحلى ( قبل الاسلام ) س الطبعة الأولى 
سنة ۱۹۷١‏ م ٠۰‏ عالم الكتب ‏ الطبعة الثانية سنة ۱۹۸١‏ م ٠١‏ دار القلم 
الكويت ‏ الطبعة الثالثة سنة ۱۹۸ دار المعارف المصرية ٠‏ 

۽ س ملاحظات على المحرسمة الفلسفية فى الاسلام ‏ الطبعة الأولى ٠١‏ 
الأنجلو المصرية سنة ۱۹۸۰م ٠‏ 

ه ‏ رسالة فى الحوار الفكرى بين الاسلام والحضارة ‏ الطبعة الأولى 
٠‏ عالم الكتب سنة ۱۹۸۲ م ء 


الوجودية فلسفة الوهم الانسانى ‏ الطبعة الأولى سئة ۱۹۸۴ م 
الضشاشر الأنجلو المصرية ٠‏ 

۷ تاملات فى أزمة العقل العربى الطبعه الأولى سئة ۱۹۸۳ الائجلو 
المصرية ٠‏ 

تايا دراسات ف علم الاجتماع : 

۸ مقدمة ف علم الاجتماع الدينى الطيعة الأولى سنة ٠۱۹۷٤‏ س 
الطبمة الثائية سنة ۱۹۸۲۳ م ٠٠‏ الفاشر مكثبة الأزحر ٠‏ 

٠* قضايا فى الاجتماع الاسلامى  الطبعة الأولى سنة 1۹۷۷ م‎ ٩ 
٠ الناشر الأنجلو المصرية‎ 

ثالذا - دراسات فى الښسخصيات : 
م ٠۰‏ االناشر الأنجلو المصرية ٠‏ 

۱۱ مع البوصيرى وابن عطاء الله س الطبعة الأولى ° فة 1۹۸¥ م 
الأنجلو المصرية ٠‏ 


A 


رایھما۔ے بحوت : 

۲ ابن باجه : فيلسوف مغترب ٠۰١‏ نشر على مقالات فى مجلة الأزهر 
ىة £٤١‏ لر ٠‏ 

. النزعة العقلية عند الأمام الشافمى ٠١‏ نشر بعضه فى مجلة الوعى 
القاهرة . ومكتمل فى حوليه كلية االدراسات الاسلامية والعربية ‏ جأمعة 
الأزهر: ٠‏ 


رقم الایداع : ۸۳۲/۲۲۰٤‏ 


الترقیم الدولی : ۲ ۰٥۲۲‏ ۲ ۹۷۷ 


مطبعة القاهرة الجبديدة 
۳ شارع الجیش ت : ٩۰ ٤۲۸٩‏ 


E 


1 ا‎ tefl 


